7 قر لل لله لخو هه عكداإي 
يحمود يحمد الخكرندار 


4 دار طيبة للنشر والتوزيع 


حقوق الطبع محفوظة 

الطبعة الأولى 
7ه 1901م 
الطبعة الثانية 
اه لاحقام / 


دارطيية للشروالتوزيع 0 
اللملكة العَمبّه السعودتة . الياض ‏ السويديت ‏ شالسويي4 العام عي النفّق : 


ص. ب : 770 رعزبكخرئديأ: 11425 متب : 220807817 - فاكس :7الاكد ه21 1 / 


إهداء 


* إلى الرجال انين جعلوا من أعمالهيم ترجمة 
لأقوالمم, وقدموا أرواحهمفداء للحق, وبذ لوا ذماءهم 
لتبقى الرلية مرفوعة بأيدي النائمين على الحق؛ الذين لا 
يضره ممن خالنيم. 

* إلى الشباب الذين ١‏ تلهيه متجارة ولا بيع عن 
٠‏ ويمضون كالسها مرغ مكل الصعاب . 

* إلى القانتات الصالحات اللواتى ينمين فطرة الخير 
ويغرسن نبتة الصلاح. ويدفعن بالعظماء إلى ميادين 
الحياة. ١‏ 

١#‏ إلى هؤلاء خبيعا الذي يسحون من أجل غد 
أفضل - بإذن الله - أهدي هذا الكتاب. 


المؤلؤف 


بين يدي الكناب 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
٠‏ المتدمم لمكارم الاخلاق» والمشهود له بالأسوة الحسنة والخلق العظيم . وعلى 
آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
٠‏ أما بعد: فكم من المشاريع بدات من فكرة عابرة!ء وكم من الافكار 
انطلقت من رأي عجل!؛ وكم من الدراسات تولدت من موقف طارئ. . 
ثم تنقدح الخطط وتنبري الهسمم لتصبح فكرة الامس واقعاً قائماً اليوم؛ 
وليغدو الاقتراح العابر مشروعاً حياً على ساحة العمل . 

هكذا نبعت فكرة هذا الكتاب.. وتلك هي قصته. 

لم تكن مواضيع كتاب اليوم سوى مقالات الامس المدشورة شهرياً 

1 في صفحة ( من أخلاق المجاهد ) و تلو قي ثم سنة تلو سنة. بدأت 
تقوارد زسائل كتابية وكلمات شفوية بجمع هذه المادة بين دفتي كتاب . 
ا ل ا 0 

تنقلب إلى حقيقة واقعة» وبدأ الكتاب يصل إلى يدي القارئ الكريم بعد 
حوالي عشر سنوات مشحونة بالمعاناة من خلال تجربة فريدة للعمل 
الإسلامي المعاصر. 

وفي هذا المقام لابد أن أتقدم بجزيل شكري وصالح دعائي لكل من 
ساهم معنا برأيه أو بجهده أو بتشجيعه. ولكل من يسعفنا بملاحظاته 
وتوجيهاته. 

ولعله إن كُتب لهذا العمل القبول بين الناس أن يطور ويكمل 
ويعدّل» ونسال الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا. إنه سميع مجيب . 


(ربيع الأول / 11١ه)‏ 


- الفكرة وليد ة تجربة عملية . 
ناذا الأخلاق 5 


- منهج التربية بالإحداث . 

منهجنا في الكتابة والتوتيق .. . 0 
من خصائص التربية الأخلاقية في الإسلام. ظ 
- ملاحظات على بعض الكتب في الأخلاق. . 
- هايا هذه الدراسة . 


الفكرة وليدة تجربة عملية 


اليوم تبدىء وسائل الإعلام وتعيد في الحديث عن معاناة شعب 
(البوستة والهرسك )» ويتم إثارة العالم وتهييج الشعوب وحفز الدول 
للمشاركة بالكلمة أو المال» وبتوظيف جميع وسائل الإعلام؛ مع 
التحفظ على فتح المجال للمشاركة بالنفس أو تقديم السلاح لعلا 
نعلي التضم على الساهره كما عدت بالأسس د 


بالأمس كان نفس الهياج» وتحت سمع العالم وبصره؛ جند المال 
والرجال وتعاونت الشعوب والدول لاستخدام الحربة الأفغانية في 
القضاء على الكابوس الشيوعي... بعد هذا التنادي والتداعي اجتمع 
لخدمة هذه القضية من شباب الإسلام مجتمع بشري فريد ومتميزء 
على بقعة صغيرة من الأرض» ولهدف عام مشترك» رغم تعدد المشارب 
وتباين الوسائل» واختلاف سلم الأولويات. 

وكان لهذه التجربة الجديدة الفريدة إيجابيات لايمكن إغفالها أو 
التقليل من أهميتهاء كما كان لها سلبيات لا يمكن غض الطرف عن 
خطورتهاء وكان من أبرز هذه السلبيات بنظري عدم القدرة على 
التعايش في صورة فريق عمل منسجم؛ ومجتمع إسلامي متعاونع 
بحيث تستهلك الأوقات والأموال والجهود في البناء لا في الهدم: وفي 
التكامل لا في التضاذء وذلك خلل لا بد من المصارحة فيه؛ لقطف 
العدرةامن كرية كبيرة زناقرف كان يؤمل نينا أن “تكد وديم عسل 
لأخوة الإسلام التي طال الحديث في وصفها وضرب أمثلتها نظريا . 


اكت 


عد شوق للمادف والكيم انض تر عليها الي أن بغر ٠‏ 
طريقها إلى العمل والتنفيذ؛ وكان الذي نرجوه؛ أن تتحول بصيرتنا . 
بمداخل الشيطان ومضائده وحبائله إلى حذر شديدءواحتياظ بالغ؛ ظ 
لعلا يكون بأسنا بيننال. . . 


ظ وكان الشيطان يخترق الصفوفء ويفرق بين الأحبة» ويشيع ظ 
الدخن بين القلوبء ولو أنه فعل ذلك بدواعي الهوى وشهوة المال أو . 
حب الزعامة؛ لكان الأمر مفضوحا مكشوفا ظاهر العور» لكنه كان يفعل ' 
فعله بدوافع ظاهرها الخيرء فتسأل الواحد من الناس : ما سر العداوة مع : 
فلان؟ فتسمع عددا من الإجابات منطلقها الظاهر: الشرع -والله اعلم . 
بخفايا الصدور وكيد الشياطين : لآنه عميل» لأنه لا يوثق بدينه؛ لآأنه 
لا يتبع السنة» ليس ديه علم: عقيدته فيها خلل. .. ولا نبرىء طرفا 
ونتهم آخر فقد ولغ الجميع في نفس البلاء بأقدار متفاوتة. . . 
في وسط هذا الجوالمغاير لما ينبغي أن يكوث» كان لابد 35 
صمام أمان يتيح لكل طرف أن ينصت لسماع رأي الطرف الآآخْرء وآن 
يرد الثاني بأدب ولطفء يغير تجريح ولا اتهام» وأن ينفض الجميع من 
مجلسهم متحابين متعاونين» يعذر بعضهم بعضا إذا لم يتفقوا. وكان 
هذا الصمام المفقود هو( الأخلاق )؛ فالتربية الأخلاقية لكل شاب لم 
تكن قد أخذت حظها من الصقل والرعاية» بقدر ما تدرب الشاب 
على عرض فكرته» ونمض آراء المخالفين... من أجل سد هذه الشغرة كنان 
لابد من الأخلاق» لأثنا نتفق جميعا على أن الصدق والحياء والتكافل 
والصبر. .. من محاسن الأخلاق . كما نتفق على أن الخيانة» والحسد 
والغمبية والكبوى :رقن مساوق الأبخلاق تاردنا اناتسف وساوس 
الكسطات كن النانت ادق قد يندر فيه الخلاف: ( التربية الاخلاقية 17 
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ماذا الأخلاق ؟ 


منذ مطلع حياتنا في أجواء التربية الإسلامية؛ كانت تصطرع 
حولنا أفكار» نحفظ ألفاظها ولا ندري مبرر الاختلاف عليهاء هؤلاء 
يقولون: التربية الفكرية أولاً تتحصين الشاب من الغزو الفكري؛ ومن 
"اعفاد تسورات طرافية خول نتن الال الكرة»: وتغرون يقولوك: 
التربية الأخلاقية آولاً لحماية الشاب من الانجراف وراء سعير الشهوات؛ 
ومن الغرق في حماة الرذيلة. . فذاك يريد دفع الشبهات» وهذا يحصن 
من الشهوات. 

كنا يومها -بالفطرة- نشعر أننا مطالبون بكلا الأمرين إذا ما أردنا 
أن ندخل في المسّلْم كافة» وكنا نرى في واقع الحسياة أن الشسيطان 
يستعمل كلا السلاحين: الشهوات والشبهات . . 

ولكم رأينا من العابدين الذين نحسبهم من أهل العلم والصلاح 
لا يعيشون عصرهم)» ولا يدركون كيف يواجهون الأفكار الدخيلة 
باكثر من تمتمات وتعاويذ وحوقلة وتهليل... وبقي يسرح في عالمه؛ 
وبقيت الشبهة عالقة بقلوب الناس» لم تزلها من قلوبهم تهويمات 
العابد ولا انفعالاته!! 

وكم رأينا من ذوي الفكر الرصين والنظر الثاقب والعرض الجذاب 
للإسلام» والقدرة الفائقة في بيان أوهام الأفكار الضالة والمذاهب 
الهدامة.. الذين حين نفتش في سلوكهم عن عناصر القدوة نمجدها 
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1 ضامرة» وإن واخه المخالف له بدأ يسخر ويطعن ويجرّحء وإن لقي نداً ْ 


هون من أمره وكشف من عيوبه ما يظهر فضله عليه. : فنتجد ؤراء هذا 
اا لد سات ا 0 ْ 
من الفريقين ميزة . كما في كل من الفريقين نقص وخلل. اا 
1 الكتابات التي . خدمت الفكر عضي وعدت لمقل ظ 


القافية دع اك ب" و تجاه ئ 


ظ . تحظ التربية الأخلاقية بهذا القدر من الاهتمام؛ وكان ما يكتب فيها 


ثادرا . وربما كانت الكتتابة في لمجال الأخلاقي محدودة المواضيع لا آ 
تحتمل الكثير من التجديد لا في المحتوى ولافي الأسلوب. .غير أن 
الهدف الأخلاقي يمكن أن يشارك في تعميق غوره كل كاتب إسلامي | 
من خلال المقالة أو القصة أو الشعر بحيث تغطي مسحة الأخلاق كل 0 


ا ا ا بالدكري . ولست أعني اس 


إن ا الأخلاقية تؤخذ بالمعايشة والقدوة والمواقف الخياتية. 
وما الكتتابة عن الأخلاق سوى إشارات تدل على الطريق وتذكَر بالقيم 
وترفع الأبصار | لى القمم لنرى البون الشاسع بين ما نحن فيه وما ينبغي 
أن نكون عليه. وحين نحس بأزمتنا التربوية ومشكلتنا الأخلاقية ': 
وحاجتنا الملحة إلى التاديب والتهذيب عندئذ قد نضع أقدامنا على ' 
بداية الطريق. بمجاهدة النفس وحسن الصحبة والتناصح ومجالسة 


الصالحين. . 


: إن الواقع العملي لحملة الفكر الإسلامي على اختلاف مشاربهم 
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قد يُحدث بينهم نوعاً من التقارب الفكري في أجواء الحوار الهادئّ 
والتعامل المهذب والاحترام المتبادل -إذا وجدت الأخلاق- وإن 
أصحاب الفكر الواحد قد يتقاذفون الاتهامات ويفُجرون في 
المخصومات ويشقون الصفوف وتحركهم الاهواء -إذا ضعفت فيهم 
الأخلاق- فالخلق الفاضل يجمعهم على ما بينهم من اختلاف» وسوء 
الخلق يفرقهم على ما بينهم من وحدة فكرية . 

لقد ملك المسلمون في قسرونهم الأولى -قسرون الخشير- أعلى 
مستوى من التربية الاخلاقية» وكان الناس يدخلون في هذا الدين 
أفواجا لما يرون من حسن المعاملة وجميل الأخلاق أكثر مما كانوا 
يدخلونه بالمناظرات الكلامية والمنطق السديد في العرض. كانوا 
| -.بملكون من القدوة أكثر مما يملكون من قوة البيان» وخاصة في دعوة 
العجم حيث لم يكونوا يملكون مزيد بيان» واستطاع ذلك الجيل أن 
يدخل الناس فى دين الله قبل أن يعرف منطق أرسطو والفلسفة 
اليونانية» وعد أن دخلت إليه الفلسفة وعلم الكلام بدأت تضمر 
التربية الاخلاقية» وبدات تتنامى على حسابها العلوم العقلية. . 


إذا تحدثنا عن الأفكار: تتعدد المواقف بتعدد المشارب» وإن 
تحدثنا في قضية فقهية: تجاذبتنا الخلافات المذهبية واختلفنا أكثر فى 
الراجح والمرجوحء والمعتبر وغير المعتبر.. وإن حاولا أن سيت 
في العقيدة: لا يخلو الأمر من الفرق والملل والنحل» والتفسيق 
والتبديع والتكفير.. أما إذا تحدثنا في الأخلاق: فالحسن منها 
تكاد تجمع على حسنه العقول البشرية كما تجمع على قبح القبيح 
منها. وتضيق دائرة الخلاف حولها بين المؤمنين وحتى مع غير 
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السلمين وإ أحب العا لك لفوت عنك حون تكون فا يط 


ا 


ه 


كنوت 


منهج التربية بالأحداث 


إن منهج التربية في القرآن قام على معالجة المشاكل القائمة؛ 
والتعليق على الأحداث الواقعة» والقطع فيما فيه الاختلاف... بحيث 
تتنزل الآايات مواكبة في تنزلها مسيرة المجتمع الإسلامي الأول» فتنقش 
آثارها التي لا تمحى في القلوب ... وقد قام على تقبع هذه الظاهرة 
علم ( أسباب النزول ) . 

وكذلك الأمرفي سنة النبي عقت حيث كان الحدث يجري أمام 
سمع وينصر رسول لله كه فيكون له عليه تعليق» أو إقرار» أو 
استنكار. حتى تركت هذه التربية العملية بصماتها على شخصية 
الصحابة» بحيث كان أحدهم يستحضر موقف رسول الله يله من 
الأمر كلما تكرر مثيله أمام الصحابي» وحتى كان الواحد منهم حين 
يروي مسا سمع أو رأى»؛ كثيراما كان يؤدي السنة مع الآألفاظ 
والكلمات والحركات والإشارات وتشخيص الموقف وتمثيله, وهو ما 
سمي في علم مصطلح الحديث بالحديث (المسلسل ) . و 9 
الأحاديث ذوات المناسبة تحت علم ( أسباب الورود ) . 

إن التتجربة التي عشناها دهرا في هذا المجتمع البشري ذي 
المواصفات والظروف الخاصة بحلوها ومرها- كانت تملى علينا ضرورة 
العودة إلى صقل المفاهيم» وأهمية مراجعة انق افيد معالم 
الطريق» ومعالم الشخصية الإسلامية كما ينبغي أن تكونء لا كما هي 
كائنة؛ وفي كل شهر كنا نراجع النفس لتحديد أكبر الأمراض ظهورا 
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1 لتكون الكتابة عن ضده 525 الأخلاق . 

إن كر الوا نام اك عل ترد فس التي 
مالاينبغي أن نشارك فيه؛ ثما يسيء إلى الصديق ويسر العدو . غير أنه 
يكفينا أن نقطف العبرة؛ لتكون هذه الأخلاق حصنا لأي تجمّع مثيل؛ 
يمكن أن يقوم مرة أخرى بنفس الاتساع أو بصورة أصغرء فأمراضنا هي 
هي» نحملها معنا حيث حللناء وتظهر بارزة حيث نكون مجتمعين؛ 
أكثر ثما تظهر ونحن موزعون ومشتتون» وتظهر حيث نشعر بنوع من 
ش "الجريف اكتر ها تظير سين تعيش في يلك دي نظام صازم وقرة ‏ وسلطام, ا 

كانت الفتن تدعونا إلى العودة إلى كتاب ربنا عزوجل؛ وسنة ئ : 
نبينا عله وفهم القرون الأولى وسيرتهم؛ حتى نعيد صياغة عقولناء 
وتعديل سلوكنا من جديد» فوجدنا كنوزاً مدفونة يجدها من ينقب 
اكوا رارك اتير بارع الي ش 1 


تذخ كخم نا 


د/ااأ- 


منهجنا في الكتابة والتوثيق 


إن الكتابة عن الأخلاق من وراء مكتب فاره» وبالنظر إلى عناوين 
وأسماء الأخلاق التي سبق أن كتب عنهاأمر سهل ويسيرء 
فالموضوعات محدودة, والأاحاديث المشهورة في كل موضوع تكاد 
تكون مكررة في أكثر كتب الحديثء لقد كان اختيار الموضوع 
مستوحى من واقع أليم لا من فهارس الكتب» ولقد كانت المادة امختارة 
-فى كثير من الأحيان- مستخرجة من غير مظانها في كتب الحديث؛ 
ولقد كان اختيار العناوين أيضا بمايئاسب الهدف والمحتوى 

حاولنا أن نتوسع في معنى الأخلاق» بحيث يشمل كل ما يمكن 
أن يتصف به المسلم من الصفات المحمودة» التي إن التزم بهاء وداوم 
عليها» صارت له خلقا مميزا. 

ولعد كان تسلسل المواضيع تابعا لما يتوارد من أحداث -كما 
أشرنا- غير أنه لما انعقد العزم على إخراج هذه المواضيع في كتاب» تم 
تصنيف هذه الأخلاق على أبواب تشمل بمجموعها جوانب شخصية 
المسلم بنوع من التسوازن؛ واقعضى الأمر إعادة النظر في المواضيع 
لاستبعاد ماينبغي استبعاده: وإضافة ما يحسن إضافته» وتعديل ما يلزم 
تعديله» فإن الصفحة الواحدة من امجلة التي كنا الزمنا أنفسنا بهاء 

نت تضطرنا إلى مزيد من الإيجازء بحيث نترك الكلام لرسول الله 
ل أكثر من تمهيد» أو 
تعليق» أو ربط بين النصوص.. 

إن طبيعة الكتابة في مجلة غير متخصصة: لم تكن تتيح لنا 
وضع الحواشي والتخريجات؛ فلما أن عزمنا على إخراج الكتاب إلى 


ماورث 


النور» كان لا بد أن يوثق بالمصادر والمراجع» وتخريجات الأحاديث . '. 

ولقد حاولت آلا أغتمد على حديث ضعيف -قدر الاستظاعة- 
فما علمت ضعفه؛ ولم يصححه أحد من العلماء» استبعدته. وأشرت 
في الحاشية إلى المرجع الذي استخرجت منه لفظ الحديث» مشيرا إلى 
'الكتاب والباب را 0 ا 
اختلف رقم الصفحة باختلاف الطبعاتت . . 

وكان جل اعتمادي على الصحيحين, رغانيا أقدم رواية 
البخاري» وأقتبس من فهم ابن حجر في (فتح الباري)» كما أفدت 
كثيرا من الكتب التي نخدمها كل من الشيخين ( الألباني و الأرناوؤط) 
-حفظهما اله تعالى- والذي كان يتعبني ندرة المراجع في الغربة», 
وخصوصا في محاولة اتوثيق ( مسند أحمد )؛ واعتمدت في تخريج 
بعض أحاديئه على طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الني لم 
تكتمل- وطبعة الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي في كتابه ( نيل 
الأماني على على الفتح الرباني ) رغم عناء البحث وصعوبة الطلب . ْ 

واكتفيت في التوثيق بمجرد العزو إلى المراجع والمصادر واغفيت 
نفسي -لملا يتاخر الكتاب- من شرح الألفاظ الغريبة؛ وإن كنت 
حاولت في تعبيري ألا أغرب ) ونصوص الاحاديث: يغلب عليها الوضوح 4 
كما أعفيت نفسي من الترجمة للرجال أو الأماكن. واكتفيت من 
نصوص كثير من الأحاديث بموضع الشاهد, حرصا على الإيجاز وعدم 
الإطالة وخشية من توزع الفكر وتشتتث 3 الذهن إذا تعددت ا 
الحديث الواحد» فمن أراد الحديث بتمامه رجع إلى مؤضعه المشار إليه 
فني الحاشية :وما كان من الانحاديك الرقوفة ار الرسلة ميعدت با 
علمت ضعفه. وما لم أعلم لسنده صحة ولا ضعفا أبرات الذمة بعزوه. 
ا وار راسي يرسود مول يسرم 


4 اد 


-ا١وه‎ 


من خصائص التربية الأخلاقية في الإسلام 


١‏ ربانية المصدر : الأخلاق الإسلامية ليست رأيا بشرياء ولا نظاما 
وضعياء وإنما هي مستمدة من شرع رب البشرء سواء منها ما 
أثبته الشرع ابتداء؛ أو أقره بما قد تعارف عليه الناس» وحتى حتى مالم 
ينص عليه الشرع من محاسن الأخلاق»؛ فربانيته في اندراجه تحت 
أصل شرعي عام “مار مسقيو جتنا فهو عه الله حسف 
فهي ربانية المصدرء وربانية الهدف والغاية والقصدء غير أن أصول 
الأخلاق وأمهاتها مستمدة من الشرع. ويبعخئ المسلم بها رضى الله : 

١‏ عبادية القصد : مهما تخلق إنسان بالأخلاق الإسلامية» فإنها 
ستبقى صورة بلا روحء طالما لم يُرد بها صاحبّها وجة الله ورضاهء 
فليس الغرض من الأخلاق الإسلامية وجود صورتها الخارجية؛ 
التى لا تعدو أن تكون طلاء يسقط لأي حكّة, وإنما تهدف 
الأخلاق الإسلامية إلى أن تملك على المسلم قلبهء فيدفعه إليها 
إمانه» ويزيدة الالتزام بها إيماناء فمصدرها قلبي» وأصلها صلاح 
الباطن» فالعدل مع العدو أقرب الى التقوى؛ لأنها مسألة عبادية) 
ومهما حسنت أخلاق الكافر فهي هباء منثور؛ لأنها لم تكن 
خالصة لوجه الله. وما لم تكن الأخلاق خالصة فإنها ستظهر 
نفاقا أو لمصالح» ثم تزول ويظهر ما وراءها من سوء المخلق . 

مفالية واقعية : الأخلاق الإسلامية تدعو الناس إلى السموء 
وتراعي نفسية البشر واحتياجاتهم وقدراتهم على الارتقاء» كما 


ات 


ثراعي حقهم في آلا يُمعدى عليهم؛ وفي أن يُقتص لهم .. . فلا 
تطالبهم بما فوق طاقتهم, عملا بقوله تعالى : « قائّقوا الله ما 
استطعتم . [البَغاين :7 ولا يعد الجائع خائنا للأمانة إن سرق 
لياكل» ولا يعتبر الخائف أو المكره ه ناقضا للصدق إن كذب لينجو 
-حين لا ينجيه من البطش إلا الكذب- ولا يعد طيشا وخخروبجا 
عن خلق الحلم إن غضب وثار من استفرٌ أو استغضب . 

4- شمولية متكاملة : الاخلاق الإسلامية تشمل جميع جوانب حياة 

الإنسان: : مع ربه) ومع الناس» في بيته وفي عبمله؛ وفي خلوته, 

في البيع والشراء؛ في السلم والحربءفي الوجدان» وفي ي ا مجتمع؛ 
في الظاهر والباطن. .. ولكل هذه الجوانب أخلاق تدعوالمسلم إلى 
ل ل 
متكاملة. 3 2 

ه- ثابتة : الاخلاق الإسلامية تكون أصيلة في نفس صناحبهاء بيلك 
يصدر منه الخلق نفسه كلما تكرر الموقف نفسه الذي يقتضي 
ذلك الخلق» فلا يتغير خلقه مع الضعفاء ولا الأقوياءء ولا في حال 
فقره أو غناه, ولا في إقامته أو سفره؛ ولا في خلوته أو جلوته؛ ولا في 
حال رضاه أو غضبه: ولا في حال النعمة أو البلاء» ولا فيما له أو 
عليه؛ ولا تختلف أخلاقه حين يكون أميرا أو مأمورا... ومصدر 
ثبات هذه الأخلاق أنها تعبدية لكر حي الو ليح 
يدورء ومصدر تذ يذب الأخلاق غير الإسلامية أنها تدور مع المصالح 
والأهواء» وهذه متقلبة؛ تدير صاحبها على حسب تقلبها: 

5- متوازنة : الأخلاق الإسلامية لا تغلب جانبا على 00 
الأخلاق الإسلامية مطلوبة ودون تغليب بعضها وإغفال البعض, : 


آم 


وإلا ستكون الشخصية ممسوخة: فإن غلبت على الشخص صفات 
القوة والشجاعة والتضحية والعزة والنصرة. . فسيجار الناس إلى 
الله من عدوانه وجبروته وتكبّره. وإن غلبت عليه صفات العفو 
والسماحة والتواضع والسكينة.. رما وجدت فيه شخصية الذليل 
المستكين» وإن غلبت عليه أخلاق الصراحة والجرأة والنصيحة 
والآمر بالمعروف .. را شكُوا من سوء أدبه وقلة احترامه... 
فالأخلاق الإسلامية مع تكاملها متوازنة» تدعو إلى العزة 
والتواضع؛ كما تدعو إلى الانتتصار والعفو, فيها الصراحة 
والاحترام وفيها الكرم والاقتصاد» وهي شجاعة بغير تهورء ولين 
في غير ضعف . . هذه بعض معالم الشخصية الإسلامية ذات 
الأخلاق المتوازنة . 


-ثنال بالمجاهدة : هنالك أخلاق يتفضل الله عز وجل على بعض 
خلقه فيجيلهم عليهاء ويطبعهم بهاء عن غير كسب منهم ولا 
جهدء فمثل هذه فضل ومنة على من أوتيهاء ومن لم يؤتها 
مكلف بمجاهدة نفسه؛ لكي يأطرها على الحق أطراء ويجرها إلى 
الجنة بالسلاسل» ويلزمها بكسر هواهاء وتغليب رضا الرب على 

ما سواهء إلى أن تصبيح هذه الصفات الفاضلة خلقا مكتسبا بعد 
الترويض والمجاهدة» وإلى أن يكتسبها يحتاج إلى أن يتكلف فعل 
. هذه الأخلاق الفاضلة» فيؤدي تكراره لهاء وتعوده عليهاء إلى 
ترشحهافي قلبه, وانقلابها مع الزمن إلى طبع ثابت» وخلق 
أصيل؟؛ ولذلك جاء في الحديث : ( ومن يستعفف يعقه الله. . 
ومن يتصبر يصبَّره الله وهكذا كل الأخلاق... بالتشجع يصبح 
شجاعاء وبالتسامح يصبح سمحاء وبالتورع يصبح ورعا. . 
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والسعيد من وقفه اله للصير على الماهدة» إلى أن تتاصل فيه 
الآخلاق الفاضلة ويكتسبها. 
/-تؤخذد بالتأسي زا الأخلاق الإسلامية أنها لم تقدم إلى 
الناس قائمة من مكارم الأخلاق النظرية ليعملوا بهاء وهم في 
معزل عن النموذج البشري الذي يقيم عليهم الحجة بأن الارتقاء 
إليها في مقدور البشرء والذي يسهل على من يضعفون عن 
اكتساب الأخلاق با جاهدة» -بأنفسهم- أن يكتسبوها بالاقعداء 
به» وباقتفاء أثره) وبالتاسي بسلوكه: إلى أن تصبح لهم عادة 
والذي ينقش في أذهان الناس صورا عملية لا تنسى للخلق 
الفاضل الذي يظهر في المواقف التي تقتضي ذاك الخلق, بيتما قد 
ينسئ الناس التعليمات النظرية» أو لا يدركون كيفية تطبيقهاء 
اويحول بينهم وبين العمل بها أععقاد مثاليتهاء واستبعاد 
واقعيتها؛ ولذلك فإن اله لم ينزل كتبه إلاومعها العامل بها ١‏ 
والقائم عليها من رسله: : 9 أولهك الذين هذى السله هدام اقتدة 7 
[الانعام: .]5٠‏ ْ 0 
(أقد كا لم ني رسو اله أسنوة َس ْم حنمو ال وام الآخ 
:4 [الأخزاب ]2 م 
5 يننا فإن فطرة الصبي تبدأ بالانحراف؛ حين يعيش بين 
والدين لا يلتزمان بمحاسن الأخلاق» أو في مجتمع تتفشى فية 
مفاسد الأخلاق؛ ولأجل ذلك أيضا كان من تؤبة قاتل المائة أن 
يهجر قرية السوء؛ ليعيش في قرية ضالحة »بين قوم صا حين» أيعينه 
ا لل ان 0 


د 


الأجيال الأخلاق العالية بالنظر إلى أخلاق القرون الأولى» ويتوارث 
الأفراد مكارم الأخلاق بالتاسي بأحاسنهم أخلاقا. 

5- تراعي العسدرج : ومن الواقعية أيضا أن الأخلاق الإسلامية لا 
تطلب من الئاس بكمها الكبير» وكليتها الشاملة؛ منذ الانخلاع 
من الجاهلية والولوج في بوابة الهداية» وإنما تقوم تربية الإسلام 
على التدرج في إلقاء الأوامر والواجبات» بتقديم الأهم واللأوجب» 
واجتناب الأافحش والأكبر. وحتى في سلم التحلية يمكن أن 
يتدرج في مستوى الصعود؛ فيطالب ابتداء بالصدقة بما مجود به 
نفسهء ولا يطالب بالتنازل عن كل ماله كما فعل أبوبكر رضي الله 
عنه» ولا ننتظر منه أكثر من العفو عمن أساء إليه» أما أن يحسن 
إلى المسيء فتلك مرتبة أعلى» ومقام أرفع؛ يمكن أن يرتقي إليها 
بالتربية» وحين أقسم رسول الله #َلْه على أن يمثل بسبعين من 
المشركين؛ جزاء تمشيلهم بجئة سيدنا حمزة رضي الله عنه أنزل الله 
عز وجل عليه مبادئ متدرجة : أدناها ط وإ عاقبتم فَعَاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به . ٠‏ [النحل: 5؟1] وأرفع منها: « ... ولكن صبرتم لهو 
خَيْر للسصابرين 6553 4 [النحل: 177 ] واللائق ق برس ول الله عله 
« واصبر وما برك إلا بالل ... 4 [النحل: 177] ويبقى القف إلى 
معالي الأخلاق من العزيمة التي يوق إليها ذوو الهمم الكبيرة؛ 
ولكن أغلب النفوس يربيها التدرج. 

٠‏ ذات أثر اجتماعي : أخلاق الرهبنة تبقى بين العبد وربه» وفي 
إطان ستومة وما آن الاسام دين الحواة تإدك تحجة المسلم في 
كل مجالات الحياة متخلقا بأخلاق الإسلام» فالعبادات تنعكس 
على السلوك الاجتماعي 9 ... إِنّ الصّلاة تنه عن الفحشاء والمدكرٍ 


غ#ا ل 


[العتكيوت : 000 ..حبعَلكُمْ لصم خم حب على الدين 
من قبلكم لعلّكم د تقو 029 6 [ البقرة : +م1ع ظ أن ينال اللّه لحومها ولا 
دماؤها ولكن ينال الستَقوَئ مسكم . [الحج: ا"ا] ومعالجة آفات 
القلوب من ( حقبد وحسد ورياء وعجب . ..) وكلها خفية» 
تنعكس معالجتها على السلوك الاجتماعي الظاهر: محبة 
وإخلاصا وتواضعا وتنافسا. فليس في الإسلام انفصام بين علاقة 
المؤمن بربه» وعلاقته بمجتمعه. . وهو في كل حركة يصدر عن 
الإسلام. . [ 


هما 


ملاحظات على بعض الكتب في الأخلاق 


لا أزال أذكرأآننا كنا نقبل على قراءة الكتب الحديفة عن 
خلق المسلم وأخلاق المؤمنين والتربية الروحية.... وبعضص 
الكتب القديمة في. مكارم الأخلاق ومدارج السالكين ومنهاج 
القاصدين. . . وكان لهذه الكتب بمجموعها أكبر الآثر في تربيتنا 
اأخلاقية وثقافتنا التربوية» ويلاحظ على هذه الكتب ‏ 
قديمها وحديثها- التي تيسر لنا الاطلاع عليها بعض الملاحظات 
منها: 
-١‏ عدم الاقتصار على الصحيح : 

وضعيفهاء مقتصرة على الأحاديث المشهورة في كل باب» حتى 

وكأنه لا يوجد في السنة غيرها . 
؟- غلبة الأسلوب الإنشائي : 

بعض كتب الأخلاق فيها استرسال في العرض الإنشائي حتى غدا 

على مادة الكتاب» ويطغى على حظ السنة فيه . 


اح 


م فعرية الأمكزت رالمدعات” 


تجد بعضها قد ركز على آفات النفس» ور عل العلوب؛ رعلاج 
هذه الأمراض والآفات... ووصف المنطوات والدرجات في سلم 
الرقي بالمستوئ:الروحي . . وهذه الكتب -غالبا - لا تخلو من 
احاديث ضعيفة؛ وإن سلمت منها فلا تخلو من مصطلحات 
'صوفية:؛ أوعبازات فلسفية» لها معانيها الخاصة عند أهلهاء 
وفي زمن نشسوثهاء وكثيرا ما يحول بينك وبين أن تسسترؤخ 
في الآفاق الروحية ما يعستسرضك من العبازات التي تُكد 
الذهنء؛ وتتعب الفكرفي مجرد محاولة تفكيكهاء 
والوصول إلى المزاد منهاء عدا ما يواجهك من الحديث عن بعض 
مر ل ل الا في, 

4 - نقول وقصص غير محققة : 


بعضها ُكثر من نقل عبارات التابعسين وغيرهم في : تعريف ' 
الخلق الواحكء وكل منها تكون قد اخذت جانبا من هنذا 
الخلقء» وحقيقته ربما تتسع لكل التعريفات؛ فلا تعارض» 
ولااتضاد بينهاء ويحتار القارىء بأيها ياخذء وعلى اها 
يعتمد. 


- 


ثمإن هذه الاقوال أو القصص ربا ثُقلت دون 55-000 
عليهاء الخسها إن دققت النظر فيه رعا وجدته مخالفا لهدي 
النبي عله وصحابته الكرام؛ بما فيه من غلو في فرعية؛ أو تعارض 


الالادت 


مع نصوص شرعية؛ أو ابتداع لأحوال لم يكن عليها أخشانا لله 
وأتقانا لله -وَيلُهِ- كما قد تجد صورا من مجاهدة النفس أقرب ما 
تكون إلى طقوس ورياضات الهندوس والبوذيين ... 

ه_الإطالة : 


كثيز منها يغلب عليها التطويل إلى بضعة مجلدات حتى بدأ 

الناس يقبلون على المختصرات والتهذيبات» خاصة في عصركلت 
5 الحديث عن فلسفة الأخلاق : 

بعضها قد يحمل اسم (الأخلاق الإسلامية ) فتجده دراسة عن 

فلسفة الأخلاق» وعن معنى الأخلاق فى القديم والحديث؛» عند 
المغالية : 

كثير منها تركز على الأخلاق العالية والسامية المحلّقة» دون إشارة 

للضعف البشريء ولامراعاة قدرات الناس على امجاهدة» وتعرض 

وبينها كبير جداء وأنه قد لا يصل إليها مهما جاهد نفسه؛ 

لأنهاأخلاق خواص الأولياء وكبار الزهاد. ومثل هذه الكتب تجدها 

الخلق. 
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' كل هذه الملاحظات لا تنفي مافي :تلك الكتب من نفع ولا تلغي 
أهميتها كمراجع ومصادر سابقة في هذا الميدان» ومن يستطيع أن 
يدعي لنفسه الكمالء وإنما يتفاوت الئاس بعدد أخطائهم لا بالعصمة 
منها. ظ ا 0 


و5 - 


مزايا هذه الدراسة 


-١ |‏ الجميع : فقد جمعت قريبا من ألف نص شرعي حول بضع 
وخمسين خلقاء وقد كان التركيز على السنة أكثر؛ لأن فيها مادة 
ثرية تحتاج إلى تنقيب وإبراز. ولو أن القارىء اقتصر على مجرد 
قراءة النتصوص» لكان بين يديه كتاب حديث فى الأخلاق. 


؟- الاقتصار على الصحيح : وقد تمّ ذلك ضمن القدرات المتاحة 
والمراجع الميسرة؛ ولكن كتب الله عزوجل في العمر بقية يتم 

التدقيق والتحقيق والتحبير. 

- الإيجاز : فإن تعبير رسول الله َه أبلغ وأافصحء فنقدم بيانه على 
بياننا؛ وبعض القصص يطول عرضهاء وموضع الشاهد فيها بضع 
كلمات» فيتم الاقتصار على ما يؤدي الغرضء ولذلك لم 
نسترسل في خواطرنا حول كل نصء وإلآ لطال الأمر واتسع 
ولكان مدعاة لملل القارىء . 

5- التوثيق : وهذا الذي أخذ الجهد الكبير لعزو النصوص إلى 
مواضعها في الطبعات المتوفرة» وبتفصيل يتيح للباحث العودة إلى 
مواضع النصوص المقتبسة» والتحقق منهاء أو التوسع فيها . 

ه استقاء المواضيع من تجربة عملية : وهذا قد يعطي الطرح نوعا 
من الواقعية» وقربا من حقيقة حاجاتنا التربوية» من خلال حركتنا 
بهذا الدين وظهور جوائب ضعفنا البشري عند التطبيق . 


د 


*- البساطة والوضوح : حاولنا أن يكون التعبير مباشراء بعيدا عن 
الألغاز وغريب الألفاظ؛ يتسم بالبساطة»ء ويعميز بالوضوح؛ لأن ' 
الغرض تربوي؛ فأي عائق يحول دون توصيل الفكرة ة وتحقيق ظ 
الهدف ينبغي اجتنابه؛ ليبقى القارىء محيو مر 
وتعاينا عر ٠‏ 


وأخيراً. . ْ | 0 

اق بدا لدو مات وق مع الزمن» وهي بين يدي 
الخطيب والواعظ. والمطالع والمفقف. والمتصفح والمتسلي . .. ومحاولة 
لوضع بعض الخطوط لمنهج التربية الأخلاقية في الإسلام» يستفيد منه 
المتاني والمتامل» وينتقع به العامل والمبلغ . وتستمر رحلة التربية طول 
العمر ولا تتوقفء ويقدم كل جيل نتاج خبرته؛ وثمرات درأساته؛ 
يي اي ظ 


ا 6د 


بلي (اثرزة 


ظ من أخلاقنا فى الجهاد 


٠‏ اافصل الأول 
الفصل الثاني: 
الفصل الثشالث: 
الفصل الرابع: 
٠‏ الفتصل الخامس: 
النصل السادس: 
آل 


الثقة بنصر الله 
الإستعداه للشهادة 
الصرزة 

الإنتصار 

الشجاعة 

الصبر والمصابرة 


الإسلام يعلو ولا يعلى 


تظهر حقيقة اليقين بالله في مراحل الضعف؛ إذ ليس صاحب 
اليقين من تنفرج أساريره ويدنشرح صدره ويتهلل وجهه حين يرى قوة 
الإسلام وعزة أهله وبشائر نصره» وإنما 0 اليقين لصاحب الثقة بالله 
مهما حلك الظلام» واشتد الضيق؛ واجتمعت الكروب» وتكالبت 
الأم؛ أن مله الله كين ويقيقة بأن العاقبة للمتقين» وأن المستقبل لهذا 
الدين. 


ولأن المجاهد يسعى لإقامة دين الله فى الأرض» فإن سبيله إلى 
ذلك الصبر واليقين؛ يقول اين القيج ::( سمغت شيع الإسلام ابن تيمية 
تكس اللفدر وده - يقول : بالصبروالبقن تال الإمامة في الدين» ذم 
ثلا دوله اتعالئ : « وَجَعلَنَا منهم أئمة ئمّة يهِدُونَ بأمرنا لَمّا صبروا وكانوا 
بآيَاتنَا يُوقدون 9 4 [ السجدة 0000 

وأهم ما يؤتاه المرء اليقين» كما في الحديث: « وسلوا الله اليقين 
والمعافاة» فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيراً من المعافاة) (25. 

ولا تهلك هذه الأمة مة إلا حين يبخل أبناؤها بتقديم الجهود المتاحة 
لنصرتهاء ثم يتجرعون كؤوس الأمل بلا عمل؛ لذلك قال رسول الله 
لله : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك آخرها بالبخل 


.787 تهذيب مدارج السالكين - منزلة الصبر- ص‎ )١( 
.) (؟) صحيح الجامع برقم 101/7 ( صحيح‎ 


2 500 من أخلاقنا في الجهاد ' 


. والآمل)(١2..‏ ظ 
ظ انالا وجاك حر كاك يني الاك ف بض الم را ظ 
أين الخير؟ ولكن الذي نعلمه أن أمتنا أمة خير سبإذن الله- يرجى لها 0 
٠‏ النصر من الله -ولو يعد حين- ويشير رسول الله وه | إلى ذلك بقوله: ' 
«مثل أمتي مثل المطرء لا يُدرى أوله خير أم آخره)(") ولا ندري على 
يد أي جيل يكشف الله الغمة: ويرفع شان هذه الأمة» ولكن الذي ْ 
ندريه أن سئّة الله في الكون كما أخبر رسول الله عله : «لايزال الله ش 
يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة )659 

ولد جاءت بشائر كشيرة في سنة رسول الله َيل تججدد الامل 1 
وتيك اليقة: ٠‏ منها وعد الله بأن يبلغ ملك الأمة ة المشارق والمغارث» 
ومازالت هناك بقاع لم تقع تحت ملك المسلمين؛ ولابد أن يفتحها 
الإسلام» كما في الحنديث : إن الله زوى لي الأرض فرآيت مشارقها 
ومخاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما رزوي لي منها(؛». 17 

فإذا عرفنا.أن الأصل في الإسلام العلو والسيادة السك بيذ 
تيعس موضعف للسلين حام هه قد قل رس ل 
الإسلام يعلو ولا يعلى ٠»‏ 0 


ش وقد 0000 الله عَلِتد باستمرار زيادة الإسلام: (.. 7 يزال 


)١(‏ صحيح الجامع برقم 54:5 ( حسن). 
(7) صحيح الجامع برقم ؛ 58 ( صحيح ). 
(7) صحيح الجامع برقم 091 ( حسن). 
(4) صحيح مسلم - كتاب:الفتن 000 
) © ) صحيح الجامع برقم 10/18 ( حسن ). 


00 الثقة بنصر الله 55-0 


١‏ الإسلام يزيد» وينقص الشرك وأهله. حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا 
جوراًء والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي» حتى يبلغ هذا 
ْ الدين سبل بهد النجم١(١)‏ فالأمل باق» وامتداد سلطان المسلمين 
..مستمر- بإذن الله -. 
. وقد بشّررسول الله يَيتّه ببشريات تذيب كل يآأسء وتدفع كل 
| قنوط؛ وتشبّت كل صاحب محنة» وتريح قلب كل فاقد للأمل بأبناء 
هذا البين» حين لا يجد بصيص أمل يلمع له حيث قال: 9 بشر هذه 
الأمة بالسناء.والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض..25(0. 
والجهاذ مسعمرإلى يوم القيامة» والطائفة الظاهرة على الحق لا 
يضرها من خذلهاء وهي مستمرة حتى يأتي أمر الله وفي ذلك يقول 
َيِه : «لن يبرح هذا الدين قائماًء يقاتل عليه عصابة من المسلمين 
حتى تقوم الساعة2200. 
والقماس قن الله ارو قات ال » إن الله يجعل من الضعف 
قوة» وذلك واضخ من التأمل في قول رسول الله يله : «إنما ينصر الله 
هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم)(؛)2إن ذلك 
المسلم المسوق بالأغلالء المحبوس في الأقبية:؛ الملاحق في كل مكانء 
الفاقد للسلاح» الفقير المعدم؛ بدعوته وصلاته وإخلاصه يتطئر الله هذه 
لتر ل عير الود اوري يا أشاز رسول الله 


0 صحيح ) وطرفه إن الله استقبل بي الشام‎ ( ١715 صحيح الجامع برقم‎ )١١ 
صحيح).‎ ( ١876© صحيح الجامع برقم‎ ) 1١ 

() صحيح مسلم - كتاب الإمارة ‏ باب اه الحديث 1917/117. 

(4 ) صحيح سنن النسائي للألباني - كتاب الجهاد ‏ باب 7غ - الحديث 79178. 


ا 7 من أخلاقنا في الجهاه + ' 


يَيِهُ : «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لابرة)000. 


قد نرى القوة إليوم بيد أعدائناء والغلبة لهم علينا. أولكن له ' 
ننسى أن الله هو المنصرف بهذا الكون؛ وعينه لا تغفل عن عباده 
المؤمنون؛ ولن يرضى لهم دوام الذلة واستمرار القهر؛ كما قال رسول الله ظ 
عبد : «الميزان بيد الرحمن؛ يرفع أقوامأء ويضع آخرين)(" ولابد ا 
يرفعنا بعد أن وضعنا؛ إذا رأى منّا صدق السعي لمرضاته . 


وق كل قزة ومية له الي إلى رين الأمق زاف يعمل ديا ء: 
سباقين في الخير, لا يبالون بامحن: يتأسى الناس بهم كما في الحديث: ؛ 
في كل قرن من أمتي سابقون)(2) كما يجعل في الأمة من يصحح لها ٠‏ 
المفاهيم» ويسير بها على الجادة» ويقودها إلى الهداية» ويجدد لها أمر ١‏ 
دينهاء وقد بشّر بذلك رمنول الله مه فقال: إن الله يبعث لهذه الآمة . 
على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها )40 فإما أن يات الفرج ١‏ 
على آيدي السابقين» وإِما على أيدي المجددين, ولكن الكرب لا يدوم . 

وجميع أعداء الإسلام واقعون في دائرة تهديد الله لهم بالحرب: 
ومن كان الله حرباً عليه فلا خوف منه ولا أمل باستمرار سلطانه علينا» ١‏ 
كما جاء في الحسديث القسدسي : #من عادى لي وليا فقد آذنته [ 
بالحرب . وفاي 2 00 


..7577/1١*28 الحديث‎ - 1١٠ صحيح مسلم - كتاب البر والصلة - باب‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع برقم 70710 ( صحيح ) . ش ْ 

(؟ ) صحيح الجامع برقم 4570017 ( حسن ). 

0 »#سحيع نين أب جارد للالباتي- كتانب ايانم عدبابة - لقي 0 


(صحيح). 00 ظ 
( © ) صحيح البخاري - كثاب الرقاق ‏ باب  */8‏ الحديث ا 


الققة بتغير الله 4م د 


فلنتواص بالصبر على البلاء» والشبات إذا وقع القضاءء؛ ولنكن 
بشير خيرء ولا نكونن نذير شر ولنقل للمتشائمين بعد طول انتظار 
كما قال التبى يَلِلّهُ لأصحابه حينما اشتكوا من كثرة البلاء وشدته: 
والله ليتمن الله هذا الأمر. . ولكنكم تستعجلون000©. 
ِنْ الغقة التي يريدها الرب سبحانه وتعالى من عباده هي الثقة 
التي تحققت في أمّ موسى عملياًء حين قال عنها : 9 فَإِذا خفت عليه 
. فأتقيهفي اليم ولا تخافي ولا تحزني . [القصص: 7] وهكذا 
القته في اليم ولم تخفء ولم تحزن, مع أن اليم خطير على الطفل 
. الرضيع عادة» وكتب الله له النجاة» وتلقى فرعون الطفل الرضيع؛ ولم 
يخف من كفالته في قصره؛ لأنَ الطفل الرضيع لا يخيف من رياه 
عادة: فكان هلاك فرعون على يديه وهكذا تجري عجائب قدر الله . . 

وقد حدّث رسول الله مله عن ثلاثة أصناف من الئاس لا خير 
فيهم: (ثلاثة لا تسأل عنهم ... ورجل في شلك من أمر اللّه؛ والقدوط 
من رحمة الله(" ولذلك فإِنْ الأمّة التى نخرها الشك» ونهشها القنوط 
لا يُرجى خيرها مالم تستعد الثقة واليقين بنصر رب العالمين. 

إن عقيدة الإيمان بالقدر مصدر من مصادر الققة بأن العاقبة 
للمتقين؛ ولذلك قال رسول الله يله : إن لكل شيء حقيقة:؛ وما بلغ 
عبد حقيقة الإيمان» حتّى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطفه. وما 
' أخطأه لم يكن ليصيبه)50). 


؟١1149/177.17 الحديث‎ - ١٠١1 صحيح سنن أبي داود للالباني  الجهاد  باب‎ )١( 
. ) صحيح‎ ( 

(؟) صحيحالجامع برقم 059 (صحيح). 

(؟) صحيح الجامع برقم "١6٠١‏ ( صحيح ). 


بيت السالة مساق كاد نقتا وعد الذا بخانقاة 0-0 520 
مسالة العوقيت المقدورء والاجل المحدوذء الذي لا يتقدم لانتعجال ' 
متعجل» ولا يتاخرلهوى كسؤل» ولذلك كان عمر بن عبد الغزير: . 
كديرا ها يدعو : (اللّهم رضّني بقضائك: وبارك لي في قدرك؛ حمَّى لا | 
أحب تعجيل شيء أخرته) ولا تآخير شيء عجلته )١()‏ وبهذه النفسية ش 
تزول ظاهرة الاستعجال» ويطمكن القلب بان العاقبة للمتقين.... - 


ول د ان الم بفترات ضعف فلا نمس أنها تقادي راللهء الذي ش 
يقدر على إعادة عرّضاعء واسترجاع سيادة مضت» وشأن المقم"” 
الصعود والنزول؛ كلما في الحنديث: (مثل المؤمن مثل السنبلة؛ تميل . 
اانا وتقوم أحياناً»!' المهم أنّها تقوم ووم ما-وتلك عيفة كونيةفت ْ 
وهذا اليوم آت لا محالة:-إذا توفرت الأسباب- . ظ 00 


: وهكذا مضت أسنة الله في الام كما في الحديث ا 
الام فرأيت النبي ومعه الرُهيط» والتبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي . 
ال عبة ‏ لخد "وى ذلك تمرك الوه واو يمينا 0 
لبك امن الصيع فى بعض الازمات»«ولن غنيب التي الذي لسن معن . 
أحد أنه لم يهتد علب يديه أحدء رغم بذله جهده في دعوته: كما لا 
يعيب اللجاهد الا يصل إلى النصرء رغم طول جهاده؛ إِنَما يعيبنا ' 
التّقصير في أخذ الاسباب) والبخل بالجهد م إن قل والباقي 1 


(1) تهذيب مدارج السالكين - منزلة الرضا - ص 58٠‏ . 00" 

(؟) صحيح الجامع برقم 6846( ضحيح)؛ وبرقم 0844 رواية :  :‏ تسعقيم مر وخر ظ 
مرّة) (صحيح). | ئ 

(؟) صحيح مسلم - كنتاب الإيمان 000000 رش النووي 
59/6 ).. ْ 


تهه به الله حون انشاءا, 
ولما يخشاه الشهداء على من بعدهم من الأحياء من ضعف الثقة 
المفضي إلى الزهد بالجهاد؛ أو الياس من ثماره» يقولون لربهم سبحانه 
وتعالى : 9 من يبلّغْ إخواننا عنًا أنَا أحياء في الجنة تُرزق؛ لكلا يزهدوا في 
الجهادء ولا ينكلوا عند الحرب؛ فقال الله سبيحانه: أنا أبلغهم 
| عنكم..0(١).‏ 
فلابد لليل أن ينجلي») ولابد للغثاء أن يذهب جفاءء ولابد لما 
ينفع الناس أن يمكث في الأرض» ويمضي قدر رب العالمين في أن تكون 
“العاقبة للمعقين: 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
مزاح البقيق وائق بالله مهما عنافك عليه الدنيًا: 
- بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 
اليقين خير ما يؤتاه المرء؛ وبه صلحت الأمة. 
نال يرال الله ودر نهدا الندين :ىو اتير لك باذ ة الله 
- من البشائر بنصر الله : 
- ملك الأمة سيبلغ المشارق والمغارب . 
- الإسلام يعلو ولا يعلى؛ وهو يزيد» والشرك ينقص. 
- الوعد بالتمكين؛ ولن يبرح الدين قائما. 
- ينصر الله الآمة بضعيفهاء ويرفع أقواما ويضع آخرين. 
- في كل قرن سابقون ومجددون . والله آذن أعداءه بالحرب . 


1 صحيح سنن أبي داود للألباني - كتاب الجهاد  باب 0؟ - الحديث‎ )١( 
صحيح).‎ ( 51٠8 حسن). وفي صحيح الجامع برقم‎ ( 


7 ا ريت اخلانا ف الجا 


- النصرآت رك التانن يسععجلون؛ أز يشكون, ويضعق 
إيمانهم بالقدر. ئ 

- الوعد آت» ولكن الله هو الذي يحدد ميقاته. وك 1 ع 

- لا حرج في قلة لتباع» ولكن الحرج في النقصير في الاخذ ا 
بالأسباب. ! . ْ 
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> ار اللو 
١‏ وتان 


مسرووبو» 
ليلا 


2 


سل يه 


د.. قلا جهاد ولا صدقة. فلم تدخل الجنة إذا ؟!2 


الموت قدر محتوم على كل مخلوق» والشهادة أسمى صور الموت 


للموت» فمن كانت أمنيته الشهادة كان أولى بالاستعداد» وأحرى 
بالتطلع لاصطفاء الله له. 


ولقد صدقت فراسة كثيرين في إخوان لهم توقعوا لهم الشهادة 
لمظاهر من سمت الصلاح بدت عليهم» فقيل فيهم بالتوقّع ما قيل في 


. طلحة بالوحي الصادق: « شهيد يمشي على وجه الأرض» وفي رواية: 
١‏ «هذاممن قضى نحبه)(١)‏ فكيف نستعد للشهادة ونتهيا لها لنكون 
من أهلها حقا؟ لعل الله يرزقنا الشهادة في صورة من صورها . 


أول العدة للشهادة: التوبة الصادقة؛ وقد ورد فى الحديث: 
يدك الله إلى رتخليق بقع اهن الآسر بلإسلوق انلحم ينال 
هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد١(')‏ 
فليس غريبا أن ينال الشهادة من كان له ماض جاهلي تاب منه» وقد 


ارؤّيت نماذج معاصرة من صدق جهاد حديثئي الهداية» وقد ذهب بعض 


1 حسن ). 
(؟) صحيح البخاري - كتاب الجهاد ‏ باب 1١8‏ الحديث 5855 ( فتح الباري 
2/5 ). 


دكات ظ ب ظ من أخلاضا في اباد 


الصحابة إلى غزوة أحبد بعد ليلة من شرب الخمر: واموفار شر 
يوم أحد. ثم قتلوا شهداء)<١)‏ -وذلك قبل تحريم الخمر- وحتئ الذاين. ظ 
٠‏ مر رع وال ل ا ب ْ 
عن الشهادة لعلها تكفر عنهم ما بدر منهم. 


ل ا 0 ْ 
إصلاح العمل» وقذ كان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر 
. الصباح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ٠‏ 
ومن حياتك موتك )290 يقول ابن حجر في شرح الحديث: (أني اعمل : 
ما تلقى نفعه بعد موتكك؛ وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح» »فإك . 
المرض ققد يطرأ فيمنع من العمل؛ #مجد طن لاقي 01 ظ 
يصل إلى المعاد بغير زاد)(27. ْ 


000000 ا ْ 
احدكم الموت إما محبسناً فلعله يزداد» وإما مسيعاً فلعله يستعتب )(4) ْ 
( وقوله: يستعتب أي يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار» والاستعتاب | 

شلب الإعتابية والهمرة للإرلة: في يطلب إراله الفاي اراي يدان ظ 


0 صججيحالبخاري” عان حياة ات - الحديث 16 زفت البازي‎ )١( 
ْ .)95 

(؟) صحيح البخاري. - كعاب الرقاق ياب 7- الحديث 1410 شحج ابسازي ْ٠‏ 
اولع ). | ء 

ل مي ْ 
ل 30). 

( 0 ) فتح الباري 111/5 عند شرحه للحديث 779/. 


الاستعداد للشهادة الام - 


توفيق الله للعبد إلى حسن الخاتمة يقول رسول الله َيِه : «إذا أراد الله 
تعنبدل يرا اسعميلة قالوا :و كوق مسع ل قال : يرفقه ليل 
صالح قبل موته)(١2‏ وإن الإكثار من ذكر الموت والحساب ليجدد 
. الدافع لإصلاح العمل؛ ولعل الله يستعمانا في طاعته؛ ولفينة 
٠‏ خاتمتنا. ١‏ 

لايئبت لامرئ صدق سعيه للشهادة بغير التضحية؛ لأن الجهاد 
' يكون بالنفس ولمال» وكلاهما يحتاج إلى جود وتضحية:؛ فمن لم 
يعد نفسه ليقدم ويعطي فكيف يحلم بالجنة؟! ورد عن بشير بن 
الخصاصية أنه جاء لمبايعة النبى عَيْقّهُ فأراد أن يستعفى من الالتزام 
كر من تروط اليف فال + واما كعات قوالله جا اطرعين؟ اليا 
والصدقة» فإنهم زعموا أنه من ولى الدّبر فقد باء بغضب من الله 
فاخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي» وكرهت الموت» والصدقة؛ 
فوالله ما لي إلا غُنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم) فعلل 
خوفه من الجهاد بالخوف من وقوعه في كبيرة الفرار» وعلل خوفه من 
الصدقة بقلة ما يملكه؛ فقبض رسول الله عَكله يده» ثم حرّكها وقال: 
«فلا جهاد ولا صدقة. فلم تدخل الجنة إذاً؟!) يقول الصحابي : 
(فبايعت عليهن كلهن 2١‏ فالمسألة جد ولا تحعمل المساومة ولا 
التنازل. 


)١(‏ مسند أحمد 7/7١1؛‏ وصححه الترمذي ووافقه الارناؤوط : ( جامع الأصول الحديث 
8 -. والالباني : ( صحيح الجامع برقم .)7١©‏ 

(؟)مسندأحمد 96 وفي أسّد الغابة :770/١‏ 9..فبم تدخل الجئة..») في 
ترجمة بشير بن الخصاصية ط . كتاب الشعب. 


عاب ١‏ 00 ش من اخلاقنا في الجهاد ٠‏ 


ولا تضحية بغير جرأة» ولذلك عد من الشهداء من قُتل ذؤن ْ 
دمه؛ أو عرضه أو ماله كما في الحديث: من قُتل دون ماله فهنو | ش 
لبد لتقي ير رشن الزنم ميته لاي الور 1 1 ١‏ 
يُرزق صاحبها الشهادة لم يفته أجرها -بإذن الله.. ‏ : 


ثم كيف تحمل اسم لمماهد بغير بذل الجهد؟! إذ ان الجهاد ذل ظ 
أكبر الطاقة وأقصئى الجهد وغاية الوسع في نصرة الإسلام؛ ويمثل هذا ْ 
: المعنى حديث ابن مااجة : «(خير معايش الناس لهم : رجل ممسك بعنان ش 
ده ف سيل لل ريطاي على تيد كلها تيع أقرعة ا ورقرطة طار. 
عليه إليهاء يبتغي المت أو القتل مظانّه. 0 


كو أخرى للمجاهد الجادَ في طلب الشهادة من غزوة 0 
ا ا تلت 0 | 
سه فذحب أشروه سلمة بن الاكسوع بسال رسول ل ل ش 
لجاهدٌ قاد لل موي يها جلها ا رداك ان كريد د ظ 
جاهد أي جاد في أموره» وقال ابن التين : الجاهد من يرتكب 1 
الجر جل ره كس بلدا رن ا 


1 . م١ صحيح البخاري دحاب الال - باب ”ل الحديث‎ )١( 
الحديث 4101/8611 ش‎ - ١8 معو يس عات الابباي > كاب لقي - باب‎ 
1 0 .) صجيح‎ ( 
.11١55 صحيح البخاري - كتاب المغازي باب لم" الحديث‎ )1( 
فتح الباري 471/1 ؛ عند شرحه للحديث 4195 . ' ش‎ ) 4 ( 


الاستعداد للشهادة -هوغع- 


ما ا يي 777 
في سبيل الله وأجر الجدّ والنشاط فيه رغم المشقة:» وهذا شأن 
المتحفزين للشهادة . 

وصورة من غزوة أحد لأآنس , بن النضر الذي لم يكتب له 
حضور غزوة بدر» فعاهد ربه أن يعوض ما فاته: : (لعن أشهدني الله 

مع النبي َه ليرين الله ما أجداً) وحضرغزوة أحد وتقدم بسيفه كا 
را لان يتؤار دود رزفتال لمكيو معنا : (أين يا سعد؟! إني 
لاجد ريح الجنة دون أحُدء فمضى فقتل» فما عرف» حتى عرفته 
أخته بشامة أو ببنانه» وبه بضع وثمانون: من طعنة» وضربة» ورمية 
بسهم)(1) وفي وصف شدة قتاله في أحد ( قال سعد بن معاذ: 
فما استطعت يا رسول الله ما صنع. .. ودل ذلك على شجاعة مفرطة 
في أنس بن النضر؛ ؛ بحيث إن سعد بن معاذ مع ثباته يوم أحد 
وكمال شجاعته ما جسر على ما صنع أنس بن النضر)(') فلا تدخر 
شيعًأًمن وقتك أو جهدك دون أن تنصر دينك على ثغرة من 
الشغرات؛ لتكون من الذين جاهدوا في الله حق جهاده » واستعدوا لمقام 
الشهادة. 

ليس ا موت هدفاً لذاته» ولا ابتغاء مظان الموت انتحارأء ولا تمني 
الكتهادة باس من الححياة» كما انه لينن من الجان إن تحشمي بعخفدق :ولا 
من التعلق بالحياة أن تستكمل الأسباب» ولا من الجرأة د التحرز من 
الاعطان: 


٠1١148 الحديث‎ - ١7 صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب‎ )١( 
.5 ١ فتح الباري 2705/1 عند شرحه للحديث لمع‎ )١( 


ا ظ م عن انساد 


بل إن مزيد يوم في عمر المسلم يزداد فيه طاعة» ويدكا فيه عدوا 
ويغيظ به كافراً . .. ولقد عجب الصحابة رضي الله عنهم من رجلين 
أسلما ا وكان أحذهما أشد :اجتهاداً من الآخرء فاستشهد امجتهد: 
ومات الآخر بعده بسنة؛ فرأى طلحة بن عبيد الله أن الشاني دخل الجئة 
قبل صاحبه المجتهد؛ فقال رسول الله عله : «من أي ذلك تعجبون؟ 
فقالوا : يا رسول الله! هذا كان أشد الرجلين اجتهادأء ثم استشهد؛ 
ودخل هذا الآخرالجنّة قبله فقال رسول الله عله : اليس قد مكث هذا 
بعده سنة؟ قالوا : بلى: قال ا 
من سجدة في السنة؟ قالوا : بلى» قال رسول الله عَلْلهُ © احاووااي 
ما بين السماء والأرض 2١06‏ ظ 

إن المستعد للشهادة حقاً يكون قد وطن نفسه ما قد مُصيْبه من 
البلاء» وروض نفسه على الصبر عن الفرار ولو أدى به هذا الصبر 
إلى الموت» يروي البخاري أن نافعاً سّئل على أي شيء بايع الصحابة 
٠‏ رسول الله َه ؟ على الموت؟ ( قال: لا. بل بايعهم على الصبر)(؟) 
ويليه في صحيح البنخاري حديث عن سلمة يثبت البيعة على 
الموت» فربط ابن حجر بين الروايتين ربطأً لطيفاً؛ فقال: ( ولا تنافي 
فين تسولهك اينوم على اللنوكه وعلى سدم الفيرار: لان لسرا 
بالمبايعة: ألا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يمع الموت ولابد؛ وهؤ 
الذي انكره نافع وعدل إلى قوله : بل بايعهم على الصبر؛ 0 


(1) حي سان ابن ساجسه للالبائي - كنتاب التسعسيسير- باب بويت 
١‏ (صحيح). ٌْ 

ول مجع الخاريه اخ ياوصباب ١٠‏ -الحديثمّمرهة؟ وعدت عار 
الموت 55٠‏ . : 0 


الاستعداد للشهادة 2-50 


الشبات» وعدم الفرار» سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا)(١)‏ 
ووذ كيد هذا المعنى أن أبا أمامة رضي الله عنه رجا رسول الله مَل 
-ثلاث مرات- في مواقف متفرقة» أن يدعو له بالشهادة» فكان 
رسول الله يِه لا يزيد على أن يقول: «اللّهم سلّمهم وغتّمهم<0') 
فالأصل أن حياة المسلم تزيد سواد المسلمين» وتقوي شوكتهم 
وتغيظ الكفارء ولكنه مع ذلك مهيأ للثبات» مستعد للصبر مهما 
عظم البلاء. 

ومثل هذه التربية على الاستعداد للشها هي التي تجعل من 
ينشد الشهادة جريعا فى المي كما فى قولة د «اقضل الجهاد 
كتج عد ل نه مظان جناكر036) ويسلن الغزالي على هذا المعنى 
فيقول: (ولما علم المت ص لبون في الدين أن أفضل الكلام كلمة حق 
عند سلطان جائرء وأن صاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد كما 
وردث به الأخبار- قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك؛ 
ومحتملين أنواع الععذاب» وصابرين عليه في ذات الله ومحتسبين 
لما يبذلونه من مهجهم عند اله )(؟». وبغير هذه النفسية تكون 
الأمة غثاء كغثاء السيل» وتكون نتيجة تلك الغثائية أن الله 
( ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن) ولما 


.59898 عند شرحه للحديث‎ 2١١8/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) مسند أحمد 2158/6 وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح -بلوغ الأماني 
0011 

(9+) صحيح سنن أبي داود للألباني - كتاب الملاحم - باب 7اط-_الحديث 
2*5 (صحيح). 

( 4 ) إحياء علوم الدين 5 /47؟. 


2ق ع 00 ْ ش من أخلاتاني الجا 


الموت)10) وذلك ردس ادي عدر الامج تسن تسرئى ؛الذل 
وترضى بالدنية. ش : 


ثم كيف كر ران بده سوا ا 1 
على الله؟! يروي البخاري عن عائشة في أجر الصابر على الطاعون قوله 
نه : , ا ا ل 
ش أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد)90) ثم 
يعلق ابن حجر فيقول : (صابراً أي غير منزعج ولا.قلق كا 
الأمرالله؛ راضياً بقضائة - وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت 
بالطاعون ‏ . . وقوله: ل اه 
آخر )2)20. اا 

وملاك الأمر كله في الاستعداد للشهادة الإخلاص وتجريد النية 

من الشوائب. وتأمل هذه الصورة من غزوة خيبر لرجل يقاتل 
مركن : (رجل لا يدع لهم شاذة ولافاذة إلا اتبعنها يضربهنا 
بسيفه فقيل : ما أجزأ منا اليوم أحد كماأجزا فلان)(4) فأخبن 

زرك اله فك لاني اسار لا بعل بت رتدانة زربي مسا و افو ا 
لم يضبر على جراحه فقتل نفسه؛ ولذلك جاء في الحذيث: (إن أكثر ا 


(1) صحيح سان أبي داود للالاني جا الدع دراب ب الحدية اه 
( صحيح ) . ١ ْ ١‏ 

وعبي لماو فين الطب باب 8١‏ الحديث 54لاه. 

(؟) فتح الباري ١٠917/1١).عند‏ شرحه للحديث 4*لاه. 

(4؛ ) صحيح البخاري - كتابٍ المغازي ‏ باب عت وي 1 


ْ الا ستعداد للشهادة ب 1 55 


شهداء أمتي وكاب التترق ويؤوب لسن بين السيقين الله اعلم 
بنيته)(١),‏ 
فربما يموت رجل على فراشه ولا يُحرم أجر الشهداء؛ لما يرى الله 
من صدقه. وربما يحمل رجل مضرج بدمائه من أرض المعركة؛ وهو 
عند الله من الخاسرين؛ لما شاب نيته من عجبء أو فخرء أو عصبية؛ أو 
مسو سي .. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها قوله عَيْتهُ في 
صحيح مسلم : من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولولم تصبه)(؟) 
وأخرجه الحاكم بلفظ : ومن سال الققتل في سبيل الله صادقاً ثم مات 
أعطاه الله أجر شهيد » وفي رواية أخرى للحاكم : ومن سال الله الشهادة 
يدن انه 1ل مسرل لوده را حت على ورا 015 رار اضر 
يعلمه إلا الله ولا تنقيه إلا محاسبة النفس» فحاسب نفسكء وراقب 
قلبك: وضع نفسك في الميزان» لترى مدى استعدادك للشهادة لسن 
أن تكون ف . .. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصّالحين وحسن أولكك رفيقا 59 © [النساء 59"]. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
من عدة الشهادة : 
- التوبة الصادقة 
دإفادح العمل 


)١(‏ مسند آحمد 2397/1١‏ استشهد به ابن حجرء وقال: رجال سنده موثقون- الفتح 
4/٠‏ . 

(17) صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب ١55‏ الحديث 1908. 

(9) أدرج ابن حجر روايتي الحاكم بعد رواية مسلم في فتح الباري ١5/5‏ . 


ل ا 1 من أخلاقنا فى الجهاد 


- البذل والتضحية. 

- الجرأة في دفع العدوان ‏ / 

' - تقديم أقصى الجهد في خدمة الإسلام 

- البيعة على الموت ماذا تغعني؟ ظ 

- ا موت ليس هدفا لذاته» وزيادة العمر زيادة في الطاعة وإغاظة 
للعدو. 

الجرأة ذ في الحق تقتضي الزهد في الدنيا وكراهية للوت.. 
دف التروقل على الله 
الإخلاص وتجريد النية 0 
- طلب الشهادة بصدق طريق إلى نيلها أو نيل أجرها. 


تل نما خنطا 


«أتصر أخاك ظاما أو مظلوما.. 


كم في المسلمين من ذوي الحاجة وأصحاب الهموم وصرعى 
المظالم وجرحى القلوب!! الذين لم يجدوا من يطرق بابهمء أو 
يسال عن حالهم؛ أو يسعى في كشف الغم عنهم بدافع من خُلّق 
( النصرة ) . 

نعني بالنصرة تلك الغيرة الإيمانية التي تدفع المسلم لرفع الظلم 
عن أخيه المسلم المستضعفء أو لمد يد العون إليه» وبقدر ما تمارس هذا 
الخلق فى حياتك اليومية تكون أقدر على الاستجابة لنداء داعي الجهاد 
لمنازلة البغاة أو الكافرين . ْ 

الأخوة الإيمانية ضريبتها النصرة» والقائم بحق النصرة أو المتخاذل 
عنها؛ كل منهما يلقى ثمرة ذلك -في الدنيا قبل الآخرة- جزاء وفاقاً 
كما جاء في قوله يه : «مامن امرئ يخذل امرءاً مسلماً عدد موطن 
نه فيه حُرممُه؛ ويُتَقّص فيه من عرضهء إل خذله الله عز وجل في 
موطن يحب فيه تُصرته» ومامن امرئٌ ينصر امرءاً مسلماً في موطن 
ينتقص فيه من عرضه؛ ويُنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن 
يحب فيه نصرته)(١)‏ وقد أمر رسول الله لَه بسبع كان منها (نصر 
المظلوم ) ونصه: «أمرنا النبي عَوتّه بسبع» ونهانا عن سبع؛ فذكر عيادة 
المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطسء ورد السلام» ونصر المظلوم؛ 


. 591 مسند أحمد 270/14 وحسنه الالباتي في صحيح الجامع برقم‎ )١( 


2000 من اخلانا في الجهاد 


وإجابة الداعي؛ 006 

اواسكاو كر و اطلم الست عه قط ب كر جاتر 
الملعاصي معللاً ذلك بقوله : (لأنه لايقع غالبا إلا بالضعيف الذي 
لايقدر على الانتصار)('2 وليس من شان المسلم أن يرتضي لنفسه 
إيقاع الظلم بأخيه؛ أو أن يدع أخاه فريسة بيد ظالم يذله؛ ورصول الله 
عله يقول : «المسلم أخو المسلم» الايظلمة ولايصليف'ومن كيان في 
حاجة أخيه كان الله في خاجته؛ ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
كربة من كربات يوم القيامة ومن بتع ينا ستره الله يوم القيامة )(؟) 

فهل بعد هذا ترق مصيبة واقعة باخيك وتسلمه لها وتخذله فيه 
أم تحتقن دماؤك في عنروقك ولا يروق لك نوم حتى تبذل ما تستطيع 
من جهد لكشف مانزل من ضر باخيك؟. 

لقد كان أبناء الجاهلية بعاسررة و الغ لكي وأراد لإسلام : ' 
لهذا الخلق أن يستمر بوجهه الخيّر معطياً له معنى جديداً» فقال رسول 
الله يله : : «انصر أخاك ظااً او مظلوما . فقال رجل: يارسول الله أنصره 
إذا كان رونا أفرأن يت إذا كان ظاكا كي انفرهة قال : تحجزه أو 
تمنعف من الظلم فإن ذلك نصرّه)43 فإن كنت تنصر قومك وعشيرتاك 


وعصبتك؛ وتمنعهم بكل الوسائل من إيقاع ظلم بمسلم -منهم أو من .! 
اسه هد إلا فهي العصبية المقيتة المنتنة؛ التي أمرنا 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب المظالم الود وات ا 

(؟) عن فتح الباري ه/ ٠ ٠‏ - كتاب المظالم - باب 4 - من شرح الحديث 715137. ١‏ ؛ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب المظالم باب م - الحديث 1445 (فتح الباري 8//اة) . 

(4؟ ) صحيح البسخاري ل ا بد رح ماري 
ا). ش ش 


بأن ندعهاء وقد قال في ذلك رسول الله َيه مشبهاً حال صاحب 
العصبية ببعير هلك: « من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي 
رُديء فهو ينزع بذنبه21(6 والقادر على النصرة لأخيه المسلم بكلمة أو 
شفاعة أو إشارة بخير . .. إن لم يقدمها مع قدرته على ذلك وهو يرى 
بعينه إذلال أخيه؛ البسه الله لباس ذل أمام الخلق يوم القيامة؛ لتقصيره 
في نصرة أخيه ورفع الدل عنه؛ وفي ذل قال رسول الله له : : من أذل 
عنده مؤمن فلم ينصره - وهو قادر على أن ينصره - أذله الله عز وجل 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة)('2. 


لابد لكل دعوة من رجال متدشبعين بخلق النصرة» وإلاً فلن 
تُكتب لها الحياة» وأدناها النصرة بالمعونة ورفع المظالم» وأعلاها النصرة 
في الجهاد, وحين كان رسول الله يَف يعرض دعوته في المواسم يبمنى 
كان يقول: « من يؤويني؟ من ينصرني؟5(0) وحين بويع بيعة العقبة 
اشترط النصرة» فقال: «.. وأسالكم لنفسي ولأصحابي أن تؤووناء 
وتنصروناء وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم )240 وحتى ورقة بن نوفل كان 
يقول له في مطلع الرسالة : ( وإن يد ركني يمك انصرك نصراً مؤزراً)2*0. 

الله عر وجل قادر على أن ينصر رسوله؛ لكنه ترك للمؤمنين 
حظأ في النصرة يؤدونه» ويسألون عنه ويؤجرون عليه» قال تعالى : 


13) سجيح سان آبى ذاوه للألياتي - تناب الاد ب تاباك ١‏ الحديث ./ا؟1/لاا١(ه‏ 
( صحيح ). 

.) 79/15 مسند أحمد 447//78» وحسسّئه عبد الرحمن البنا (بلوغ الأماني‎ )١( 

(*) مسند أحمد 777/8 صحح الحاكم إسناده وأقره الذهبي» وقال ابن كثير في 
تاريخه : هذا إسناد جيد على شرط مسلم ( عن بلوغ الآماني .)1770/5٠١‏ 

(4) مسند أحمد »١١9/14‏ وفي بلوغ الأماني 777/5٠١‏ ( رجاله ثقات ). 

(0) صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي - باب * - الحديث ١‏ ( فتح الباري ١‏ /17). 


000 5 اعلاعات لاو" 


4 .- هر الذي أيُذِكَ َصْره امسن 49 [الانفبال: ١‏ : 
تر .. آمنوا به وعزروه ونصروه ... 4. : 
ْ ش [الأغراف له 1]. 

ظ تشقون لقنن عر اع و نكا ابد 55 
أعني ولا تعن علي» وانصرني ولاتنصر علي» وامكر لني ولا تمكر علي» . 
واهدني ويسر الهدى إلي» وانصرني على من بغى علي ١0)‏ ولكن هذه . 
النصرة لاتكون غالبا بسبب غيبي» وإفا بعس خيرك يا صالب خلق ا 
( النصرة ) لتؤدي دورك بحميتك الإيانية» وغيرتك للحق» أما الخذلان في ظ 
ساعة الحاجة فشأن المنافقين مع أوليائهم الذين قال الله فيهم ( لبن أخرجوا ١‏ 
لا يخرجون معهم ولكن قوتلوا لا يبصروتهم . ٠‏ [الحشر: 0 ظ 
. وقد اشعرط رسول الله َه على الجالسين على قارعة الطريق أن 
يتحملوا ضريبة جلوسهم هذاء وشهودهملمواقف تقتضني منهم : 
التدخل وأداء الواجب» فقال لهم: (إن أبيتم إلا أن لبمار | 


0 السبيل» وردوا السلام» وأعينوا الطلوع 16 


والبادرة إلى نصرة الأخ في الله في الدنيا - وخاصة في حال غيابه . 
حيث تسقط المجاملات وتظهر حقيقة المشاعرء وتخلص النصرة للف ' 
لكرنا سن تخرها زد عدر اله للناسر تر يضاق إى تائيه ينمي في ' 
الدنيا ويتولاه الله في الآخرة, كما في الحديث: :من نصر أخاه بظهر 
الغيب» نصره الله في الدنيا والآخرة)(). ظ 


271 سان ابن ماجه للألباني -.كتاب الدعاء - ياب ١‏ - الحديث با 5850/5 
0 7 ظ | . 1 
(5) مسند أحمد 10/4 وصنححه الالباثي في صحيح الجامع برقم ٠٠7‏ لد 

(9) مجح الخايع ارم 4 (حسن). 


النصرة أن 


وأوجب صور النصرة ما يكون فيه دفع أذى من أميرأو ذي 
بالا رام سلا بعر اناك عد رتو موف لاما 
' والمتملقون لهم كثير» فيضيع الحق في غمرة المجاملات والمداراة» ورسول 
الله يِه يعبرأ ممن يعينهم على ظلمهمء ولا ينصرهم على أنفسهم 
وأهوائهم بردعهم عن الظلم؛ وقد جاء هذا المعنى في قوله عَيْه : «إنه 
ٌْ ستكون بعدي أمراء؛ من صدقهم بكذبهمء وأعانهم على ظلمهم»؛ 
. فليس مني ولست منه» وليس بوارد علي الحوض»ء ومّن لم يصدقهم 
بكذبهم؛ ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه» وهو وارد علي 
الحوض)(١).‏ 


را مقف اراي اطي ا اد 
المسلمين» فالمسلمون به أولى وأحرى» وقد وصف عبروابن لياص 
الروم بخضال استحسنها فيهم» فقال: ( إن فيهم لخصالا أربعا: إِنْهم 
العلم الناي عبد فين وامترعيع إقاقة رهد مصيجة روا وكيم كره 
بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيفء» وخامسة حسنة جميلة: 
وأمنعهم من ظلم الملوك )("). 

ومن كانت نصرته بصورته الجاهلية نصرة على الباطل» ودوراناً 
مع العصبية» وإعانة على الظلم» فقد غضب الله عليه» كما في 
الحديث: ومن أعان على خصومة بظلم -أو يعين على ظلم- لم يزل 


)١(‏ صحيح سنن النسائي للألباني - كتاب البيعة ‏ باب هم الحديث 7م 


(صحيح). 
)١(‏ صحيح مسلم د عنهان الفورت نان ٠‏ -الحديث 58418/56 ( شرح النووي 
8 ). 


5 0 من أخلاقنا في الجهاد . 


في أسخط الله حتى يرع 0106 . 


ا لأفلا تمع برا لجان ل ١‏ 
شرف اله" ستشهاد. ْ 


اق هذا لفطل رغناضرة: 
- النصرة استعداد ادسرة السعشتئن) وفي للنزبية لشحرة: 
- صاحب ( النصرة) ينصره الله في موطن يحب فيه نصرته. . 
- الظلم لا يقع -غالبا- إلا على الضعيف فهل تسلمه أو تخذله؟ ٠.‏ 
لادئرة مار كيني تكن تعر المار 
- الدعوات تقو ى بالنصرة لمن يقوم بتبليغها. 
- يشرع للمؤمن أن يدعو ربه بأن ينصره . 
- تتوجب النصرة بشهود مواقف الظلم أو العلم بها.. 
حقيقة البصرة الخالصة نصرتك لأخيك في غيبته. 
- أوجب صور النصرة بدفع ظلم ذوي السلطان . 
- ما استحسن عمرو بن العاص في الروم منعهم ظلم الملوك.. | 
- في النصرة للعصبية» والإعانة على الباطل» سخط الله . 


تند يدن 


(1) صصحيح سن ابن ماجه للألباني - كتاب الأحكام باب *- اديت 
ا ا ْ 7 م 


دوالذين إذا أصابهم البخي هم ينتصرون» 


"إن ضكة الحوارت التي تميز بها ديننا تجعل المؤمن في بعض المواطن 
'متواضعاً متسامحاً؛ يعفو ويصفح؛ ؛ وإذا ما غضب يغفرء وفي مواطن 
أخرى تجده أبياً حريصاً على مروءته؛ مطالباً بحقه؛ مقتصاً من ظالمه؛ 
منتصراً من المسيء إليه» فمتى يكون الانتصار؟ . 


يوضح ابن العربي جواب هذا التساؤل بقوله : : (أن يكون الباغي 
. معلناً بالفجورء وقحأً في الجمهورء مؤذياً للصغير والكبير» فيكون 
. الانتقام منه أفضل. ) ويصف الحالة المقتضية للعفو فيقول: (أن تكون 
الفلعة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة» ويسأل المغفرة» فالعفو هاهنا 
افطل 6 

وأكد هذا المعنى الكيًا الطبري في أحكامه؛ ووافق ابن العربي في 
أن أفضلية الانتصار تفهم من قول إبراهيم النخعي عن السلف : ( كانوا 
يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق ) . وخصص العفو 
فيما إذا كان الجاني نادما مقلعا. 
٠‏ وقد استحسن القرطبي هذا التفصيل وأقره» وحمل الغفران على 
غير المصرء وقال: (فاما المصرٌ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار 


.)١()هنم‎ 


)١(‏ جميع النقول والاحكام السابقة من تفسير القرطبي »58/1١5‏ وقول النخعي استشهد 
به البخاري في ترجمة باب ” من كتاب المظالم بلفظ : كانوا يكرهون أن يُستذلوا فإذا 
قدروا عفوا. 


52ت ْ من أخلاقنا نا في الجهاد. 


وها كر القرطبي في تبسر كرود فلن :8 والّدين ذا أصابهم 
البغي هم ينتصرون 9 © [الشورى: 75] : (هوعام في بغي كل باغ, 
ل ا 0 
نزي يا ذل دكي ازمر بعص ابول رجت نر اود 
مندويا إليه . ل دا لخو ىال ريده الاي رطع 1|010 د 
وعن ن لبي يه مايدل علبي رسال بحديث انتصار عائشة 0 


ل ل 
09 وجزاء سيئة سيئة مئلها ٠‏ [الشورى: قل 1]: (أي: ينتقمنونأ 
من بغى عليهم ولا يستسلمون لظلم المعتدي. . قال أبو السعود: هو 
وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل؛ وهذا لاينافي. 
وصفهم بالغفران» فإن كلاً في موضعه محمود . « وجزاء سيقة سيئة. 
متلا 4 أي : وجزاء :العدوان أن ينتصر من ظلمه من غير أن يعدي 
بالزيادة. قال الإمام الفخر: ا قال الله تعالى : « والّذين إذَا أصابهم 
لبخي هم ينتصرود 4 أردفه بما يدل على أن ذلك الاخضيار يجت أن ' 
يكون مقيداً بالمثل دون زيادة» وإِنّما سمّى ذلك سيعة لانّها تسوء من | 
تنزل به )(5). 0 

ونا كفني لساك قد بيذي انيت (لااحل. 
احداً) رهد العرايلي ادم مارو الرججل لالم لقان .. 
)١(‏ تفسير القرطبي 79/15.. 


(؟) تفسير القرطبي 44/١5‏ . 
(؟) عن صفوة التفاسير ؟/40١‏ عند تفسير الآبات شيرق من سورة الشورى . 


: الانتصار : دلاكا تت 


تت 


وله لس و ا 
' فى أفعالهم القبيحة)(١2.‏ 


20 ويؤكد الصاوي في حاشيته على الجلالين هذا المعنى فيقول: 
0 مكازم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغرض؛ ولكن 
ط أن ط أن يكون الحلم غير مخل بالمروءة) وأما إذا انتهكت حرمات الله 
ْ اب ا 0 وعليه قول الشافعي: من 
استغضب فلم يغضب فهو حمارء وقال الشاعر: وحلم الفتى في غير 
موضعه جهل)0'). 
وفي تفسير قوله تعالى : إلا يحب الله اْجهِرَ بالسوء من القول 
إل من ظلم . ...4 [النساء: 144] نقل القرطبي في تفسير الآية على 
قراءة من قرأ إلا من ظلم » قول أبي إسحاق الزجاج: ( يجوز أن 
يكون المعنى : إلأ من ظَلَمٍ فقال سوءاً فإنه ينبغي أن تأخذوا على يديه) 
وعلق القرطبي قائلاً تلت : ويدل على هذا أحاديث منها قوله عَيْله : 
وخذوا على أيدي سفهائكم)(') وقوله «انصر أخاك ظاماً أو مظلوماً) 
قالوا: هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالما؟ قال «تكفه عن 
الظلم!؟) 6260 


وفي حديث طويل تنددب نساء النبي َيل السيدة زيب رضي 


. 45-41 /١7 قول مالك وتعليله من تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) عن صفوة التفاسير 470/7 ١‏ ( الصاوي 4 / ٠‏ ؛ عند تفسيرالآية 7 من سورة الشورى ) . 
(7) استشهد به القرطبي وهو في ضعيف الجامع برقم 1815 ( ضعيف ). 

( 4 ) رواه البخاري في كتاب المظالم ‏ باب 4 - الحديث 14 (فتح الباري 98/٠‏ ). 
(0) تفسير القرطبي 4/17 . 


كت 00 27 رمن أخلاتافي امياد ظ 


ايديا لطاب لب زاون بالنسيدة عانق ئشة رضي الله عنها؛ إذ 0 
ع حي ان رمسسيو ب وسو ' 
00 تقول: ع رفت 
أن رسول الله يِه لآ يكره أن أنعضر؛ .0 وفي رواية : حتقى قال : 


النبي عله : «دونك فانعصري» فاقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس 


ريقهافي فيهاء ل ل ل 0 
وجنهه )(2)0. ظ 
اه ران سدس ب ا 1 ْ 
0 ظ 
السابق تقول عائشة وفاء لضرّتها التي كانت فى المنزلة عند ' 
رسول الله كله :. ل اب ا ل ا ْ 
لله وأصدق ب رارضل للرحن واعظع سدقم وأشد ابعذالاً ْ 
لنفسها في العمل اللي تدك بد تقب به إلى ال تعالى» مإعدا سنورة 
من حلة كانت فيهاء تسمرع منها الفيعة)7') وذلك أدب النبوة فمع ئ 
مباداتها بالسسّباب لم تتجاوز حد العدل؛ ولم تغفل عن أن تعدرها: 
ئ ويجب أن نفرق بين اتعصارنا من أخينا الذي غلب خيبره 1 
والانتصار من الظالم المصرٌ أو الكافر المستكبر» وإذا توقعت أن انتصارك ١‏ 
ظ اد حلط 0 يزيد الشرء ويوغل في التمادي 1 1 


)١(‏ صحيح مسلم نضائل الصحابة باب ١‏ الحديث 7447/47 [افترخ العووي ظ 
١4/4‏ 1 ). 
(؟) صحيح سان ابن ماجه للألباني كتاب النكاح باب 5000007 


وجججع )د " ا دقو ارس سيج 


الانتصار اك 


الخطب» فاسدد أبواب الشيطان» وقدر المصالح والمفاسد . 


وفئ سنن أبى داود حديث بهذا المعنى» فقد ورد أن رجلا وقع 
بأبي بكر فآذاه -بحضرة النبي يَيك ونا آذاه الثالثة انتصر منه أبو بكر 
يارسول الله! فقال رسول الله يله : ونزل ملك من السماء يكذبه بما قال 
لكء فلمًا انتصرت وقع الشيطان» فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان )١()‏ 
قال الخنطابي في شرح الحديث: (إنما وقع الشيطان حين انتصر أبو بكر 
لآن انتصاره يغري صاحبه -سيما وقد بدا الشر منه بتكرير الإساءة- 
بالتزيّد باكر ذلك سببا في 0 
قومه :فا أي موب فاستصر 469 [القمرة ]ما القادر 

فأمًا قوله تعالى ا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمورٍ 
55 © [الشورى: 47 ] فقد قال فيه القرطبي: ( هو محمول على الغفران 
عن غير المصرًّء فأما المصر على البغى والظلم فالأفضل الانتصار منه)(؟) 
وأما كظم الغيظ فمستحسن ومندوب إليه بعد التمكن من الظالم 


4817/1051 صحيح سنن أبي داود للألباني - كتاب الآدب - ياب 44 - الحديث‎ )١( 
(حسن).‎ 

(؟) شرح سان أبي داود ( معالم السئن للخطابي 7١4/8‏ ). 

220 من القيود والضوابط التي أشير إليها في الانتصار من الظالم المسلم: أن يكون العفو 
عنه يجرؤه - أو أن يكون مسترسلاً في ظلمه ومصراً عليه كما أن من قيود المنتصر 
ألا يتعدى باكثر ما ظُلم - وألا يؤدي انتصاره إلى شر أكبر من المظلمة بحسب توقعه 
وراجح ظنه. (4) تفسير القرطبي .59/1١‏ 


اه 00 لك 


والقدرة عليه باخيية توبته» وندمه. أو أنها زلة منه لم يضر 
عليهاء فالعفو عنه عندئذ هو الأولى» أما عفو الضعيف فهو عقر المكره 
المستضعف ولا فضيلة فيه. ا 
إن إحياء خلق ( الانتصار) هام وضروري؛ لكلا تعنماد الام 
تتبزول الذ له لمن فاشك يتنو هاء ولاهن عالت ويفا أن الاي 
التي تعتاد السكينة أمام الظلم» والوداعة أمام الحسف والعسف» يقد 
دافعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وتنعدم فيها 00 
فهل نحن منتصرون حين يلزم 00 0 عر 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
+الاسطار كين درن المنر و انجلا في ليقي العف ْ 
- الانتصار من الباغي المعلن العدر اول نين الحئوه العقرض ا 
المقلع أولى. 00 
- الشجاعة في الانتصار لا تتنافى مع قابلية العفو عن صاحب الفلتة]' 
- فتوى مالك بالانتصار من الظالم لغلا يغترٌ ويسترسل في ظلمه. 
- القصد في الانتصار أن يكون بالمثل والايزيد عن ظلم المعتدي. 
- يشترط في الحلم ألا يخل بالمروءة» وإلا فالانتصار أولى . ! 
را ٠‏ الأخذ على يد السفيه وكمّه عن 
الظلم . ئ 
مزمزنف تفار ووم قل بوريس رضي لله عنهما . 
-الايجور للمنتصر تجاوز جد العلال والإتصاكف» ٠‏ ظ 
-المغلوب على أمره يدعو. والقادر ينتصر. ولا فضيلة في عفو الضعيف.. 
- حمل القرطبي آية «[ ولمن صبر وغفر # على غير المصرٌ. 
- خلق (الانتصار) يحيي في الأمة روح الجهاد. 


د.. ون الشجاع منا للذي يحاذي به 


حين يكون دين المرء أعز ما لديه في هذه الدنيا يكون في المنافحة 
عنه بالغ الشجاعة؛ عظيم الجرأة» قويّ الإقدام. ْ 

تنبع الشجاعة من غرائز فطرية» وتقويها التربية امجهادية؛ بالمران 
والتدريب وخوض المواقف؛ حتى يكتسب الشاب هذا الخلق» وإلى 
ذلك أشار سيدنا عمر -رضي الله عنه بقوله: ( . .والجرأة والجبن غرائز 
يضعها الله حيث شاءء فالجبان يفرّ عن أبيه وأمّهء والجريء يقاتل عما 
. لايؤوب به إلى رحله. والقعل حتف من الحقوف )١()‏ ويعلق فؤاد 
عبد الباقي على الفقرة الأخيرة بقوله : ( والقتل حتف من الحتوف: أي 
نوع من أنواع الموت» كالموت بمرض أو نحوه؛ فيجب آلا يرتاع منه ولا 
يهاب هيبة تورث الجبن)('2. 

وقد جعل الله أمر الدين لا يقوم إلا بالشجاعة» ولذلك إن جبن 
أهل الحق يستبدل بهم قوماأ غيرهم؛ وهذا ما أراده ابن تيمية بقوله: 
( ولا كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة 
والكرم؛ بيّن سبحانه أنّ من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من 
يقوم بذلك )(5). 


(١)الموط) ‏ كتاب الجهاد ‏ الحديث 78. 
(؟) من حاشية الاستاذ فؤاد عبد الباقي على الحديث السابق فى الموطأ . 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية 78 .١81//‏ 


غ0 | ١‏ ا من أخلاقنا في الجهاد : 


وناكو ان ل مسد عاق البمسون رالاكا و لاثم لقره 1 
حرارة الحرص ودافعية الأهتمام؛ لذلك وصفهم أبو طلحة يوم أُحُد ٠‏ 
بقوله:(. لضا 
أجبن ع ال ا ال-0 

إن أصحاب المروءة من أبناء الجاهلية 011109 
بالشجاعة» ويمثل هذا المعنى الحوار الذي دار بون أبي جهل وعتبة بن ظ 
لماي ور المي نا لوم ا إتي ارط قوسا سستتونيق لا 

تصلون إليهم وفيكم خيرء يا قوم! اعصبوها اليوم برأسي » وقولوا جبن 
عتبة بن ربيعة -وقد علمتم أني لست باجبدكم- متم ذه بر 
جهل فقال: أنت تقول هذا ؟! والله لو غيرّك يقول هذا لأعضضته؛ قد 
ملآت رئتّك جوفّك رعباًء فقال عتبة : إباي تعيريا مقر اسعه4! 
ستعلم اليوم أينا الجبان )290 . ْ ا 

ولان الجين شر فقاد استعاذ منه رسول الله كه : «اللهم ني اعرزة 
بك من الجين ..200 ولقد اعتبره رسول الله مله شر صفات الرجال. 
«شرّمافي رجل: شح هالع؛ وجبن خالع .. 4٠6‏ ومثل هذا الجن الذي 
يخلع القلوب إنما يدشبأ من طبيعة التربية وآثار البيعة» وأمثال المجتمع 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي للألباني - كتاب التفسير: آل عمران ‏ الحديث 
٠ .6/54 5‏ (صحيح ). به 
(؟) مسند أحمد 1119/١‏ : وعن بلوغ الاماني يض رفال مييق 0 
رجال الصحيح: غير حارثة بن مضرب وهو ثقة) . : 
(7) صحيح البخاري - كتاب الجهاد ‏ ياب 6؟ ‏ الحديث 75877. 
(4) صحيح سنن أبي داود للالباني - كتاب الجهاد - باب 1؟ - الحديث 5011/5155 


( صحيح ). 


الشجاعة احاويةات 


للد77اسشسش٠7سُشُ32024‏ 3اللللللسللمشظا٠شسلشلشجيج99595957444ي599‏ 552525 
وقيمه» ولذلك كان لابد من غرس الشجاعة منذ الطفولة في نوس 
الأبناء لإعدادهم للجهاد . ١‏ 

وإنْ شدة التعلق بالدنيا وزينتها تنقلب على صاحبها داعية إياه 
إلى التخوّف على مصالحه: والجين عن خوض الغمارء ولذلك قال عه : 
م ل ا 01 
وظاهر وفي ذلك يقول ابن القيم: ( ..فإن الشجاع منشرح الصدر . . 
والجبان أضيق الناس صدراًء وأحصرهم قلباء لا فرحة له ولا سرورء ولا 
لذة له ولا نعيم؛ إلا من جنس ما للحيوان البهيمي )2"(0. 

ومن يتصدَى لإمرة الناس وقيادتهم يجب أن يكون قدوة في 
شجاعته.: فقد كان يَيْهُ و«أحسن الناس وأشجع الناس وأجود 
الناس 2906 ويقول : : ولو كان لي عدد هذه العضاه تَعَمأُ لقسمئُه بينكم» 
ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوبا ولا جباناً»«؟) وفي فوائد الحديث يقول 
ابن حجر: ( وفيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل والكذب والجبن» 
وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها)!*) والجنود 
يفخرون بشجاعة قائدهمء ويزدادون ن إقدامأء لذلك قال البراء في 
خخ عه عن يوغ حتين: : ( كنا والله إذا احمر الباس نتّقي به وإنْ الشجاع 
منًا للذي يُحاذي به)52) لما كانوا يرون من شجاعة رسول الله ع . 


1153/1961 الحديث‎ - ٠" صحيح سنن ابن ماجه للألباني - كتاب الادب - باب‎ )١( 
.) صحيح‎ ( 

5ع زاد المعاد .١81//١‏ 

(7) صحيح البخاري - كتاب الجهاد - باب غ+؟ الحديث ١6لىم؟.‏ 

( 4 ) صحيح البخاري - كتاب الجهاد باب 4“ الحديث ١585ء‏ وتكرر برقم 1١1448‏ 17. 

(ه) فتح الباري 554/5 - كتاب فرض الخمس - باب ١9‏ في شرح الحديث 71148. 

(5) صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد ‏ الحديث 79. 


ا 0-0 | من أخلاتنا في الجهاد 1 


الاانتجاي اند وداه عدار ون نجه عنوا كا ْ 
الصحابي الشهيد خبيباً ل صلّى ركعتين قبل قتله قال للمشركين: ١‏ 
ا ل لامر 3 
يخشى أن يلصق بالمسلمون شبهة الجزع والجين. : 


وشجاعة المؤمن: تتبدى على أعدائه وفني جرأته الأدبية في تُصنح ئ 
إخوانه؛ وفي الأمر بالمعرؤف والنهي عن المنكرء وتخرج الشجاعة عن 
حد القصد حين تتكون و الإخوة والأصدقاءء وعلى المسناكين ْ 
والضعفاء. ء: 

أمة الشهادة 7 الناس ححا إلى أصحاب الشجاعة في: حا 
الحق والجرأة الأدبية في الدعوة إليه . 

خلاصة هذا الفصل وعناصر : 

- يكون المرء بالغ الشجاعة إذا كان دينه أعز مالديه. 

- أمر الدين لا يقوم إلا بالشجاعة . 
- لا يمكن أن يعتمد على النفعيين والمنافقين. 

إن أصحاب المزوءة من أبناءٍ الجاهلية يتعايرون بالجين . 
- الجين شر صغات الراجال .' 

- إن شدة التعلق بالداأنيا تؤدي إلى الجين. ' 
كان النبى عله واعبين الناسء واشتسم الناين ) وانجود الناس 18 


كندل نع يننا 


1 )0 ش ْ 


دأصبروا وصابروا ورابطوا.. 


. الطريق ما لم يتحل بالصبر» ؛ وأية فمة اختارت طريق الابتلاء فلن تدوم 
رابطتها ولن تعماسك بنيتها مالم تتواص بالحق وتتواص بالصبرء 
والمؤمنون جميعاً مخاطبون بقول ربهم -عز وجل : فيا أيها اين 
آمنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا ونوا اللَّهلَعلَكُم نفلحون «- 4 
[آل عمران: ١٠؟].‏ 
عرف الصبر الاختياري بتعريفات كثيرة نختار منها الأقوال 
التالية : 
- قال الطبري : ( الصبر: منع النفس محابهاء وكفها عن هواها .2١()‏ 
وقال إبراهيم يم الخرّاص: (الصبر: هو الثبات على الكتاب والسنة)(25. 
- ووصفه ابن الجوزي بأنه: ( حبس النفس عن فعل ما تحبه» وإلزامها 
بقعل ما تكره فى العاجل» ثما لو فعله أو تركه لتأذى به في 
الآجل)250. 
وأما الصبر على البلاء المقدور والمصائب النازلة التي ليس فيها 
للإنسان إرادة ولا اختيار فكما قال ابن عطاء: ( الصبر: الوقوف مع 


.117075 من شرح كتاب الجنائز - باب 47 - الحديث‎ ١77/5 عن فتح الباري‎ )١( 


.٠١4/7 شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 


() عن فتح الباري 7٠4/1١‏ من شرح كتاب الرقاق - ياب 7١‏ . 


البلا بحسن الادب) وقال أبو علي الدقاق 2 / حقيقة الصبر ان للا 


والحياة ا والباطل» ويفوز في هذا 56 ظ 
نفساً والأكثر احتمالاً: 8 . .. وجعأنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون . 
ا ]٠١‏ ويتواصى أهل الباطل بالصبر على باطلهم : ْ 

وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا علَئ آلهتكم . 1ص: ]0 
«( إن كاد يضلا عن آلهتنا لولا أن صبرنًا عليه . ٠‏ [الفرقان: 145] ١‏ 

أفلا يقول أهل الحق للمبطلي: 8 . .. ولتصبرن علئ ما آذيتمونا . 
إ[إبراهيم: 1١‏ ] حتى تتحقق فيهم سنة الله بالنصر والتمكين: ظ 
08١‏ .. تمت كلمت ربك الحسنئ عل بني إسرائيل بمًا صبروا . 00 
[ الأعراف اجا رسلايهم 1 م يهدون بأمرنا لما صبروا . 0# 
[السجدة: 74]. / 


كر جل ماروا اج حي ام رار يا 
القدرة على التحمل والصبرء ولو جاهد أحدهم نفسه لكظم الغيظء ْ 
وعف عن الحرام» ووسع صدره. وقنع بما آتاه الله إياهء وتجلد على ما ْ٠‏ 
ابتلاه الله به؛ حتى يكتسب هذا الخلق» فقد قال عله : «ومن يستعفف ' 
يعقّه الله ومن يستغن يغْنه الله اومن يتصبّر يصبّره الله. . 06") ويوضظبح ْ 
هذا المعنى ابن حجرابقوله: ( .. يصبره الله: أي فإنه يقويه وكّنه من 1ْ 
نفسه حتى تنقاد لهء ويذعن لتحمل الشدةء فعدد ذلك يكون الله معه ‏ ش 
فيظفره بمطلوبه) ]290‏ ( ا 
ا ا 00 6. 


(؟) صحيح البخاري كتاب الزكاة - باب ١‏ لفديت ٠606‏ رقع ارو الام 
(؟) فتح الباري "04/1١‏ ُ دوين باب 7٠١‏ - من شرح الحديث 147١‏ . 


الصير والمصابرة لكات 


ااا 11111111111 >ُ:ؤ]ؤلؤلؤهؤلؤل لل :5-2252 


والضبر المحمود ما كان بغير تسخط ولا جزع ولا ياس ولا 
شكوىء وفي هذا امعنى يقول قله : #ليس من أحدد يقع الطاعون؛ 
فيمكث في بلده صابراً محتسبأء » يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله نه؛ 
إلا كان له مثل أجر شهيد(22 يقول ابن حجر: مايرا * أ غير 
منزعج ولا قلق» بل مسلماً لأمر الله راضياً بقضائه )'» وحين أُمررسولٍ 
لله َه بالصبر في بداية الدعوة أمر بالصبر الجميل © فاصبر صبرا 
جميلاً (2) 4 [المعارج: © ] يقول القرطبي : ( والصبر الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله)(©2. 

والصبر انحمود ما كان فيه تمام التوكل على اله وكمال اليقين به 
هذا اليقين الذي يجعل امجاهد مقبلاً غير مدبر ( قال رجل يا رسول الله 
أرأيت إن قعلت في سبيل الله يُككَفْر عني خطاياي؟ قال رسول الله لله : 
ونعم. إن قُتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر. .)(4) وهو الصبر المتجمل باليقين في ساعة المصيبة؛ بحيث لا 
يفقد صوابه ولا يهذي بلسانه. ١‏ 


وفي المحديث القدسي : ٠أبن‏ آدم إن صبرت واحتسبت عند 
الصدمة الأولى لم أرض للك ثواباً دون الجئة )2*0 قال الخطابي : ( المعنى 
أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه مرا كان عند مفاجأاة المصيبة؛ 


.514174 صحيح البخاري - كتاب الأنبياء - ياب 4ه الحديث‎ )١( 

. 81/1714 الحديث‎ ١١ من شرح كتاب الطب -- باب‎ ١197/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(*) تفسير القرطبي .١814/١8‏ ْ 

)5 ) صحنيح سنن الترمذي للألباني - كتاب الإيمان - . باب ؟” - الحديث ( صحيح ) . 

و6 مجيع سق ابو ماج للالياتن -اكسات الماز ديات همه الحديث لاؤه١‏ 


( حسن ) . 


21 م من أخلاقنا في الجهاد 


بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الايام يسلو 200 


إن الذين عاشوا حياة الصبر ذاقوا لذتها وقطفوا ثمرتها وتركت 
تلك المواقف الصابرة. أثرها في حياتهم: قالعمر رضي الله عنه: 
( وجدنا خير عيشنا بالصبر)(" وقال َه 5 . وما أعطي أحد عطاء 
خيراً وأوسع من الصبر)() وقد وصف رسول الله ينه الصبر بقوله: 
١‏ والصبر ضياء )(؛) يقول النووي : ( والمراد أن الصبر محمودء ولا يزال 
صاحبه مستضيئاً مهتدياً مستمراً على الصواب)! 4 


وقد تعجب رسول اله يه من الديرية التي تم حياة الصابرين 
«عجبا لأمر المؤمن, إن.أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن 
| أصابته سراء شكز فكأن خيراً له» وإن أصابعه ضراء صبر فكان خيراً. 
| له20(0 وقال تعالى: فو . .. ولكن صبرتم لهو خَيْر للصابرين 53 4 
[النحل: 57 وأهم ما في حياة الصبر من الخير أنها تميز الصف؛ 


لع م مه 


يي دحل ف ركم سن نم المجاجيس بسكم 


عهه م 2 ول سار 


والصابرين ونبلو أخباركم #6 [محمد: .]١‏ 


وقد يظن الناس أن الصبر ثلة لصاحمبه مع أن رمسو ال 
يؤكّد أنه (. يي ا ا 


)١(‏ عن فتح الباري ٠/7‏ امن شرح كتاب الجنائز. باب ١‏ - الحديث اام 


. من كتاب الرقاق‎ ٠ ذكره البخاري في ترجمة الباب‎ )١( 

(7) صحيح البخاري. ذكنات الركاة دابا فوت لفو يه ووو ش: 

(4) صضحيح مسلم - كتناب الظطهارة ل 0 

ش ١‏ /ا). : 

ش (5) شرح التووي لصحيح مسلم 71/1 لوال 

(7) صحيح مسلم - الزهد والرقائق - ياب 16 - المحديث 1144/54 شرح التووي 
9 .)2 ْ ش 


الصبر والمصابرة ساي ب 


السلسشس ااا يي 2ر000 


عزاً)(١)‏ والئابت على الصبر الدائب في العمل يبشره رسول الله ينه بما 
بشربه ابن عباس : وواعلمٌ أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراء وأن 
النصر مع الصبر» لسوت ا وأن بع الست هبتر 67 


فحين مر رسول الله ينه بامرأة وهي تبكي عند قبر قال لها : « اتقي الله 
واصبري 2506 وحين أرسلت إليه إحدى بناته تخبره أن ابنها قبض أرسل 
0 لا ل 
يكن من صفاتهم 1 ا بالحق ار المبّرٍ © 4 
[[العصر: م] 8 ... وتواصوا بالصبرٍ وتواصوا بالمرحمة 69 4 
[ البلد : ١7‏ ]. 

ولان طعم الصبر مر فلابد أن يتعهد الإنسان نفسه ويتزود 
بالصبر الجميل» وبما يعين المسلم على التصبر استحضار ما أعد اللّه 
للصابرين؛ من تكفير السيئات ورفع الدرجات وتكثير الحسنات؛ ففي 
قصة المرأة التي كانت تصرع أن رسول اله عه خيرها : وإن شعت 
صبرت ولك الجنة» وإن شعت عه شعت دعوت الله أن يعافيك. . فقالت: 


أصبر. 2)60(0, 


ل سحيع اجات برتم 1516 وسح ). 

(1) مسند أحمد .م .9 وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم /1561. 

(1) صحيح البخاري - كتاب الجنائز باب 5١‏ الحديث 1١81‏ (فتح الباري .)١48/17‏ 

(4) صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب 75 - الحديث ١184‏ ( فتح الباري 
«/١ه ١‏ ). 

(ه) صحيح الببخاري - كتاب المرضى - باب ١‏ - الحديث ( فتح الباري 
١١4/1٠١‏ ). 


دعت 50 ل لصتت لددد 


ويعاء كلاه تقر إزى عنينه إن وو ستتروين لاض ياك رن ل 
حاجتهم للنفقة والدابة والممتاع فخيرهم : (إن شعتم رجعتم إلينا 
فأعطيناكم ما يسّر الله لكم» ؛ وإن شعتم ذكرنا أمركم للسلطان؛ وإ 
شعتم صبرتم فإني سمعت رسول الله يله يقول: «فقراء المهاجرين 
يسمقون الاغنياء يوم القيامة إلى الجنة باربعين خريفاً» قالوا: : (فإنا 
ْ نصبر لا نسال شيئاً)210. : 


ويعين المرء على الصبر والشبات نك كر متي نا زان والتامبي بهمء 
فحين ذكر لرسول الله يله أن رجلاً قدح في قسمة رسول الله يه قال: 
1 يرحم الله موسى قد أزذي باكثر من هذا فصبرة(؟) وقد وجهه إلقرآن 
إلى هذا المنى ف( قاصير كما مجر أولر العغرم من الرسل ...4 ١‏ 7 
ْ [الأحقاف: 78].. 

وبموث على النفبى استقبال البلا وتلقي المن» حين تلم ل 0 
البلاء والصبر على قدر صلابة الدين وقوته؛ سكل رسول الله عله أي 
الناس أشد بلاء؟ فقال : «الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. يبعلى العبد على 
حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة 


| ابتلي على حسب دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشِي على 
ش الوا ويا عليه ا حايدا ,ارقي دين كر ا 


)١(‏ صحيح مسلم - أول كعاب الرهد - الحديث 190/00 وفظر رشي النووي 
كا 0100 000 
: (؟) صحيح البخاري - - كتاب الانبياء - باب 78 ب الحديث 54٠ ٠6‏ (فتح الباري. 
1 )). [ : 
: يي كتاب الفتن دياب 17 الحديث 7066 جسن 


الفقيوو ا لشاادة -هم- 


ُبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسهاء ويبتلى بالقمل 
حتى يقتله. ولاحدهم كان أشد فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء)(١2.‏ 
وحين يعلم الصابر ما يزيحه الصبر عن كاهله من الذنوب؛ يكون 
أكثر طمعاً في رحمة الله واكثر رضى بقدر الله فبعض الناس ليس 
لهم أعمال صالحة يداومون عليها تُرفع درجاتهم؛ يصلون إلى المراتب 
العليا بالصبر: إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل» 
تلدوال الله يغليدها ركه ع ريلك زياها)10ا زخولا يخيطهم اهل 
نعيم الدنيا على ما هم فيه «ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم 
قرضت بالمقاريض ما يرون من ثواب أهل البلاء 2506 هذا عدا معية الله 
للصابرين 8# . .. وَاصبروا إن اله مّعْ الصسّابرين (65) 4 [الأنفال 6 
وعدا وفاء الله بوعده لعباده الصابرين ط فَاصبر إن وعد الله حق . 12 
[ الروم : 5] غافر: هق لال ]. 


وكم يهون عليك الصبر حين تتفكر في جرأة العباد على ربهم؛ 
ثم في كرم الله معهم!!: : وما أحد أصبرٌ على أذى يسمعه من الله 
تعالى : إنَهم يجعلون له ندأء ويجعلون له ولدأء وهو مع ذلك يرزقهم 
ويعافيهم ويعطيهم )(2) كما يهون علينا الصبر حين نتذ كر أن أعداءنا 
يا مون كما نألم» يقول سيد قطب -رحمه الأم: ( وإذا كان الباطل 
يصر ويصبر ويمضي في الطريق» فما أجدر الحق أن يكون أشد إصرارا ا 


)١(‏ صحيح الجامع برقم 996 ( صحيح). 

(؟) صحيح الجامع برقم ١557©‏ ( حسن). 

(؟) صحيح الجامع برقم 56814 ( حسن). 

(؛) صحيح مسلم - كتاب المنافقين - باب 4 - الحديث 5804/5٠.‏ ( شرح النووي 
). 


ةم [ ْ 8 التتتطاه لد 1 


- 


01 وأعظم صبراً على المضي في الطريق!10)1) من أجل ذلك كله :يا أيها 
0 لذين أنوا استعينا بالصبرٍ والصلاةإذا المع الصابرين 29 4 1 
[البقرة: ١517‏ ]. 

وق امزالم رانم يمتحن الله بها عباده : الابتلاء في الصحة» 
كما جاء في الحديث القدسي : 9إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر. 
عوضته منهما الجنة00") كما قد يبتلى المرء بمحيط يحسدة؛ ويعد 
عليه أنفاسه ويستاثر عليه بكل خير, وهذا متوقع من الضعف 

البشري؛ خاصة إذا انفتخت الدنيا على الناس وتنافسوا فيها؛ لذلك 

قال رسول الله ِل : فإنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا.. ) قال 

الجن اولاوتسي1 : ظ ظ ظ 57 

' ومن أعظم صور الصبرما يكون في مواقف النزال زكرن 

والصراعء لذلك قال عَِله : ولا تمتوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا 

ا لقيتموهم فاصبروا. ا ا 

د ل ا 


0 . في ظلال الآية الأخيرة من سورة آل عمران . 
(؟) صحيح البخاري - كتاب المرضى - باب 7 الحسديث 0197 ( فسخ الباري 


5/10ال). ٠‏ ْ 
() صحيح البخاري - كتاب فرش المدمس - ياب ١5‏ -الحديث 9.ا؟ وضع لبا 
ماه ؟). 1 
(4:) صحيح البخاري - كعاب الجهاد ‏ ياب 75 الحديث 59 . :زفت لساري 
٠5‏ ). 


(ه) حديث الببعة على الصبر في صحيح البخاري ‏ الجهاد - باب الحديث 
١ ١ .5564‏ 


' الصبر والمصابرة لام - 


يك 


3 ا العلم؛ 
07 الك يَصبئل؟ : «قال ستجداني إن شاء اللدعارا 


8 5 


٠.‏ [الكهف: 19] وفي كل مرة يذكّره العبد الصالح « قال ألم 
قل لك إِنّ أن تَسمَطيعْ معي صبرا 69 6 [الكهيف : ه/ ] حتى فارقه 
بعد ثلاث مرات من تذكيره إياه, وقد جاء في الحديث : : (..ولو صبر 


: لرأى العجب ١0)‏ فالعلم لا يفتح كنوزه إلا للصابرين المثابرين 


والصبر ضروري في تربية الأولاد» وخاصة إن كن بنات» وبالصبر 
على التربية ينفتح للمربّي باب من الأجر أو يكتّب له ستر من النار 
كما في الحديث : ومن كان له ثلاث بئات فصبر عليهن وأطعمهن 
وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجاباً من النار يوم القيامة)(') 


سم وا م ومظ اس م 1" 


وقال تعالى : : ( وأمز أهلكَ بالصلاة وَاصطَبر عليِهَا لا نلك رقا نُحن 
نرزقُك والْعاقبَة للتقرئ 029 4 [طه 9 .]١‏ 


ولآن المؤمن إلف مألوف فلا بد أن يتزود بالصبر على أخطاء 
الناس؛ ليتمكن من مخالطتهم؛ ومن إصلاح أحوالهم» وفي ذلك قال 
يله : والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من 
المؤمن الذي لا يخالط الئاس ولا يصبر على أذاهم 2206 ومن الشلاثة 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب 5 الحديث ؟0/107٠8‏ 58 ( شرح النووي 
6/4 ). 

(؟) صحيح سنن ابن ماجه للألباني - كتاب الادب - باب * - الحديث 8" 
( صحيح ) . 

() صحيح سان ابن ماجه للألباني - كتاب الفتن - باب 75 - الحديث 77801 


( صحيح ) . 


ات ا من أخلاتا ف المعاد ظ 


للبويحين ل وار يكون له الجار يؤذيه جواره فبصبر على اذا 
حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. .20 1 

والمجاهد الذي يسعى اليناف الحياة الإسلامية وإقامة 0 
الإسلامي لا بد له من الصبر على طول الطريق»؛ وضعف الإخوة؛ وعناء 
المجاهدة» وعنت البلاء» بالإضافة إلى صبره على مدافعة الظطلم 
والظالمين» وعندئذ يعذوق معاني الإيمان «أفضل ايعاد الميحيسر 
والسماحة )("2. 1 


00١‏ الطريق في هذه الدعوة . .: الصير على دهرات 
لفون ورغائيهاء وأطماعها ومطامحهاء وضعفها ونقصهاء وعجلتها 
وملالها من قريب! والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم 
وجهلهم وسوء تصورهم وانحراف طباعهم, وأثرتهم» وغرورهم» 
والتوائهم واستعجالهم للثمار! والصبر على تنفج الباطل» ووقاجة 
الطغيان» وانتفاش الشرء وغلبة الشهوةء وتصعير الغرور والخيلاء! 
والصبر على قلة الناصرء وضعف لمعين» وطول الطبريق» ووساوس 
الشيطان في ساعات الكرب والضيق! والصبر على مرارة الجهاد لهذا 
كلوه يه في النفس من انفعالات متنوعة من الألم والغيظ» . 
والحنق والضيق» وضععف الكقة أحياناً في الخير» وقلة الزجتاء أحياناً شٍِ 
الفطرة البشرية؛ والملل والسام والياس أحياناً والقنوط! والصبر بعند 
ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتتصار والغلبةء 
واستقبال الرخاء في تواضع وشكرء وبدون خيلاء وبدون رم إلى 


(١)مسند‏ أحمد 03 ال 7 الى 


الصبر والمصابرة م - 


بالل _1_1_1الالاللنئي2ظشش 2ش بش2لل 222252252571575 
الانتقام» وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء! .27١0)‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
لا يستمر جهاد بلا صبر. 
- أهل الباطل يصبرون على باطلهم» وأهل الحق أولى ... 
- الصبر يكتسب بالتصبر. 
د عاقية العصين تخي 
- الصبر المحمود ليس فيه سخط ولا جزع ولا شكوى... 
- الصبر المحمود بتمام التوكل وكمال اليقين. 
- الصبر هو العز» وفي الثبات عليه يكون الفرج . 
- يعين على الصبر ا جميل 5 
- استحضار ما أعد الله للصابرين من الأجر. 
- التاسّي بسير الصابرين . 
- تذكر أن البلاء على قدر صلابة الدين. 
- استحضار ما يمحوه الصبر من الذنوب . 
تذكر صبر الله على عباده. 
من صور الصبر : 
- الصبر على المرض وبلاء البدن . 
- الصبر في مواقف النزال. - الصبر في طلب العلم . 
- الصبر في تربية الأبناء. - الصبر على أخطاء الناس . 
- الصبر على طول الطريق وعناء امجاهدة. 


تن اتنا 


.هغ5-هعهل١ في ظلال القرآن‎ ) ١( 


بال (اقام) 


من أخلاقنا فى اللن هو ه 


النصل الأول: 
النصل الثاني 
النصل الثالث: 
النصل الرابع: 


التصل الخامس: 


النصل السادس: 


لفنصل السابع؛ 
م 


التحبب إلى الناس 
الدفع بالأحسن 
التبشير 

الحكمة 

الهمة 

التيسير 

تقديم النفع 


دادع الله أن يحببني.. إلى عباده المؤمنين» 


لاشك أن مقصود المسلم رضى الله قبل رضى سواه» كما أنه لا 
شك بأننا حين نعسم بالفظاظة وغلظة القلب ننقّر الناس منا وينفضون 
عناء والجمع بين ما يحبه الله والتحبب إلى الناس ليس بالآمر العسير؛ | إن 
التزمنا الحكمة واشتغلنا بمقاصد الشرع. 

ما نقصده بالتحبب إلى الناس: التخلق بمجموعة من الصفات 
الرفيقة والودودة .. التي إن توفرت في شخصية المسلم تجعل الناس 
ينجذبون إليه» وينعلقون به» ويقبلون منه» وقد كان هذا شأن رسول 
الله ينه فقد ورد فى الأثر أنه: ( من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة 
حبه )11) فا خرص على التحبب إلى الناس كا يقصد منه السلم ضما 

فتح القلوب لقبول الدعوة» وبالوسائل والأساليب المؤثر ة في طباع 
البشر عادة»؛ ولقد كان ابو هريرة رضي الله عنه يطلب من رسول الله 
عَئِلْهِ أن يدعوله بالحب والتحبب: ( ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى 
عباده المؤمنين ويحببهم إلينا) فاستجاب رسول الله مَيْلْه ودعا: اللهم 
حبّب عبيدك هذا -يعني أبا هريرة وآمّه إلى عبادك المؤمنين» وحبب 
إليهم المؤمنين ..500). 

ولم يكن من العيب أن يأتي رجل ليقول لرسول الله عَلنَه: ولتي 
)١(‏ سنن الترمذي - المناقب - باب 78 الحديث 7718: وقال الترمذي: ( ليس إسناده 

بمتصل ). 


(؟) صحيح مسلم - فضائل الصحابة - باب هم الحديث 5151/1١68‏ ( شرح النووي 
38/4). 


58 00 من أخلاقنا في الدعوة ' ٠‏ 


على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس» بل كان رسول الله ' 
َيه يدله على أسباب تحضيل هذه لمحبة» كما في الحديث: : «ازهد في . 
الدنيا يحبك الله؛ وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك 200 وواضح في ْ 


00 هذا حرص الصحابة على أن تكون شخصياتهم مقبولة ومرضية لدى 3 


الناس؛ بالإضافة إلى حرصهم على أن يبلغوا رضى الله بغير تعارض بين ' 
الحرصين» لأن في كل منهما رضى الله فآل الأمر في كليهما إلى شىء : 
واحجد.  ١‏ [ 9 0 
وقد كان رسول الله َيه يتبحبب إلى بعض ضعاف الإيمان بشيء 
:“من العطايا:تاليقاً لعلريهيع واشسسقاذاً لهنه من النارء كما في قوله: «إني 
لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه خشية أن يَكُبَّه الله في النار»("2. . 


| مد اد عار فسن إلى النلى أكثر من تريش الام ْ 
الأتقياء ؟!ء ْ ظ 


ظ و للك شرل مل لط عي : آلا أخبركم بخيار امرائكم 
وشرارهم؟: خيارهم إلذين تحبونهم ويحبونكم؛ وتدعون لهم ويدعون 
لكمء وشرار امرائكم الذين تبغضونهم ويغضونكم وتلعنونهم 
ويلغنونكم 706 : 1 

ولاريب أن خلق التحبب هذا إن لم يكن خالصاً ل فسنينقلب 


(1) صححيح سان ابن ماجه للالباني كعاب الزهد - باب ١-الحديث‏ 0 
( صحيح ) . ْ ١‏ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الإيمان وان :ا جافيق ازروف فار 

و9 اسشيع نا المرباي للالباتي سه كباته لفان باب ولص ار 
( صحيح ). ش 


م2222 فرش يبئي227272 206662227 200202020022 
إلى نوع من النفاق والمداهنة والتزلف» فالحب في الله هو الذي يجعلك 
تحرص على اكتساب حب الناس لك؛ لما تطمح من إيصال خير إليهم 
على يديك» فالواجب على المؤمن: :أن يحب المرء لا يحبه إلا للهغ(١)‏ 
وإذا تت الحبة بهذه الصورة دلّت على كمال الإيمان: ومن أحب لله 
. وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)("2. 

وقد وردت نصوص كثيرة تربط بين الإيمان وخلق التحابب» ومنها 
قوله مله : ولا تدخلون الجئّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا 
. أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم )200 ولعظم 
شان نشر المحبة واكتسابها اقتضى الأمر أن يدل الرسول َيه أمته إلى 
وسائلها وأسبابهاء كما اقتضى قبل ذلك أن يجعل كمال الإيمان 
مرتبطأً بها. 

(رومن الصور الداعية إلى كسب الأصدقاء واستقطاب القلوب : 
الهدوء والسكينة» والوقار في امجالس» يروي أبو مسلم الخولاني أنه 
دخل مسجد حمص» فوجد شابا بين ثلائين كهلا من الصحابة ( فإذا 
امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه؛ فقلت لجليس لي : من هذا؟ 
قال: معاذ بن جبل فوقع له في نفسي حب... ثم قلت: واللّه إني 
لأحبك . قال: فيم تحبني؟ قلت: في الله تبارك وتعالى.. قال: أبشر إن 
كنت صادقاًء سمعت رسول الله يله يقول: «المتحابون في جلالي لهم 
تعاتر من تور يغبطهت النبيوك والشهداي3): 


.)5١/1١ (فتح الباري‎ ١١ صحيح البخاري - كتاب الإيمان  باب 4 - الحديث‎ )١( 
.) الحديث 4581/8916 ( صحيح‎ ١١ صحيح سفن أبي داود للألباني كتاب السنة باب‎ )1( 
.)598/١ (؟) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الحديث 24/8 ( شرح النروي‎ 
. 47١١ مسند أحمد 2574/6 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )4( 


لك 0 من أخلاقنا في الدعوة. 

وكذلك فإن من المفاتيح السهلة للقلوب: اللقيا بالترحيب». 
والاستقبال بالبنشاشة شة؛ واستدامة التبسم» فقد جاء في وصف رسول الله 
نه قول الصحابي : : (مارأيت أحداً اكثر تبسماً من رسول الله . 
ه)”') ورها كان من حكمة الآمر بإعلام من تحبه بحبّك له لتعفجر 
معاني الحب وتقوى أواصره لدى الطرفين( .29‏ - ظ ظ 


( وفي شمائل الرسول قَتّه وجوانب سيرته صور دقيقة تدل غلى ظ 
مزيد حرص رسول الله يه على التحبّب إلى الناس» ومنها أند: : كان : 
مر بالصنبيان فيسلم عليهم)50) ويلاطفهم ويمازجهمء وحاله َه مع ١‏ 
أصحابه كذلك أنه :( كان إذا لقيه أجحد من أصحابه فقام معهع إقام معه 5 
فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنهء وإذا لقنيه أاحد ْ 
من أصحابه فستناول يده ناوله إياهاء فلم ينزع يده منها حتى يكن ظ 
الرجل هو الذي ينرع| ده منه وإذا لقي أحداً من أصحابه فتناول أذنه, 
ناوله إياهاء ثم لم ينزعها جتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه )(4).. 

وعُلمٍ من تحببهاظَلّه بحتى إلى ضعاف الناس أنه كانت تشتوقفه ظ 
امارية في الطريق وتحدئه؛ فما ينصرف عنها حتى تكون هي التي 
تنصرف»؛ و( كان يأتي ضعفاء المسلمين» ويزورهم؛ ويعود مرضاهم» 
ويشهد جنائزهم )*) و( كان لا يُدقع عنه الناس؛ ولا يضربوا 


)سحي سن الترمذي لبتي - لاقب ياب 15/41 - اديت .19-180 
( صحيح ) . ش 

(؟) الإشارة بقوله وَل : اولع ساك اعراتواف انك سان عرسي 
للألباني - كتاب الزهد ‏ باب 47 - الحديث او مو 5 

(؟) صحيح الجامع برقم 5014 ( صحيح). 1 

(؛ ) صحيح الجامع برقم (47/١‏ خسن) 

( 5 ) صحيح الجامع برقم 4801 ( صحيح ) . 


التحيب إلى الئاس 5 


عنه )10 كما ( كان لا يكاد يقول لشيء: لاء فإذا سل فاراد أن يفعل 
قال: نعم» وإذا لم يرد أن يفعل بكت)(")كما كان (يخدع نفسة)0/ 

... ومجموع هذه الصفات تجعل صاحبها مقيولاً عند الناس ومحبباً 
سي ولذلك حأن الرخل تي الدني كلك وهو لا بطرقه» ثم يخرج من 
عنده ولا يؤثر عليه أحدا) ومن ذلك ما حدث به عمرو بن العاص عن 
نفسه: (..لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله ييه متي» ولا 
الحو تر ل ا 00 ا 


اذاي سبي تلع رب حي لطيو امد عسي ع لاا در 
سُكلت أن أصفه ما أطقت؛ لأنّي لم أكن أملاً عيني منه)(؟). 

وقه يكون النحيب الحياناً بصو شسدضية بسيطة كالتي أثار 
إليها رسول الله ييه بقوله: (الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم 
' مايحب فلا يحدث بها إلا من يحب.. 2206 وذلك كنوع من المشاركة 
الوجدانية حتى للهموم القلبية» وخواطر العقل الباطن» وعالم ما وراء 
. الشعورء وتلك أقصى مستويات التحبب والتفاعل الأخوي» ولذلك 
كان يحاول رسول الله يِه أن يعايش هموم أصحابه في اليقظة والمنام؛ 
حين كان ينصرف من صلاة الفجر ويعبر للناس رؤاهم؛ يقول ابن 
عباس : ( كان ثما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها؛ أعبرها 


)١(‏ صحيح الجامع برقم 425٠‏ ((صحيح). 

١١‏ ) صحيح الجامع برقم 4859 ( صحيح). 

() صحيح الجامع برقم 4595 ( صحيح ). 

(4) صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان - باب 4ه - الحديث ١1١/147‏ ( شرح النووي 
55/١‏ ؛). : 

(ه) صحيح مسلم - كتاب الرؤيا - الحديث ؛ ( شرح النووي ١4/2‏ ). 


جيه وه در : 0 ش ضح اسم 


له. واغنعيار المداخل إلى القلوب يحتاج إلى يله ودرسة 
للمواقف المناسبة» وأصل:الأمر وملاكه أن لكر كهوا من اللهء فهو ' 
بعدئذ يضع لك القبول في الأرض» فاحرص على حب الله لك يفتح . 
لك قلوب الناس وتخلّق بما يدعو إلى التحببء فالداعية اللبيب من . 
كر تادز على فكو كرب داتع لذ ابلا ْ 3 كيالا 
خلاصة هذا الفصل وعناصره. 
- الجمع بين ما يحبه الله والتحبب إلى الناس أمر شرعي . 
- لا تعارض بين هيبة الناس لك وحبهم إياك 0 00 
داكسا سه وى السسحان على )طن للد قفي انرا يحرصون على 1 
العحيتف إلى التامن + 
- بعض: التحبب ضروري لتأليف قلوب ضعاف الإيمان. 
- حتى الآئمة والأمرأء مدغوون للتحبّب إلى الرعية . 
- التحبب إن لم يكن خالصا لله» كان نفاقا ومداهنة. 
- هنالك ارتباط بين الإيمان؛ وبين التحبب للمؤمنين. 
- من دواعي التحبب ؛ ا 
٠‏ - التزام السكيئة والوقار. 
٠‏ - بسط الوجه وطيب المعشر. 
- التقرب إلى الضعاف والمساكين. . 

< التواضع والذلة للمؤمنين. 

- الاهتمام بالمشاركة الوجدانية والتفاعل الأخوي . 
< تيون يد اندي كني له القبولاتي الأرض ديح الجن 


د عد اعد 


! ,)5/28 شرح النووي‎ ( ١7 صحيح مسلم - كتاب الرؤيا - باب © - الحديث‎ )١( 


ادقع بالقي هي أحسن السيكة..:*) 


كم سيكون مجتمعاً بغيضاً ذلك المجتمع الذي يغباوق العا فيه 
بما يدبروئه من الكبد ردأ على إساءة . .؟!. 


وكم ستكون نفسا خبيثة تلك النفس التي لا تطمئن حتى تكيل 


إِنَّ المبادرة بالإحسان إلى أي إنسان أسهل بكفير من دوام 
الإحسان إلى من أساء إليك» واستمرار الصلة مع من قطعكء والتزام 
العفو عمّن ظلمك .. . وذلك هو الدفع بالأحسن. 

إن المتشبع بروح التضحية: والمتسنم لذروة سنام الإسلام» والمتطلع 
إلى مقامات الشهادة» لن يصعب عليه أن يقوى على فورة الانفعال 
البشري؛ ليعفو ويصفح, بل ينتظر منه أن يكسر شوكة الهوى؛ ونزعة 
الضعف لديه ولدى المسيء إليه؛ بمقابلة الإساءة بالإحسان . 

وتبدأ تربية النفس على الإحسان بالخروج من طوق ( الإمّعة ) إلى 
العميّز بالشخصية : ( لا تكونوا إمّعة؛ تقولون إن أحسن الناس أحسناء 
وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطُنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواء 
وإن أساؤوا فلا تظلموا )(') كما جاء هذا المعنى في قول عثمان رضي 


( *ع [المؤمنوت: 95]. ٠‏ 
الحديث 5919 ). . 


5 0 من أخلاقنا قي الدعوة . 


الله عنه: ( فإذا أحسن الناس فاحسن معهمء وإذا أساؤوا فاجتئب 7 
إساءتهم )١0)‏ وبتوطين النفس على التميز تتحرر شخصية امجاهدٍ من 
ردود الفعل الطائ ئشة؛ ومن إسار التقليد الأعمى . 005 ' 
وحين تزل القادم؛ وينفلت الزمام؛ سس ادر إلى ظ 
هاوية الإساءة؛ فبادر إلى إصلاح خطئك بعخير تعمله؛ حتى تمسح 
آثار الذلة» وتعود إلى فطرة الخسير الأصيلة في نفس المسلمء إن , 
ذلك يعين أخاك على الدقيع بالتي هبي احبسن: ويصبح مجال : 
التنافس كله في ميدان الإحسان والدفع بالأحسنء وإن سحر الخلق ' 
الفاضل ليفوق في كشير من الأحيان قوة العضلات وسطوة ' 
الانتقام, فإذا بالخصم ينقلب خلقاً آخر» وفى ذلك يقول سبخانه ظ 1 
وتعالي ك١ ٠٠‏ ادقع بالّتي هي أحسن فَإذَا | الّذي بينك وبينه عداوة كأَنّه ئ 
ولي حميم 69 4 [ فصلتٌ : 174] يقول ابن عباس في تفسير الآية : 
(ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك)(') ويروى عنه أيضاً قوله: ظ 
(أمر المسلمين بالصير عند الغضب, والحلم عند الجهل؛ والعفو عند ْ 
الإساءةء فإذا فعلوا ا 0 : 
عدوهمء كانه ولي حميم)20. : 05 
وخال الدافعين بالحسنى امحافظة على وقارهم واتزانهم؛ وعددء 1 
الانمجراف مع استصفزازات المحرشين اللاغين» وقد وصفهم الله عبز ١‏ 


(1) صحيح البخاري كتاب الأذان ‏ باب 5ه الحديث زفت لساري غ' 1 
/14). ْ ْ 

(؟) تفسير القرطبي 2501/16 . 

(؟) فتح القدير 4 //919.| 


ل 000010010000002 


وجل بقوله الؤراللئين هم عن الث مترهوه 40 لويذ ١‏ 
وإذا سمعوا اللُغو أعرضوا عنه . لالقصص: هه ]ظ . وإذا 
خاطبهم الْجَاهِلُونَ قَانُوا سلاما 4 [الفرقان: ©. .. وإِذا مَرُوا 
اللو مَرُوا كراما 69 © [الفرقان : : 77] ومما وجّه الله إليه نبيه عَكهُ في 
مجال الدفع بالأاحسن قوله سبحانه : « ... وجادلهم بالّتي هي 
| أخبن : [النحل: : ]١٠‏ وِحْد العفو وأمر بالعررف وأعرض عن 
الجاهلين 659 # [ الأعراف: 195 ]. 

إن أدنى صور الدفع بالتي هي أحسن: أن تمتص غضبتك؛ 
وتكظم غيظك» » لتنفذ من هذا الباب إلى احور العين التي تتطلع 
إليهاء فقد جاء في الحديث : ومن كظم غيظأً وهو قادر على أن ينفذه: 
دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ حتى يخيره في أي الحور 
شاء)(١).‏ 

ومن أخطر المنزلقات إلى هاوية الانتقام للنفس» والأخذ بالثار» أن 
يكون المرء ذا إمرة وسلطان» ولقد جاء رجل إلى رسول الله يه يشكو 
خادمه: إن لي خادما يسيء ويظلم أفأضربه؟ قال: « تعفو عنه كل يوم 
سبعين مرة ("2. 

ومن آخر ما أوصى به رسول الله تنه صحابته وهو يوصي 
بالأنصار خيراً . .: «فمن ولي شيعا من أمة محمد ييه فاستطاع أن 


يضر فيه أحداً أو ينفع فيه أحدأ» فليقبل من محسنهم» » ويتجاوز عن 


4185/7196 الحديث‎ - ١8 صحيح سنن ابن ماجه للالباني - كتاب الزهد باب‎ )١( 


( حسن ) . 
19١)مسند‏ أحمد وصحح أحمد شاكر إسناده (8/8؟ برقم 95165). 


000 000 م اعلااي در 
يانه 006 هذا رسفت يه اليه حاتري الأدضديا عاق ظ 
رسول الله لله 1 .. ولا يجزي بالسيفة السيئة؛ ولكن يعفو ”' 
ويصفح )200 وجاء وصفه في التوراة هكذاء كمافي رواية ْ 
البخاري(؟). . ومن صور الدفع بالأحسن أن تقابل المسيء بالدعاء لف ٠‏ 
وبهذا فسّ رانس قوله تعالى: : (ادفع بالتي هي أاحسن) حيث قال: 0 
( يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه . فيقول له لايل ْ 


0 الله أن يغفر لكء وإن كنت صادقاً فإني أسال الله أن يغفر لي )40) حتى 


إن رسول الله َل استدكر غلى من قال لفاعل كبيرة : : (أخزاك الله) رغم اش 
شناعة فعله وقال : ولا تقولوا هكذا لالص 0 : 


قولوا رحمك الله)(*). 

٠‏ ولو كان كل إنسان سيقابل أخاه بمثل شرّه لشخلى الناس عن 
خصال الخير» وغدوا في غابة لا ضابط لها ولا رابطء » خاصة وأن صور 
الإساءة قد تغري بالدقع بمثلها على أقل الأخوال- وقد جاء صحابي 
يشكو: (يارسول الله إن لي ذوي أرحام؛ أصل ويقطعون, وأعفو 
ويظلمونء وأحسن ويسيشونء أفاكافئهم؟ قال ا إذً تعر نٍ 


(1) صحيح البخاري - كتاب اللجمعة ‏ باب 4 اتوي فى اشع البازي 
١ .)1 ١4/١‏ 

ا ل باب 58 الحديث 00 ل 
(صحيح) ش 

سد ابنقازيت لاسي - سورة 48 - باب 9 - الحديث 7818 (فعخ الباري 
2)214. ْ : ش 

(4) تفسير المراغي 04/1» عند شرحه للآية 47 من ( سورة المؤمنون) . 

(5)مسند أحمد؟/. 157 رزو البخاري ني امنود ياب 9< الخزيت 1111 الاج 
7 ). ْ 


: الدفع بالأاحسن دالاءا- 


#الب7ا7ل7777ص7صْ “” ”ًا 522222223222222 


جميعاً ولكن خذ بالفضل وصلهم» فإنه لن يزال معك من الله ظهير 
ماكنت على ذلك)(١)‏ » وسأل رجل رسول الله مَكِْهِ : الرجل أمرّ به فلا 
يقريني ولا يضيفني» فيمرٌ بي؛ أفاجزيه؟ قال: ولا. أقره(") وهذا من 
أعلى مقامات العفوء بأن تقابل الإساءة بالإحسان» هنيما لمن قدو على 
ظ ذلك 9 وما لَه إلا اين صبروا وما ياه لأ ذو حظ عظيم 62 4 
[فصلت: ه"] وبذلك تحيا معاني الخير في النفوس» ويتبارى الناس 
في الإحسانء وتُغلق أبواب الشر على الشيطانء ولا يتاح للإساءة أن 
تتفاقم» ويغمرها الإحسان» ويقضي على دوافعها. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- المبادرة بالإحسان أسهل على النفس من دفع المسيء بالحسنى . 
- الدفع بالأحسن يقتضي قدرة كبيرة على امجاهدة . 
- يعين على الدفع بالاحسن : 
- توطين النفس الأتكون إمعة. 

- التنافس في ميدان الإحسان. 

- البعد عن اللغو والاستفزازات . 

ت كفل العيظ: 
- من صور الدفع بالأاحسن 

احتمال إساءة الأتباع. 


(١)مسندأحمد‏ وقال أحمد شاكر 175/١١‏ برقم :77.٠‏ (إسناده 


صحيح ) . 
(1) صحيح سنن الترمذي للألباني - كتاب البر - باب 5 -الحديث ٠١91/1597‏ 


( صحيح ) . 


ا ل د 1 من أخلاقنا في الذعوة 


0 
5 دفع السيء بالحستى من أعلى نايدا 


ا 


لق 


ديسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفرواء 


(التبشير) شعار أعلنه المنصّرون» وتسموا به» وسلكوا طرقه 
وأساليبه» وكثيراً ما كنا نرى أساليبهم يستبشر لها المتعاملون معهم 
بينما كانت طريقة تعامل بعض الدعاة ينفر منها المدعوون: أُوَلّيس 
الداعية انحق باس الفيقين لقا ووسيلة :وغاية؟/ 

وأقصد بخلق ( التبشير): التخلق بالصفات التي تستدعي 
الاستغناس والارتياح والتحبب وبث الأمل في القلوب؛ والبعد عن 
أساليب ( التنفير) ودواعي الانقباض. . -حتى في التخويف من الله 
والترهيب من النار- . 


لقن كيف سكول الله مَككَه بشيراً لأتباعه. نذيرا لأعدائه؛ بل 


كانت مهمة الرسلٍ لاتعدو هذين الوصفين: : وما نرسل المرسلين 


إل مبشرين ومنذرين . ٠‏ [الأنعام: 48 ]» [الكهف: 55 ] وقد أمر 
الله فى كعابه بتبشير المؤمنين والصابرين وا محسنين والخبتين. . في آيات 

وكان من أساليب تبشير رسول الله يله أنه يختار الوقت المناسب 
والقدر المناسب لأداء الموعظة والعلم كي لا ينفر الصحابة؛ وفي ذلك 
يقول َيِه : : يسّروا ولا تعسروا. وبشروا ولا تنفروا1(0) وعلق عليه ابن 


)١(‏ صحنيح البخاري - كتاب العلم ‏ باب 5 الحديث 59 ( فتحالباري 
وإعتل). ش 


14س 00 ظ عن أخلاتا ف الدعوة ظ 


حجر بقوله :(للراد تاليف من قرب إسلام» وترك العضديد عليه في ش 
الابتداء» وكذلك الزجر عن المعاصي ي: ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل؛ ظ 
ركذا تعليم الحلم بجشي انه يتكون بالتنادر, يج؛ لأنْ الشيء إذا كان.في ؛ 
ابتدائه سهلاً حبب إلى من يدخل فيه وتلقّاه بانبساط» وكانت 45 ْ 
غالبا الازدياد. 00 


ا ْ 
0 والتدنشيط للطاعة» ومن ذلك قوله :يشر المشائين فى الظلم إلى | 
المساجد بالنور التام يوم القيامة0(") وصلى العشاء مرة بأضحايه, . 
وقبل أن ينص رفوا قال لهم: «على رسلكم. أبشروا. إن من نغمة الله ' 
عليكم أته ليس أحذ من الناس يصلي هذه الساعة غيركم؛ قال ظ 
أبو موسى السيتيري : فرجعنا ففرحنا سو سن > لله ١‏ 
يلمر . ْ 1 


ينا الإجماء قي مانام لعزا ان فيورك از حا 
دواعي الاضطراب: فبعد نزول الوحي على رسول الله َه ذكر سند يجة 
رضي الله عنها ما جرى له وأخبرها بخوفه على نفسه من هذه 
الظاهرة الجديدة» فبشرته بأن له من مبابقة بقة الخيرما يستبعد معها 
اا د : (كلا. أبشرء برد ليوخت 0 


(1) فتح الباري 1511/1 : 

(1) صحيح سان ابن ماجه للالماتي ‏ كتاب المساجد ياب 16 - الحديث ال 
(صحيح). ٍ 1 ا 

(5) صحيح البخاري اق ياب الحديث 0ه رفش لازي 
1). ش 


التشي 500 
0ك 
أبدأء فوالله إنك لعصل الرحم؛ وتصدق الحديث؛ وتحمل الكّل» 
وتكسب المعتندوم» وتعين على نوائب الحق.. )١١()‏ وكان هذا شأن 
رسول الله يله مع أمعه ليزيل عنها دواعي القلق على مستقبل هذا 
الديوة؛ وبشّر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في 
الأرض .3 

وحتى في حالات الضعف البشري لم يكن رسول الله عل 
ليعئف أصحابه بفظاظة وغلظة» وهم الذين سمعوا بقدوم أبي عبيدة 
بجزية ة البحرين» فاجتمعوا على صلاة الفجرء وتبعوا رسول الله وله 
بعد الصلاة » ففهم ماذا يريدون» قال سواملا ابر كيذ 
فوالله لا الفقرَأخشى عليكمء ولكن أخشى أن تبسط عليكم 
الدنيا. . )200 . 

والمؤمن محتاج في حال البلاء إلى من يكشف همه 

5 0 

ويبشرمه بما يسرهء إِما بفرج عاجلء أو بأجر آجلء ولقد وجد 
رسول الله مُه أم العلاء مريضة فقال لها: «أبشري يا أم العلاء؛ 
فإن مرض المسلم تكن خطاناة: تهها تذهب النار نفيك 
الحديد )(5). 


١‏ ) صحيح البخاري - التفسير - سورة العلق ‏ باب ١‏ الحديث 13467 ( فتح الباري 
مه ١ل‏ ). 

(؟) مسند احمد :١1714/5‏ وصححه الألياني في صحيح الجامع برقم 585 . 

() صحيح البخاري - كتاب الجزية - باب ١‏ - الحديث 5108 ( فتح الباري 
68/5 ). 


(4 ) صحيح الجامع برقم 07" ( صحيح ) . 


50 ا من أخلاقنا في الدعوة 


والمؤمن بشسير في مواقف الأسى يسرّي عن الثاس أخزانهم؛ 
ما يدخل البهجة إلى قلوبهم؛ ويبعد الكآبة عنهم؛ كتب زيد بن 
أرقم إلى أنس بن مالك زمن الحرة يعزيه فيمن قتل من ولده وقومة) ' 
فقال: أبشرك ببشترئ من الله عز وجل» سمعت رسول الله يكل  .‏ 
يقول: «اللهم اغفر للأنصار» ولأبناء الأنضارء رابجا أبناء 
الأتسان. خا 


«زاة يشر لله الاومين لي القند فاتك اله دمر مق لاجلا 
وفوا بالبيعة: «# . .. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به . . ٠‏ © [التوبة: 
١‏ وبشر رسول الله له الموحدين بالجنة جزاء الشزامهم بكلمة 
العوحيد,قولاً واغتتقادا وغملاً برخحمة مه سبيحاته: : «أبشروا وبشروا 
من وراءكم؛ أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقاً من قلبه» دخل 
الجنة 2736 وقال جبريل عليه السلام لرسول الله لله مبشراً المؤمنين 
اخدرين من موز الشرك كبيرها وصغيرها: «بشر أمتك أنه 'م/مات 1 
يشرك بالله شيكأًء دخل الجنة . 7 ء! ش 

وفي اتوي كع و رجاللة سجر مل من شوو ليف لا 
الاجتماعي والتهنكة بقبول التوبة» حيث ذهب إليه عدد من المبشرين؛: 
فناداه أحندهم قبل أن يصل إليه : : (يا كعب بن مالك! أبشر». يقول. 
كعب: : فخررت ساجدأء وعرفت أن قد جاء فرج) وتلقاه الناس«فوجاً 


)١(‏ مسند أحمد 4/ 7 وفي إشتاده عند أحمد رجل فيه كلام؛ ولكن رواء الشيخان 
من وجه آخر ( انظر بلوغ الأماني 1094-195/17). 


(1) صحيح الجامع برقم "٠‏ (ْ صحيح ). : : 8 
(5*) صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب ١+‏ الحديث 447 ( فتح الباري 
11د ). ْ 6 


التبشير ١‏ -6١ؤ1-‏ 
فلا200 222222222 2 ُشْسشْل1ؤلئ20202032-2 
فوجاً يهنكونه بالتوبة ويقولون له: (لعهنك توبة الله عليك ) ولما سلم 
على رسول الله قال مُه وهو يبرق وجهه من السرور: « أبشر بخير يوم 
مر عليك منذ ولدتك أمك..0(١).‏ 

ومن لطيف ماورد في هذه القصة رواية نقلها صاحب الفتح؛ 
تبين مدى حرص المجتمع الإسلامي على تبادل البشريات؛» يقول كعب : 
(فانزل الله توبتئا على نبيه حين بقي الثلث الآخير من الليل» ورسول 
الله َيه عند أم سلمة» وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية 
بأمري» فقال: ويا ام سلمة! تيب على كعب» قالت: أفلا أرسل إليه 
فأبشره؟ قال: وإذاً يحطمكم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليلة)(") 
فقد كانت أم سلمة حريصة على ألا تنتظر الصباح وال تدخر البشرى 
الريك 

وقد وعد الله الذين آمنوا وكانوا يعقون بان 9 لهم البشرئ في 
الْحيّاة الدنيًا وفي الآخرة . [ يونس: 4*] ومن البشرى العاجلة 
في الحياة الدنيا: أن ب يلقى المسلم قبولاً حسناً من إخوانه» وأن تشكره 
على إحسانه» فذلك من التبشيرء ؛ وقد روى مسلم في باب : (إذا أثني 
على الصالح فهي بشرى ولا تضره) حديثاً جاء فيه: : (قيل لرسول الله 
يه أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ ) قال: 
وتلك عاجل بُشرى المؤمن)2»27. وحاله عَكلْهُ مع أصحابه التبشير» كما 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب الحديث 518: ( فتح الباري 
١04‏ ). 

(؟) عن فتح الباري 111/8 -1115. 

(8) صحيح مسلم- كتاب البر - باب اه الحديث 147/145؟ ( شرح النووي 
١+‏ ). 


ت ات | ْ 5 5 من لافنا قن الادعدة 


في قوله الذي بسر رن نا دين عق لا د 
وقاربوا وأبشروا. قأل'في الفتح : (وأبشروا: أي بالشواب على 
العمل الدائم -وإن قل- والمراد تبشير من عجز عن العمل بالاكمل: 
ا 
به تعظيما له وتفخيماً)2"0 


ومبنى هذا اخ واساسه أن يكو للسلم مصصدراً لال امسن 
والأمل الواسع والعاقبة الخيرة؛ وألاً يرى أخوه منه ما يكره. 0 

افبعد كل هذه الإشارات يقبل أحدنا لنفسه أن رذ يدر 
شؤم» ومظنة تخذيلء أو إحباطء أو تنفير, أو قتل للقدرات؟ أم نشيع 
البشرى. وننشر التفاؤل» ونحيي النفوس؛ ونحرض على الخير» ونعين 
على المعروق ونستنهض الهمم؟ إلى أن كرد كرو قيار عر 
يحبي فيهم الأمل ويدفعهم إلى مزيد لالجل ٍْ 
خلاصة هذا الفصل وغناصره: 
- خلق التبشير يعطي الأنس ويبعد عن التنفير. 
- رسول الله - يه - بعث مبشرا. | 
- من أساليب التبشير: 

-1قاء الموغظة المنامنية قدرا وتوقينا. 

- من المواقف التي تقتضي التبشير : 

- تنشيط الهمم للطاعة, ‏ 

إزالة دواعي الاستطراب 1 


ظ )١(‏ صحيح البخاري - كتاي الإيمان - باب 55 - الحديث 55 (فتح الباري ١‏ /98). 1 
لفت لكل | 


التبشير 2 -11١197/-‏ 
سس 22222222 1 
تهدئة الضعف البشري . 
إزالة هم المككروب . 
تحريض المقبلين على الشهادة . 
- قصة توبة كعب بن مالك وما فيها من التبشير. 
- يبشر الله عباده فى الحياة الدنيا. . . 
0 -مايلقاه المؤمن من شكرعلى إحسانه من عاجل بشراه. 
٠‏ - حال رسول الله - عَلتْهِ- مع صحابته: التبشير. 
صاحب خلق التبشير ذو فأل حسن. 


م تنا 


0 طن 
0 5 


ل 
إدكبا 


5 
1-5 
0 
24 


رومق بت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراء 


إن ساب النية اللناللضة و التياذة العناذفة ويم ولاح قاضرا 
عليه ولا يتعداه إلى غيره؛ إن لم يرزق الحكمة في التعامل» والإصابة 
فى الاختيارء كما أن صاحب الحكمة تغدو حكمته نوعاً من النفاق 


الااجتماعى» والسياسة المقيتة) إن لم تشفعلها روحانية عالية. 
واستقامة على نهج الكتاب والسنة. 


6ن خرن اعفاد قم الفكية اكنان وانهنا الفراةن واكفيانا 
تفسرها بأنها السنة أو النبوة» ولذلك وردت أحاديث في دعوة رسول 
لله عله حبر الأمة حابن عباس- بان يعلمه الله التأويل والكتاب والفقه 
فى الدين» وأجملها في رواية للبخاري بقوله: «اللهم علّمه 


الحكمة)(١١).‏ 
والمراد بذلك فهم القرآن والسنة» والعمل بهماء كما صرح بذلك 
كثير من التابعين» وأكده ابن تيمية بقوله: ) ..وأما الحكمة فى القرآن 

فهى معرفة الحق» وقوله» والعمل به. . )(2)5. 
وإذا عدنا إلى اللغة وجدنا الحكمة: ( الإصابة في القول والعمل» 
وأصلها وضع الشيء في موضعه.. قال في اللسان: أحكم الأمر أتقنه . 


)١(‏ صحيح البخاري - فضائل الصحابة ‏ باب 14 - الحديث ( فتح الباري 
بالنتكل). 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 149/1١٠‏ . 


-155- ظ من أخلاتنا في الدعرة ' 


ويقال للرجل ! إذا كان حكيماً: ؛ قد احكمعه السجارب واشكبم ا 
المتقن 200 ظ 1 ' ظ 
واتعريف الداشي الحرّب» اللسعوحى من الحركة لهذا ادن ظ 
وإدارك العلل والغايات: ووضع الأسور في نصابهاء في تبصر وروية ْ 
وإدراك )(5). : 0 0 
وللسكة 0 فطرية وأخرى مكتسبة» ومن أسباب اكتينات 
الحكمة التفقه في الدين اوهو من الخير الكثير الذي أشارت ت إليه الآية: 
8١‏ .. ومن يؤات الحكمة ققد أوني يرا كيرا ومَا ينك إل أوُوا 
الألباب 659 4 [ البقرة كلك لامر وزيز كنبا 
الحكمة: :9 من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)70). ْ 
00005006 الظلال إلى ا ثمرة ة التنربية القزائية: 
(..والحكمة ثمرة التعليم بهذا الكتاب» وهي ملكة يعاتى معها 
وضع الآمور في مواضعها الصحيحة: ووزنث الأمور بموازينها 
الصحيحة» » وإدراك غايات الأمور والتوجيهات . 26 0 
بيدما اعتبرها لفان اكه كسمي حاف لال 
الذين يقعدى بهم؛ كما في وصيته لابنه : : ( يابني جالس العلماء.. 
واحو جات لل حي الللروا بعر لكا لكا معو 


. 48/6 غن صفرة التفاسير‎ )١( 

(؟) في ظلال القرآن ١ .*.5/1١‏ 
(؟) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ١15‏ - الحديث 7١‏ ( فتح الباري ٠ 174/1١‏ 
(؛ ) في ظلال القرآن ٠ . (77/1١‏ د 


الحكمة ب #اوة- 


2 
الله الأرض الميتة بوابل السماء)(١).‏ 

وترجم البخاري في كتاب العلم لباب في : ( الاغتباط في العلم 
لمكب ناراك لعل و وأن الحكمة نتيجة طبيعية» ولذلك 
نقل في الترجمة قول عمر: ( تفقهوا قبل أن تسودوا) لما تحتاجه الإمرة 
من حكمة العلم وتجربة العلماء؛ ولما قد تشغل الإمرة المبككّرة في سن 
الصباء ولم يرد البخاري أن يُفهم من قول عمر أن السيادة والإمرة تمنع 
من التواضع للعلم والعلماء» فعمّب البخاري: ( ويعد أن تسودواء وقد 
تعلم أصحاب النبي عَْنّهُ في كبر سنهم )(9). 

ثم إن من مشارب الحكمة الاستفادة من العمر والتجارب؛ 
بالاعتبار وأخذ الحيطة لأمر الدين والدنياء ففي الحديث: «لايلدغ 
المؤمن من جحر واحد مرتين)("©2. 

وكثرة التجارب هي التي تكسب صاحبها الحلم والحكمة» وهذا 
ما يُفهم من حديث رسول الله يله : ولا حليم إلآ ذو عثرة» ولا حكيم 
إلآ ذو تجربة 4(6) وعلق عليه ابن الأثير: (معناه: لا يحصل الحلم حتى 


(١)هموطامالك‏ .د كتاب العلم ‏ باب ١‏ - الحديث ١‏ ( وهو من بلاغات 
مالك ). 

(١؟)‏ صحيح البخاري - العلم - من ترجمة باب ١١‏ الاغتباط في العلم والحكمة ( الفتح 
6١‏ ). 

(+) صحيح البخاري - كتاب الادب ‏ باب 88 - الحسديث 8177 ( فتح الباري 
1/وكة). 

( 4 ) نقله ابن حجر في فتح الباري وقال: (أخرجه البخاري في الأدب المفرد. 
وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان ). 


1 ظ من أخلاقنا في الدغوة ظ 


برتكب الأصوره وبعشر فيهاء فيعخبر؛ ويستبين مواضع النطاء 
ْ ويجتنبها. 10 ١‏ 

ام ب رم سي د 
والزلات والسقطات؛ التي وقع فيها بنفسه؛ أو بآن ي: يتشرب نتائج خبرة : 
مع يشركة عرزا اوعلما ار تمرية» والقتزيعى لا تنيضه الفجار ب ولو 
تعلّمه الأيام» ولذلك فصّل الخطابي فقال : (ليكن المؤمن حازماً حذراًء ظ 
لا يؤتى من ناحية الغفلة فيُخدع مرة بعد أخرى, وقد يكون ذلك في [ 
أمر الدين» كما يكون في أمر الدثيا وهو أولاهما لا : د 


فالواجب على الحكيم أن يسروى ويتعقّل ولا يعرضأنفسه ٠‏ 
للزلأت» فقد ورد أن صحابياً اتى رسول الله يله فقال: 0 ..يارسول الله ظ 
علمني وأوجز) فاجابه: «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع؛ ولا . 
تكلم بكلام تعتذر منه] وأجمع اليأس عما في أيدي الناس506) فجعل | 
الاحتياط في إطلاق الكلمات, وإبعاد النفس عن ا ار ْ 
ثمرات المبكمة التي توجز تجارب الرجال. ‏ - 


ا ومن شك ر صاخ الحكمة لله على ماآتاه الاين الى “ 
حكمته. وخلاصة فقهه وتجاربه وعندكذٍ يكوة جر بان يفط 


الا ويتمنوا الوضول إلى مثل مقامه؛ كما جاء في الحديك: ولا.: 
حسد إلا في اثنتين: اللي حو سا 


. 0. /1١ عن فتح الباري‎ )١( 

(؟) عن فتح الباري ٠ .650/١‏ ظ 7 

(17) صحيح سنن ابن ماجه للألباني - كتاب الزهد ‏ باب'6١ ‏ الحديث #«جمم/ ابارع 
( حسن). 00 ' 


الحكمة هاا - 


تت 


ظ ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها)!!) ويفسرابن حجر 
الحكمة تفسيرأ جامعا فيقول: (المراد بالحكمة: كل مامنع من الجهل» 
وزجر عن القبيح )('). 

والغرض من الوصول إلى أعلى درجة من الحكمة الحرص على 
الإصابة في القول والعمل» واستعمال هذه الحكمة في الدعوة إلى الله: 
«اذع إأئ سبيل رَبك بالحكمة والْمُوعظة الحستة ... 4 [الفحل: 
مب ,ع ويقول ابن القيم: (أطلّق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة 
إذ كلها حسنة؛ ووصف الحسن لها ذاتي )271 ولذلك فإن المعايشين 
للدعاة ذوي الفطانة والحكمة 508 لذة التأدب على أيديهم» 
ويستقبلون توجيهاتهم بارتياح ورضا وحسن قبول» كما جاء في روح 
المعاني عن صاحب البحر: ( أنها الكلام الصواب الواقع من النفس 
أجمل موقع (4) وكلما كان الداعية أكثر فقهاء وأرجح عقلاء وأصوب 
بصيرة؛ كان أكثر حكمة» وقد جاء في فتح القدير أن الحكمة التي 
أوتيها لقمان هي : ( الفقه والعقل والإصابة ) ووافقه القرطبي(*2. 

ومن صور الدعوة بالحكمة: (النظر في أحوال الخاطبين 
وظروفهم» والقدر الذي يبيّئه لهم في كل مرة؛ حتى لا يثقل عليهم؛ 
ولا يشقّ بالتكاليف قبل استعداد النفوس لهاء والطريقة التي يخاطبهم 


)١1(‏ صحيح البخاري - كتاب الأحكام ‏ باب 8 - الحديث 7١11١‏ (فتح الباري 
+1/١؟ ١‏ ). 

.17 عند شرحه للحديث‎ :»177/1١ فتح الباري‎ )١( 

(8) مدارج السالكين ١‏ /115. 

(4) روح المعاني ج4 4/١‏ 15 عند شرحه للآية ١7‏ من سورة النحل . 

(ه) فتح القدير للشوكاني 7110/14 . 


-155- [ ش من أخلاقنا في الدعرة ْ 


١ 0000000000007‏ 
اللبمنافة والاندفاع والغيرة؛ فيتجاوز السموتيس ار 0 
سواه )(1). 0 ظ 

علامنة هذا اللعدل ,نامير 
- الحكمة بغير الاستقامة نفاق اجتماعي . 
- من معاني الحكمة : 
- فهم القرقاء ومعرفة اق والعمل به 
حرفت الح و 1 . 
د العمر . 
- التعلم من الأبخطاء. ‏ 
- الاحتياط من الوقوع في الخطا. 
- من شكر الله على نعمة الحكمة تعليمها للناس. 
- الحرض على الوصول إلى الصواب من أسمى الحكمة. 
- من الحكمة في الدغوة مراعاة أحوال المخاطبين وظروفهم . 


عد ا 


/ 2580/4 في ظلال القرآن‎ )١( 


داللهم إذي أعوذ بك من العجز والكسلء 


لقد كان جيل الصحابة -رضي الله عنهم- على درجة عالية من 
الهمة والنشاط» اقتضت من رسول الله عَيّْهُ أن يدعوهم في كثير من 
المواقف إلى الحدّ من هذا النشاط الزائد» وإلى الععودة إلى مستوى 
القصد والاعتدال والتوازن قائلا لهم: : واكلفوا من الأعمال ما 
تطيقون(١)‏ ويقول الواحد منهم: : ريا رسول الله! إ: ني أطيق أكثر من 
ذلك)2)50. 


وحين خارت القوى» وضعفت العزائم؛ وفشرت الهمم؛ صار 
الواحد من الناس حين يطالب بآداء بعض الواجبات ' يكون جوابه: لا 
أطيق ذلك . وأصبحنا بحاجة كبيرة ة للاستعاذة بالله من هذا الحال: 
«اللهم إِنْي أعوذ بك من العجز والكسل 00" . 

إن دينا أ يخاطب أتباعه بقول الله عبز وجل : وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم .. © [آل عمران: +ماع ه سابقوا . .© الحديد: ١؟]‏ 


وو مشيح البخاري - كعاب الرفاق - يات ١4‏ - الحسديث 5456 (فمح الباري 
١1/ة؟؟).‏ 

ز؟) صحيح البخاري - كتاب الصوم ‏ باب 4ه - الحسديث 1417/4 (فتح البساري 
54/4 ). 

(8) صحيح البخاري- الجهاد - باب 75 الحديث 5897 ( الفتح 57/51) حيث قال: 
( والفرق بين العجز والكسل : : أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله؛ 
والعجز عدم القدرة ). 


5 ظ 00 ا 0 
ب يب من اخلاقتافي الدعوة 
ا لصي 09 ليا ين د الكنابة 

50 .]17 [مرم:‎ ٠ 


إن دنا هذا شائ ل١أمقيل‏ من تباعه الكسل والشمول؛ لعجو 
والسكون, والفتور والتواني» والاسترخاء وضعف الهمة. | ١ 0] ١‏ 

ومن الإشارات الطيبة ما جاء في قوله عله : : «أحب الأسماء إلى ظ 
الله تعالى : عبد الله وععبد الرحمن.. وأصدقها: : حارث وهمام. ا 
حيث يصدق على امرء من واقع حاله في هذه الحياة أن يصيبه الهم 
لأمر» فتئور فيه الهمة إليه؛ فيسعى ويحرث ويكتسب,؛ وكلا الاسمين ' 
يدلان على الكدح وتجديد الإرادة ومواصلة العمل . 0 

إن الرسول عه خُوطب من بدايات الدعوة بقوله تعالي :ءاي بها ظ 
المدثر ص قُم فأندر وح )4 [المدثر: ٠١‏ يا أيها المرمّل 0 ه قم 
اليل إلا قليلا 0 4 [المزمل: : ]1-١‏ وحين كان يدعى بعدها إلى التّوْم ' 
يقول لسان حاله: مضى عهد النوم» ويقول صاحب الظلال فى ذلك : 0 
(علم رسول له َه أنه لم يعد هناك نوم؛ وآن هناك تكليفاً ثقيلاًه ْ 
وجهادا طويلاء وأنه الصحو والكد والجهد.. قيل لرسول الله ييه : قم . 
فقام وظل قائماً بعدها أكثر من عشرين عاماً. . إن الذي يعيش لنفسه ١‏ 
قد يعيش مستزيحاً ولكنه يعيش صغيراً ويموت صغيراً قآما الكبير , 
الذي يخمل هذا العبء فما له والنوم؟ العا و01 درن 
: الدافىء» والعيش الهادئ؛ والمتاع المريح ؟ 2500 


4 1 صحيح سنن أبي داود للالباني- كتاب الأدب باب 58 الحديث‎ )١( 


( صحيح ). 
)١(‏ في ظلال القرآن 000 


الهمة -11- 


تم 0د 

إذا كان قوم موسى حين دُعوا للجهاد ولدخول الأرض المقدسمٌ 
الى حت اله لهم قعدت بهم الهمم فقالوا: ‏ ... فاذهب أنت 
لبي عب الله لهم تعلات بينم القتدم لوا: #8 ش 
رَبك فَقَاتلا إِنّا هاهنا قاعدون (4)52 [المائدة: 1 ]فإن أمة محمد 
كله أبت همتها إلا أن تقول: :اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما 
مقاتلون)(١).‏ 

لقد كان ضعف الهمة صفة مميزة للمنافقين والمتخلفين الذين 
فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا: 9 ... لا تسفروا في الحر 
. .. © [التوبة: .]4١‏ 
الضعاف المسترخون لا يصمد؛ لأنهم يخذلونه في ساعة الشدة)(") 
فلذلك لابد أن تكون الهمة صفة أصيلة في أخلاق أبناء هذا الدين؛ 
لكى يكونوا أقدر على الثبات والاحتمال والصمود. 

إن العرب في الجاهلية كان عندهم من الهمة في تحمل المسكولية 
ما نحن بحاجة إلى إحيائه واستنهاضه» ففي قصة بيعة العقبة الثانية 
حين اشحرط رسول الله له : «تبايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل..70) فبايعوه على جميع شروط البيعة» فقام أسعد 
بن زرارة وهو من أصغرهمء يريد أن يستوثق من همتهم وأن يلفت 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام روي حديث بيعة العقبة الثانية بإسناد صحيح 
وله شواهد كثيرة ( اتظر السيرة النبوية الصحيحة ؟لوه"). 

(؟) في ظلال القرآن 1141/7 . 

(8) مستد أحمد 957/7 صحح الحاكم إسنادة؛ وأقره الذهبي» وجوده ابن كثير على 
شرط مسلم. ( انظر بلوغ الأماني ١0/7١7؟).‏ 


ااي 1 3" من اخلانا في الدعوة 


نظرهم إلى الضحيات التي تنتظرهمء فقال : (رويداً يا أهل يغرب! فإنا. 
لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنّه رسول الله يله ؛ وأن إخراجه ' 
الموم مفارقة الغرب كافة» وقتل خياركم؛ وأن تعضكم السيوفء'فإما. 
أنعم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله؛ وما أنهم قوم تخافؤت .. 
من أنفسكم جبينة؛ فبينوا ذلك» فهو عذر لكم غند الله قالوا: ا 
عنا يا أسعد! فوالله لا نترك هذه البيعة أبداً. 1 5" 

وإن السعي في أبواب الخير ليقعضي همّة ونشاطاً واندفااًء ب 
عن ذلك رسول الله ييه بقوله: ٠‏ ..وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان ' 
اللستغيث,؛ وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف» لطي | 
الصدقة منك على نفلسك. 0 ْ 3 ْ 

وصاحب الهمّة حريص على أن ينصب ويتعب في إنحاز ما كُلَ ' 
به حتى إذا فرغ منه قام بواجب آخر من الواجبات الكثيرة التي لا تجد ' 
لها حملة؛ فقد قام زيد بن ثابت حين رشحه أبو بكر لجمع القرآن باداء ظ 
ما طّلب منه؛ مع أنه قال :(فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان ْ 
لعي ا أمساي + م بجي الغراد)1"إإواذى الذي اغليه ردي يذ ْ 
نه 

بعد كدر لذ له رودب نيت بو تا رد 
تدفقت فيه الهمّة, ا تارمارت مسدره : (فتعلمت 


(1) مسند أحمد 51/1 (إراجع الحاشية السابقة). : | 
(71) مسند أحمد ١58/5‏ -105» وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم .4.1 ١‏ 0 


(؟) صحيح البخاري- كعاب التفسير - - سورة 8 باب٠57‏ - ف 
44). ْ 1ْ 


الهمة را 


كتابهم» ما مرّت بي خمس عشرة ليلة حتى حَدْوٌته؛ وكنت أقرأ له 
كتبهم ! إذا كتبوا إليه؛ وأجيب عنه إذا كتب )١()‏ وفي رواية أخرى أنه 
كُلْف بتعلّم السريانية» فتعلّمها في سبعة عشر يومأء ومثل هذه الطاقة 
لا تتوفر إلا إذا كان وراءها همة قوية ونشاط عال . 


ومن صور الهمّة: الشبات على الخير» والاستمرار فيه؛ والدوام 
عليه وهذا شآن رجال القدوة في كل زمان» سكلت عائشة رضي الله 
عنها عن عمل رسول الله ييه فقالت: ( كان عمله ديمة» وأيكم 
يستطيع ما كان النبي عَيلَهُ يستطيع؟)2"). 

والتأخير والتسويف صورة من صور الضعف البشري التي قد 
تعتري صاحب الهمة» فيفوته خير كثير» وهذ] قا اعرف فلب كسب ان 
مالك إذ فاته الغزو مع رسول الله َه في غزوة تبوك» وهو مطمكن بأنه 
مستعد ومتجهز ولديه عدته» ثم وهو يحداث نفسه بأنه يمكن أن 
يلحق به ويدركه» ثم كان أن قال: ( . .وتفارط الغزو -أي فات وقته- 
وهممت أن أرتحل فأدركهم -وليتني فعلت- فلم يقدرلي 
ذلك . .)27 وعاش بعدها كعب فترة من العذاب النفسي حينما رجع 


كام موي سيد 1 أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاء وقال الترمذدي: حسن 
صحيح (انظر بلوغ الأماني )© وحديث تعلم السريانية عند أحمد 
؛ وذكر الروايتين ( تعلم اليهودية والسريانية ) فى صحيح سنن الترمذي 
للألباني -كتاب العلم- باب الحديث ١810/1518‏ ( حسن صحيح ) . 

(؟) صنحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب الحديث 5555 ( فتح الباري 
2)10. 

(؟) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب 8لا - الحديث 418: ( فتح الباري 
١/4‏ 1). 


5520 0 ْ من أخلاتنا في اليرة . 


سرل نه تقوكل حسس روما بن اليد ا 
عاق كل جلك الى تحيحة تباطو وقم ليه أو تسويفهاترلق إلبه. ظ 
وصاحب الهمّة سباق إلى الخيرات في أغلب الأوقات» وكذلك 2 ظ 
كان أصحاب رسول الله َه وكلما ضعف الإيمان ضعفت معه الهمّة 
إلى الطاعات» ومن تصوير سيد قطب لنفسية المنافقين الكسالى قوله: ١‏ 
(إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة؛ وطراوة الإرادة» وكشيرون هم ظ 
الذين يشفقون من المداعب» وينفرون من الجهدء ويؤثرون الرّاحة ؛ 
الرخيصة على الكلاح الكريم؛ ويفضّلون السلامة الذليلة على الخطر . 
العزيز». وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة . .)00 
حدر لسن وزيجي مك تدك روج اذه ال لدي الأحر 
والرضا والنعيم؛ وهذا ما عبر عنه ابن القيم بقوله: ( كلما سكنت ْ 
نفسه من كلال السيْر ومواصلة الشد والرحيل» وعدها ترب لكوتي ١‏ 
وبرد العيش عند الوضول» .فيحدث لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة؛ فهو 
يقول :يا نفس! أبشري فقد قرب المنزل» ودنا العلاقي؛ فلا تنقطعي في ش 
الطريق دون الوصول»:فيحال بينك وبين منازل الأحبة. . )2"0. | 
ولابد لصاحب الهمّة من أن يككون معلق القلب بالله؛ مخضا لهء ظ 
فنفوس الأشقياء «عاملة ناصبة (2) تصلئ نارا حامية (2) »4 ' 
[الغاشية: 7؛ 4 ] وتكون النار بعد كل السعي والجهد المشوب بالرياء ' - 
أو الشرك حرقة بعد حرقة: وأما في الدنيا فإن أهل الهمة يجدون . 
أنفسهم مدفوعين من داخل قلوبهم إلى بلست احا 


', 1585/8 في ظلال القرآن‎ )١( 
. 71 طريق الهجرتين لابن القيم ص‎ )١( 


الهمة 1 5 


وأمثال هؤلاء غالباً يظفرون بما سعوا إليه» ويحققون ما حرصوا عليه 
ويعبّر عن ذلك ابن القيم بقوله: (فتلك هي الهمة العالية التي لا يقدر 
معها على المهلة» ولا يتمالك صبره .. ولا يلتفت عنها .. وصاحب 
هذه الهمة سريع وصوله» وظفره بمطلوبه)(١2.‏ 


الهمّة» فنعوذ بالله من العجز والكسلء» ونساله سبحانه النشاط لما 


يرضيه . 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- لفرط همة الصحابة كان رسول الله يله يردهم إلى ما يطيقون. 
- استعاذته رسول الله يِه من العجز والكسل . 

- نصوص كثيرة تدعو إلى المسابقة والمسارعة وهذا لايكون بغير 
0 
من أصدق الأسماء عند الله: حارث؛» همام. 

من بدايْة الدعوة كانت التكليفات تقتضي همة عالية . 

- ضعف الهمة كان صفة مميزة للمنافقين ب 
0 0 
أعمال البر لا تنجز إلابالهمّة» والهمّة تولّد القدرة. 
من صورالهمة : 

-الذؤام غلئ عمل الحين. 

عبدم التسويف والتأخير. 

- عدم إيثار الراحة والسلامة . 


. 6٠019 تهذيب مدارج السالكين - متزلة الهمة ص‎ )١( 


ام 0010 ١‏ ش من أخلاقنا في الدعوة ' 


- معرفة ما اعد الله من الأجرء يشحذ الهمة للعمل . 
ت اليمة بغير إخلاص سَقاء ونصب في الدنيا والآخرة. 


تع يننا نا 


ريسروا ولا تعحسرواء 


بما أن الداعية لابد أن يختلط بالناس» فلابد أن يصبر على 
00 وأن يجنبهم أذاهء فلايعسّر عليهم حيث يمكن التيسيرء 
خلق التيسير يعني : قابلية الشخص للتنازل والأخذ بالأيسرء 
طالما أن التيسير تمكن ولاحرج منه شرعاء وإن الأمة التي تعد أبناءها 
ليكونوا مجاهدين؛ تعدهم أيضاً ليكونوا ميسّرين» لايتعنتون في 
طريقهم إلى الجهاد بما يفسد عليهم قلوبهم, أو يعكر صفو علاقاتهم؛ 
ولذلك قال رسول الله يَكه : ( الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله؛ 
وأطاع الإمام» وأنفق الكريعة» ويام رالشريك» واجتنب الفسادء فإن 
نومه ونبهه أجر كله . وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة؛ وعصى الإمام؛ 
وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع بالكفاف 2١2)‏ يقول الخطابي في 
شرح الحديث: (ياسر الشريك: معناه الأخذ باليسر في الأمرى 
والسهولة فيه مع الشريك والصاحب والمعاونة لهما)!(') فالمياسرة 
إحدى الأخلاق التي تجعل كل الأعمال المباحة للمجاهد ماجورة. 
ولفظ الميناسرة يوحي بأن قابلية التيسير قائمة في كلا الطرفين 
المتصاحبين. 


(١)مسندأحمد‏ وفي صحيح سان أبي داود كتاب الجهاد باب هآ/- 
الحديث (55١5/5196‏ حسن ). 
(؟) معالم السنن للخطابي .7١/1‏ 


ات ا ْ من أخلاتافي الدخوق . 


رو سكي لوفو يلت أبس تدر الات فى الاجر ل 1 
حمل رسول الله َه هذه الوصية للصحابيين -أبي موسى ومعاذ ابن , 
جبل رضي الله عنهما- قبل إرسالهما إلى اليمن: (بشرا ويسّرا وعلّما. ' 
ولاتئفّرا -وأراه قال وتطاوعا. اكاولى نباي عد البكاري ان 
لنبي َيه (كان يحب التخفيف والتسري على الناس )(29. 


ا 
الذي بال في الحجد 58 عليه وكادها يقعون به : ان 


وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء؛ فإتما بعثتم سردا ولم تبعثوأ 
معسرين )(9) والرسول عه كان أكبر مثل في التعامل باليسز وعدم 
الأخذ بالشدة. وهذا ما وصفته به السيدة عائشة رضي الله عنها 


بقولها 00 لله ييه بين أمرين إلا أخذ أيسرهما؛ مالم 
يكن إنماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. .)22 وقال عن نفسنه 
م 0 0 حال لوعي نع ولبقت رلكن 


(1) صحيح مسلم_-كتاب الاشربة- ياب “- الحديث 7٠١‏ ( شرح الفوؤي 9/ 181). 
(؟)صحيح البخاري كعاب الأدب سمن ترجمة الباب ل الباري 
00 0000 ْ 
(؟) صحيح البخاري كعاب الأو جايانن ا«افديك تاياي 1 

0/0 ). شْ 
(:) ص حيح البخاري -كتقاب الآدب باب الحديث 03155 فح 
الباري ١٠١‏ 6-5741 5ه). ْ 
, ومح قلي كان الايد باب 4 - الحديث 14108/58. 


التيسير ‏ 2 ات 


1 ]| ]| ]|1 ]| |ز ز ز أ[ اااال<_ ا 6٠‏ م 


ولقد كان رسول الله يِه وهو في صلاته يحسب حساب من 
يأتفون به؛ ال يشق عليهم: وإذا توقع الحرج ولو لواحد مُمن خلفه 
اختصر تيسيرا ورفعا للحرج. ومن ذلك قوله: «إني لأقوم إلى الصلاة 
وأنا أريد أن أطوّل فيهاء فاسمع بكاء الصبي» فأتجوزٌ كراهية أن أشق 
على أمه6(١)‏ وكان ينه يغضب ممن يطيل بالناس في الصلاة؛ 
ويعتبرهم منفرين» أو فتّانين. . وذلك ليتشرّبوا منه خلق التيسير» وهو 
من أهم ما يتحلّى به الداعية المسلم. 

وقدوتنا برسول الله يه تقعضي منا أن نختار الأيسر للناس» 
ونقبل بهء وإن كان فيه تنازل عن حق من حقوقناء فتلك المياسرة في 
الننها طي اتجكيييا العيسووى لائرة نن الله ون الأخرى كاف 
الحديث: (يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله : انظروا في عمله؛ 
فيق لذ رب ماكلت اعمل خيراء غير انه كاة ل الء وكفت الخالط 
اانا قسن عاك موس بعرت عليه ومن كدعسا انظرته إلى 
ميسرة؛ قال الله عزوجل : أنا أحق من يسَّر فغفر له. . )(20 لم يعمل من 
الخير إلا أنه كان مياسرا للناس» مخففا عليهم؛ سمحا معهم, فنال 
بذلك لمغفرة. والتيسير حبيب إلى الله» حبيب إلى خلق اله. 

وقد ورد في شمائله يله أنه: كان يحب ما خف على 
الناس )250 ( إن كان رسول الله يه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 


. ) صحيح‎ (1/89/17١8 ثيدحلا-١‎ 71 صحيح سنن أبي داود -كتاب الصلاة باب‎ )١( 


(1) مسند أحمده//07: . وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ٠١14‏ » والقصة 
مروية في الصحيحين . 

() مسند أحمد5/١5١»‏ ورواه الترمذي والبيهقي وحسته الببخاري (انظر بلوغ 
الأماني 17/1١9‏ ). 


ما أن - + اه | من أخلاقدا في الذعوة ؛ 


بهو خشية أن يعمل به الئاس فيُفرض عليهم )١<0‏ ويقول البخاري: . 
.. وكانت الأئمة بعد النبي ييه يستشيرون الأمناء من أهل العلم في . 
الأمور المباحة لياخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعغذوه ِْ 
إلى غيره اقغداء بالنبي عله 5). و ن التتزم التيسير على الناس» ورفع ؛ 
الخرح متهي عفد تكفل الله له بالوقاية من النارء ويغفران الذنؤب»كما ١‏ ! 
في قوله عله : حرم على النار كل هيّن ليّن سهل قريب من الناس 1 
ودغفر الله لرجل كان من قبلكم سهلاً إذا باع سهلا إذا اشترى» سهلا ١‏ ' 
إذا قضى» سهلا إذا اقنضى 400 سر هذه المغفرة أن السهولة واليسر. 
ليحك العو رفانه كلها «وطسمئة "هذا الدين ليسي ومن اق اله 
الشرعية رفع الحرج؛ فما كان أيسر كان أرضى لله يقؤل الأمام ' 
الشعبي :(إذا اختلف عليك أمران, فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق )؛ ْ 
لقوله تعالى: « .. . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسر ...4 
[البقرة: 16٠‏ *»ولان ديننا قائم على رفع العنت: وإن الدين . 
يسر)('2. 00 0 
ري كن يأمرهم بما يطيقونء مثلما كان ' 
حال النبي عَِتّه» ومن يسرالمفتي مع الناس أل يقصد إيقاعهم فيما . 
يشق عليهم من خلال التنقيب والمساءلة. . وفي ذلك يقول ابن العربي ' ' 


(1) صحيح البخاري -كتاب التهجد سباب ه- الحديث ١178‏ (فتح الباري 78 .)١١‏ 
سح المجاري” ل ل ا 
ل وسم., 

(8) مسئد أحمد 418/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع يرقم 2658 
(4:)مسند أحمد 4٠ ٠/9‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4١58‏ .. : 
2 ) عن محاسن التأويل للقاسمي 4710/9 . ش 
(5) صحيخ البخاري ححاب الإبااد يات 11 لحديث 04 رف البازي 09511 


اتسين 1ه 


فى أحكام القرآن: (إذا جاء السائل عن مسألة فوجدتم له مخلصا فيها 
فلا تسألوه عن شيء» وإن لم تجدواله مخلصا فحينكذ اسالوه عن 
تصرف أحواله وأقواله ونيته عسى أن يكون له مخلص)(١).‏ 

وقد وصف ابن مسعود رضي الله عنه جيل الصحابة بانهم تميزوا 
بالبعد عن التكلّفء والعمل بما تيّسر( ..أفضل هذه الآمة: أبرها 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا)(5). 

والتيسير خير» وثماره بركة» ولذلك أخبر النبي يَينْهُ أن الخيرية 
والبركة في المرأة التي اتصفت به تيسير خطبتها وتيسير صداقها»(؟) 
وفي زوانة «وخبر التكاح أيسره)(؟» لكي يميل الناس إلى البسساطة» 
. وعدم المبالغة في المهور والأفراح؛ بما يرهق الراغبين في العقّة» ويسد 
. أبواب التحصين» ويفتح أبواب الانحراف. 

وبعض الناس قد يشقٍّ على نفسه بالاخذ بالعزيمة؛ حيث تباح له 
الرخصة؛ وبامبالغة في نوافل الطاعات؛ ثم قد ينفرط حبلهء وتمل 
نفسه؛ وتفتر همته: ولا يدوم على عمله هذاء ولذلك قال رسول الله 


عله : «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة» وخير ديئكم اليّسّرة )2*0 وفي 


.15517/ 4 أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان 1١‏ /159. 

(0)مسندأحمد 7/5/ وطرفه: (إن من يمن المرأة. . 4, وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع / 78؟؟. 

(41)» ص حيح سنن أبي داود- كتاب التكاح -باب؟7- الحديث 
8( صحيح). 

(ه) عن فتح الباري١44/1‏ وبعضه عند أحمد؛ //59 وحسته الألباني في صحيح 
الجامع/7711. 


50 0 | من أخلاقنا في الدعوة ٠‏ 


رواية: إن خير ديبكم أيسره؛ إن خير ديدكم أيسره )١06‏ فليس خير 
ا ل راط اجيم وماعرادص امير ظ 
والسماحة. ا 5 0 
ومن الصور ال الغملية التي تبون أثر تربية رسول الله . لصحابته ع 
على خلق الخيسين: أن ابن عباس رضى الله عنه حين رأى المطر متواصلا ' 
وغزيرا يوم الجمعة؛ خشي على الناس التخبط في الطين» أو الانزلاق ١‏ 
بسيبه؛ فقال للمؤذن أن يقول بدلا من ( حي علي الصلاة) : (صلّوا . 
في بيوتكم) فكان الناس استنكروا ذلك» واعترضوا عليه؛ فقال ابن : 
عباس : (فعله من هو خير مني» إن الجمعة عزمة, وإني كرهت أن : 
أحرّجكم في الطين والدّحض )2') وهذا شأن العلم والعلماء؛ ولا تجند 0 
التشديد -غالبا- إلا مع الجهل والجهال. ولذلك قال معمّر وسفيان / ظ 
الكوري : وإنما لعل إداتبع ارحس ماني ثقة؛ فأما التشديد | 
فيخسنة كل اتحد) 20 0_0 


والقصد إن التشيديل اليس من عاق النفوس السوية: 7 ايكون ْ 
من مطالب الشرع ولاامن مقاصدهء ولذلك يقول الشاطبي: (المشقة: ' 
ليس للمكلف أن يقنصدها. . وله أن يقصد العمل الذي يعظّم أجره ! 
لعظم مشقته من حيث هو عمل . . فإذا كان قصد المكلف إيقاج المشقة ٠‏ 
للاحدلت بع الور حي لجان بلع ده 1 


0 ْ 
(1) صحيح البخاري -كتاب الجئعق باب 14-الحديث ٠ ١‏ فتح الباري م 


لحي العلم وه ص186. 


التيسير لدمغع#١-‏ 


نفس المشقة» وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل. . 2١()‏ ونفس 
المعنى عبر عنه -بصورة أخرى- العز بن عبد السلام فقال: (لا يصح 
التقرّب بالمشاق» لأن القُرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى» وليس 
عين المشاق تعظيما ولا توقيرا)('). 

وبذلك نرى أن اختلاق القيود للناس» وافتعال العقّدء وإلزام 
الآخرين بالعزائم» والإثقال بالمواعظ, والإكثار من التكاليف.. فيه 
مجانبة لطبيعة الحنيفية السمحة» ومناقضة لما دعا إليه ديننا من 
التيسير: ومخالفة لما تميزت به الشريعة الإسلامية من رفع الحرج("») 
وإنه لمن عوامل نجاح الداعية أن يجنح إلى التيسير فيما يأخذ به الناس» 
ثم ليآخذ نفسه بما يطيق أن يداوم عليه. 
خلاصة هذا الفصا وعناصره: 
- التيسير: تنازل إلى ما هو أيسر على الناس» فيما يرضي الله . 
- من صور التيسير : 

- مياسرة الشريك فى الجهاد . 

- التيسير على المدعوين . 

- التيسير على الجاهل حتى يتعلّم . 


.179-١78/ 57 تاقفاوملا)١(‎ 

.75/١ قواعد الاحكام‎ )١( 

() من البحوث النافعة في هذا الموضوع كتاب ( رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 
-ضوابطه وتطبيقاته ) للدكتور( صالح بن عبد الله بن حميد ) من جامعة أم 
القرىكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. وقد استفدنا من هذا البحث كثيرا في 
إعدادخُلق التيسير» فجزى الله مؤلفه خيرا. 


-١45-‏ ظ من أخلاقنا في الدعوة 


- التيسير على المؤتم بعدم التطويل . 

| - التنازل عن حق شخصي للتيسير . 
- الله يحب التيسير؛ ورسوله كذلكء والخلفاء من بعده. 
- التيسير وقاية من النارء وغفران للذنوب. 0000 
التيسير ]قرت إلى الحق؛ لان الله يريده. 
- من تيسير الداعية يسره في توه وتكليف لعل جا دقرف 
- من بركة المرأة يسر نكاحها وصداقها. 
- التيسير وقاية من الغلو ( وخير دينكم اليسرة) 
- تجد التعسير حيث وجد الجهل. 
- تعمّد الشقة خلاف قصد الشرع؛ فلا يصح التقرب بالمشاق. ‏ 
- تميزت الشريعة برفع الحرج فلماذا نميل إلى التعنت . 


يد ينذا تفن 


راحب الناس إلى الله أنفعهص»»» 


ما من الطاقات المدفونة بين جوانح أصحابهاء ونلمس 
جوانب من الخير كامنة في نفوس أربابهاء ولكنها غير متعدية إلى 
الآخرين لا بنفع ولا إفادة. وكم تكون الصورة محزنة حين تجد فقيها 
. بصحبة جاهل لم يفده من فقهه؛ وقارئا برفقة أمي لم ينفعه بحسن 
تلاوته وعابدا بجوار فاسق ولم يتعد إليه شيء من صلاحه . الدعوة 
نفسها نفع عام؛ فحين دخل أبو ذر في الإسلام كان من حديث رسول 
الله يَيتّهُ معه أن قال له: «فهل أنت مبلغ عني قومك؛ لعل الله عزوجل 
أن ينفعهم بك» ويأجرك فيهم)(1) وكانت التربية الأولى لحديث 
الدخول في الإسلام تربية على الدعوة» والحرص على تعدي نفعه إلى 
الآخرين .. 

وكان خال لجابر بن عبد الله يرقي من العقرب» فقال: ( يارسول 
الله إنك نهيت عن الرّقى» وإني أرقي من العقرب) وكأنه يستاذن في 
ذلك» فقال رسول الله مُه : ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل )(') 
ومع التشديد الوارد بشان السحر فقد أفتى سعيد بن المسيب بجواز 


1 ( * ) صحيح الجامع يرقم (١1/1‏ حسن ). 
)١( |‏ صحيحمسلم -كتاب الفضائلسباب 58 الحديث 7417/17( شرح 
النووي8/ .)١1١‏ 


(؟)مسند أحمد /؟ ابرررسي ا عار لام برا ار رسيم 
اوري 1111 


وو 0 من أخلاقنافي الدعوة ؛ 


الاستعانة بساحر في حل السحر عن المصاب به وقال في ذلك: ( لا ظ 
بأس بهء إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه)(١)فالاأصل‏ ْ 
في المسلم أنه يسعى لنفع الناس لا أنه يمنع النفع عنهم('). ش 
وتجد بعض النفوس أحيانا تمتنع عن الإقبدام على أعنمال 0 
تضرهاء مع أن فيها نفعا لغيرهاء اقتصارا على مصالحها الشخصية في 
دو 10 ا ا 00 0 1 
00000 ل 
مسلمة» فقال عمر: ( لم تمنع أخاك ما ينفعهء وهو لك ناقع؛ بسقي به ْ 
أولا وآخراء وهو لا يضرك. ٠‏ والله يمرن به ولو على بطنك )259. ظ 
إن الأصل في المسلم أنه ب يسعى إلى تقديم الخدمة لمن يحتاجهاء 
والنصيحة لمن يجهلهاء والمنفعة إلى من هو أهل لهاء بمبادرة منه | 
وحرص من طرفه» ورسولها َيه كان يسعى إلى العباس ليقول له: ظ 
دياعم! ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟. (؛) وعلّمه صلاة 00 
التسبيح» وهكذا كان يرط تفلسيه لتقت ويعلم الناس النفع؛ وكان 1 


ل رول 00 لأبي برزة حين جاءه يقول: يارسول الله . 


سح يعاري سد ةلالض ع 00. 

() هذا الكلام في حل السحر على إطلاقه فيه نظر» وانظر الضوابط في ذلك في كتاب: 1 
( النذير العريان لتحذير المرضى والمعالجين بالرقى والقنرآن) لفتحي بن فتحي الجندي 
وهو من منشورات دار طيبة . وانظر أيضاً: ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ) في باب 
الدشرة . 2 ش : 

(7) موطا مالك -كتاب الأقضية باب ؟-الحديث78. 

(4 ) صحيح سنن ابن ماجب الصلاة باب -١9‏ الحديث 1181/1188( صحيح ). 


تقديم النفع ؤ5م6١1-‏ 


علمنى شيعا ينفعنى الله تبارك وتعالى به؛ قال له: «انظر ما يؤذي 


34 


الناس فاعزله عن طريقهم١)‏ ومثل هذه الخدمات تنمي في نفس 
الداعية التواضع» وتعمق في نفسه معاني الخير» وتجعل المجتمع من 
حوله يرى فيه حرصا عمليا على كل مايعود عليهم بنفع» أويدفع 
عنهم ضررا. 

وإذا ما تذكّر المؤمن نعمة الله عليه بالهداية» وذاق حلاوة الإيمان 
ونعيم الطاعة» فلن يبخل بالكلمة الطيبة؛ ليستنقذ بها أناسا ما زالوا 
محرومين ما ذاق» ومحجوبين عمًا عرف» ولذلك ضرب فَيْله مثلا 
بالأرض الطيبة التي قبلت الغيث فأنبتت؛ فقال: «فذلك مثل من فقه 
في دين الله عز وجل» ونفعه الله عز وجل بما بعثني به ونفع به فعلم 
وعلّم..)(') والداعية الحريص هو الأرض الطيبة التي تشربت الخير 
وجادت به. 


ولم يكن رسول الله عَتّه ليترك فرصة ركوب غلام -كابن عباس 
خلفه دون أن يزيده انتفاعا بما يربيه ويملاً وقت الطريق» فقال له: وألا 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. . احفظ الله يحفظك.. 6(" واصطبغ 
الصحابة رضي الله عنهم بهذا الخلق» وكان هذا شأن أبي هريرة مع أنس 
بن حكيم حيث قال له: ( يافتى! ألا أحدثك حديثا لعل الله أن 


)١(‏ مسند أحمد 4575/1» ورواه مسلم بلفظ مقارب في كتاب البر برقم 
111/1 

(؟١)‏ ص حيح البسخاري- كتاب العلم باب٠٠‏ الحديث58/ (نفتح 
الباري١ ١76/‏ ). ْ 

(77) مسئد أحمد ١‏ *, وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم /96©1. 


5م11 - ! 1 ش باعتا الد عر : 
7 227772 0ب7ب77إ؟ 67ل سل 1 


ينفعك به؟. إذ أول ما يُحاسب الناس به يوم القيامة من أعسمالهم ْ 


.2)١()..ةالصلا‎ - 


ونفع الأقربين امغر وس ونوا ا . قال أبو قلابة :وك ريل 
أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار؛ يعفّهم أوينفعهم الله به. ْ 
ويعينهم الله به ويغنيهم! )220 وهذا الاهتمام بالأقارك تحيب لتويي» ش 
وصلة رحمء ورمزوفاء» وعنوان محبة؛ ودليل رحمة» خاضة حين ‏ 
ل در يستقدرة الرعاية واخنان واف اجات ظ 
عي ظ | 
أبواب النفع كشي جلها رسول الله يله بدولة علو 21 
ممعي ا ب 00 : (فيعمل ' 
يه؛ فينفع نفسه ويتصدق . . فيعين ذا الحاجة الملهوف. »٠‏ وإن لم ' 
اتدل لبيك يفاض للك : «فليمسك عن الشر فإنه له صدقة)(5) 
وهذ ادنى مراتب النقع التي لا ينبخيللؤمن أن يفل عنهاء ولا ليق 1 


بداعية أن يتقف عندها . 


والجبهاد أعلى مزاتب النفع؛ والعزلة أدناهاء سأل أعرابي 06 . 
الله أي الناس خير؟ تقال ل ا م ا ١‏ 


(1) مشند أحسمد 476/1 واللفظ المووع في صحيح أبي داود للالباني برقم آ 
صحيح ) . 000 0 
(1) صحيح مسلم - كعاب الزكاة - باب1١-‏ - الحنديث 484/84( شرج التووي 0 
).000 0 
(؟) صحيح السخاري كعاب الاديب ياب8]- الحذيث +1: رفع اباري آْ 
٠ل‏ ؛؛). 


تقديم النفع -168- 


من الشعاب, يعبل ربه» ويدع الناس من شره)(١2‏ فالذي جاهد نفع 
الناس بتضحيته بروحه. وجوده بماله» لحمايتهم ولإرهاب عدوهم. 
المعتزل الكاف لشره عن الناس . 

وتعظّم المسؤولية ويشقل العبء على من تولى أمر بضعة من 
المسلمين؛ لأنه أقدر على دفع الضر أو جلب النفع بما أوتي من سلطان 
إمرة وحق الطاعة» وفي ذلك يقول رسول الله عَقله ؛ « . .فمن ولي شيكا 
فليقبل من محسنهم,» ويتجاوز عن مسيثهم)(') بحيث يبقى أمره 
يدور بين تكريم محسنهم» والعفو عن مسيئهم., أي بين تقديم نفع. 
أودفع أذى؛ لآن أهل الإمرة كثيرا ما يجورون وهم لايشعرونء فإذا ما 
وضعوا صب أعينهم مهمة جلب المنفعة ودرء الأذى عصموا أنفسهم 
من الزلل -بإذن الم . 
خدمة ولا زراعة» مع وجود أخ لك عاطل عن العمل يستطيع أن 
يستخرج خير الأرضء وأن ينتفع بهاء وفي ذلك يقول رسول الله عَيله : 
ومن كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه)("© وكم 


)١1(‏ صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب + الحديث 54944( فتح الباري 
90/0 ). 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الجمعة - باب 8 الحديث 9377( فتح الباري؟ /4 1١‏ ). 

() صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب ١9‏ الحديث 88 ( شرح النووي 
2 211). 


5201708 086 ْ لفط لك 


0 .معطلة 00 كود ناته مهدورة؛ ْ 
ا ا وى رن ني ٍ 
لتكون دائما من جعله الله مفتاحا للخير» ؛ مغلاقا للشرء وعنذكذ بشزاك | 
الجتّة كما في الحديث: ١‏ ..فطوبى لمن جعل الله مات تيح الخير غلى ١‏ 
يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه 16). 00 
ولدوا م النفع بأمثال هؤلاء لابد من تعزيزهم بالمال 56 وقد 1 
ذكر النسائي- عقب حديث في كتاب قَسّم الفيء- يقةقسمة , 
حي © لخاد ند ونان ,عار : (وسهم النبي وله إلى . 
الإمام: ب يشتري الكراع منهمء والسلاح» اه 
فيه غناء ومنفعة ا ا 00 
والقرآن )("). ' : 
لدو خضرت ومكانةالشفاع يكل ايها قاب ؛ :إني لأعلم 0 
شجرة ينتفع بها مثل المؤمن 206 والمؤمن يحرص على تقديم خيره إلى : 


النا لوجه الله وابتخاء مرضاته؛ ولا تتحكم به مشاعر شخصية: أو ْ ش 


برافت رسك رد ادي رجا مز ودر الكررسي لض [ ٠‏ 


)١ )‏ صسبحسيح سان ابن مساجه للالبائي - القدمة - باب ١9‏ -الحديث ْ 

5 حسن)1 00 ٍْ 3572 

(؟) صحيح سان النسائي للالباني» من تعقيب النسائي على الحدديث 135 من كقاب 

فق النييف 00 | 17 

(؟) مسند أحمد 119/1 :كنس رراة التتففاري تي ان - باب 0 الحديث 
لسك 


اقدة التقع -ه66١ا-‏ 


حلف آلا ينفق على مسطح بن آثاثة لمشاركته في حديث الإفك 
(فحلف ابو بكر ان لا ينفع مسطحا بنافعة إيدا) فلما نزل 
قوله تعالى: ل وبين الله كم لآيّات واللهُ عليمٍ حكيم 62 » 
[النور: ١/6‏ ] قال أبوبكر: (بلى والله» إنا لنحب أن يغفر لنا)(١).‏ 
وأعاد النفقة على مسطح. 
إذا كنت تحب أن يغفر الله لك» فهيًا إلى مزيد من الدعوة والنصح 
والإفادة والنفع» واستغلال الأوقات والطاقات. . فإنه كما قال رسول الله 
عَكْنّهُ : «وخير الئاس أنفعهم للناس)("2. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- إذا لم يقم المؤمن بتقديم النفع لم يتعدً خيره إلى غيره. 
- (من استطاع أن ينفع آخاه فليفعل ). 
المبادرة بتقديم النفع قبل طلبه. 
. - اغتنام كل الأوقات في توصيل الخير. 
- أوحب العفم ما تاق للأقربين: 
- من لم يقدر أن ينفع» فليحرص ألا يضر. 
- أعلى النفع: الجهاد, وأدناه: العزلة . 
- يعظم النفع بعظم المسؤولية» والضرر كذلك . 
- في النفع اغتنام للطاقات المهدرة لمصلحة من يحتاجها. 
- يعظم النفع بتاييده بالمال والسلطات . 
)١(‏ مسند أحمد 5١-594/5‏ » وروى البخاري في صحيحه قصة حادثة الإفك برقم 


دهل/اة. 


(؟) صحيح الجامع برقم 77485( حسن) . 


5 23 من أخلاقنا فى الدعوة ؛ 
لل سههُللتببمبصتتتتا ىلا22 سكم 
- من.مزايا المؤمن: دوام خيره وكثرة نفعه. 


1 


وبر ) (قدىر ) 
من أخلاقنا فى الأخوة 


النصل الأول: الحب والتاخي 
الفنصل الثانى: التكافل 

. النصل الفالثء الصراحة 

. الفصل الرايع. الألفة 
النصل الخامس, ٠‏ التنافس الشريف 
النصل السادس: التعاوق 

5ل 


دوكونوا عبات الله إخواناء 


550 والتاخي علاقة وثيقة) لحمتها العقيدة» فكل 
من عنقد الله بيك وبينه عند الخو نّم ْو إخوة. 00 
[الحجرات: ١٠]»؛‏ يستحق منك مبادلته بلوازم الحب في الله ... وكل 
من يعاملك بامحبة الإيمانية» يستوجب عليك حقوق الأخوة الإسلامية . 


في مقام النهي عن بعض صور الإساءة إلى المسلم» أو الأمر يبعض 
صور التكافل والتعاون والتراحمء كان رسول الله عَيْه يَشفم توجيهاته 
. تلك بقوله: ( . .وكونوا عبادالله إخوانا 2١0)‏ ويبين القرطبي معنى الآأخوة 
المقصود فئ الحديث بقوله: ( اكتسبوا ما تصيرون به كإخوان النسب؛ 
في الشفقة والرحمة؛ والمواساة والمعاونة والنصيحة )(5): 

والميزات الضابط لمفهوم الأخوة» والذي لا يتم الإيمان إلا به ما 
بيئه رسول الله َيه بقوله: ( والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن عبد حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير)2"2 ويعلق الكرماني بقوله : 
زومن الإمات أيضاً ان يبخض لاشيلاها يعض لنفسه من الشرة ول 
يذكره؛ لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه؛ فترك التنصيص عليه 
اكتفاء )(24. 


.) 177١ رواه البخاري وأبو داود والترمذي ومالك ( جامع الأصول 2/5 الحديث‎ )١( 
.1١ (؟) نقلاً عن حاشية الموطأ بتعليق فؤاد عبد الباقي ص40 كتاب حسن الخلق الحديث‎ 


() صحيح الجامع برقم 6 ( صحيح ) . 
(4 ) فتح الباري عند شرح الحديث ١17١‏ من كتاب الاعان ‏ باب ل . 


ا لا ا ١.‏ من أخلاتنا في الاخوة 


ويعرّف النووي المحمبة بأنها: ( الميل إلى ما يوافق المحب)« فمنهة ان 
حجر: : ( والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسري.. و ش 
إرادة ما يعتقده خيرا)<"). ا 
أخرة صادق في انحبة؛ ليؤثروه على أنفسهم: ومما أدرجه رسول الله 
لله من العبا رات المتداولة في عصره : (اللّهم أبغني حبيباً هو احب 
إلي من نفسي )(27. '. وكان الحرص على امحبة والتآخي؛ يدفع رجلا نئل 
أبي هريرة رضي اللّمِ عنه؛ لطلب الدعماء من رسول الله عل ؛ لنفيسه 
ولأمه. بانحبة المتسبادلة مع المؤمنين» فدعا له رسول الله يله : : (اللّهم 
حبب عبّيدك هذا وامه| إلى عبادك المؤمنين, د كم 
المؤمنين. .  .290)‏ , ظ 1 

والاصل في الجب أو السغض أن يكون لكل ما يحي لهو ظ 
يبغضه. فالله عزوجل يحب التوابين والمتطهرين, والمحسنين والمتقين» ظ 
والصابرين والمتوكلين, والمقسطين. والمقاتلين في سبيله صفاً. . . ولا : 
بح لدالن وام حدين: والسسرفين والمفس دينء والحائنين 
والستكبرية: : ١‏ 0 
كما أن الأمدل نالفي أن يكون عاماً لجميع المؤمنين, ويتفاوت خ 
تبعأ لصلاحهم» فلا نستطيع أن نناصب العداء لمن وقع في معاص تاب . 
منهاء أو حد عه ورف ب ا ْ 
رسول الله َه عن لجن مبحابي أقيم عليه حلا المخمر -مرارك فقال : 


ٍ ه,./١ فتح الباري‎ )١( 

| . 58/1١ فتح الباري‎ )١( 

)محم لت كايا شاه و اندو ديات لني ا 

(4 )صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب هع الحديث مره ١‏ . 


الحب والتآخي 1 - 


ار 
دلا تلعنوه؛ فو الله ماعلمت انه عيطت الله ورسولةع 00 «واسحتيوديةه 


ابن حجر ( أن لا تنافي بين ا رتكاب المنهي وثبوت محبة الله ورسوله في 
فلنن المرتكيا: . وآن من تكررت منه المععحصية؛ لا تنزع منه محبة الله 


ورسوله )('2. 

وفى حديث آخر دعا بعض الصحابة على رجل سكران أن يخزيه 
اللهء فكانت لفخة النبى يله اللفئعمة بالحب والأخوة أن: ( لا تكونوا 
عون الشيطان على أخيكم )(" ليلفت أنظارهم للدعوة له بالمغفرة» 
والتوجه إليه بالنصح, بدل الدعوة عليه فيما يفرح الشيطان» ويقويه 
عليه . 


وفي الأثر: أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب 
ذنباً» فكانوا يسبّونه فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب» ألم تكونوا 
مستخرجيه؟ قالوا: بلى» قال: فلا تسبوا أخاكمء واحمدوا اله الذي 
عافاكم» قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله؛ فإذا تركه فهو 
والغعيظ لاجتهاد خاطئع! مع أن في الأمر سعة للحفاظ على مودة 
وأخوة من وقع في المعصية» فكيف بأخوة من زل في رأي أو انزلق في 
اجتهاد؟! .. ذلك لأن مصدر الأخوة ومنبع الجحب مازال قائمافيه؛ ألا 


.7198٠١ صحيح البخاري - كتاب الحدود  باب ه - الحديث‎ )١1( 
.71948٠ عند شرح الحديث‎ /8/1١17 (؟) فتح الباري‎ 

() صحيح البخاري - كتاب الحدود ‏ باب ه - الحديث 51981 . 
4١‏ ) عن حياة الصحابة 415/7 . 


ا 0 الا ا لع 


اهنا وقد جاء في الحسديث :اما أحب عبد عبداً ا كم 
ربه)(١2)0.‏ ْ ا 
إن الله ععرّ وجل جعل الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى. 
الإمشسلام؛ وفي رواية ( أوثق عرى الإيمان التي اولصت دي 
الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل)220. ء ظ 
إن الإيمان لا يكمل! الأ عبد اموه السا عط قاين هذه: 
الرابطة : (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنعلله. فقلد. 
]0 الإيمان)50) ومن أراد أن يشعر بلذة مجاهدة الشيطان» ‏ 
وحلاوة التجرد من الأهواء» وعظمة معاني الولاء لله ولرسوله . ١‏ 
وللمؤمنين» فهذا هو الطريق: ( ثلاث من كن فيه وججد حلاوة الإيمان: ' 
أن يكون الله ورسوله أحبً إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا. 
لله وأن يكره أن يعود في الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه تاكما كو 
أن يلقى في النار)(؛) وقد جعل رسول الله ييه الفاضلة بين . 
الأخوين المتحابين» بمدى حب كل منهما لآخيه: (ماتحاب اثنان في . . 
لله تعالى» إلا كان أفضلهما أشدهما حباً لصاحبه )2*0 وإن دل . 
الشيطان بينهما يوما من الأيام» فليراجع كل منهما قلبه» وليحاسب | 
نفسهه لقوله #َكّهُ (ما توادٌ اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنبٍ ' 


)١(‏ صحيح الجامع برقم 5015 ( حسن). 
(؟) صحيح الجامع برقم ١075‏ ( صحيح). 
(؟) صحيح الجامع برقم 5575 ( صحيح). 000 
(4) اخبرجمه البخاري ومسسلم والتعرذي والنسائي (جامع الأصول 050 برقم 
-" ظ ظ! 
(5) صحيح الجا برقم 046 (صحيع). 


يحدثه أحدهما)(١).‏ 


ظ ومن المداخل التي يحاول الشيطان أن يلج منها؛ للقطيعة بين 
الأخوين: أن يوسوس لاحدهماء بإثارة أحاسيس الغيرة من العلاقة مع 
شخص آخرء وتاويل هذه العلاقة بأنها لمزيد محبة تفوق ما بينهماء 
وقد تكون من نوع ما ضرب له رسول الله عله مثلا بقوله: (إني لأعطي 
الرجل» وغيره أحب إِليّ منه» خشية أن يكحب في النار على وجهه)(") 
. فتالّف قلب حديث عهد بالهداية؛ قد يحتاج عناية خاصة» ينبغي ألا 
تستشير الآخرين . 
وقد يعتب الأخ على أخيه لم لا يستعمله ولاب عق بقدراته 
ولايؤمره ولا يكلفه؟ ويظن ذلك من ضعف محبته له مع أن ذلك 
لاعلاقة له بحب أو بغض» وبصراحة المؤمن قال رسول الله ينه لأبي 
ذر: (يا آبا ذر! أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن 
على اثنين؛ ولا تولين مال يتيم )(7) 
وللترغيب في الحب في الله بشر الله المتحابين بإكرامهم عند هول 
الموقف والحسابء بأن يظلهم في ظل العسرش» ومن الأصناف السبعة 
الخصوصة بهذه المزية -كما في الحديث- : ( . . ورجلان تحابا في الله 
فاجتمعا على ذلك »ء وافترقا عليه. . )(4) ويقول الله فيهم -كما في 


)١(‏ صحيح الجامع يرقم 5703 ( صحيح). 

(؟) أخرجه البسخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ( جامع الأاصول 144/5 برقم 
.)١417‏ 

(7) صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب4- الحديث ١7‏ . 

(4) أخرجه الببخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك ( جامع الاصول - برقم 
نضفةه” 


ك5 ْ ' من أخلاقنا في الأخوة ئ 


الحديث القدسيل :(َحُقْت محبتي للمعحابئين في» وحُقّت ظ 
محبتي للمتواصلين في» وحْقَت محبتي للمتناصحين في» وحُقت ظ 
محبتي للمتزاورين في ) وحقّت ميدي للمتباذلين في : الملتحابون في 1 
على منابر من نور» يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقوك ' 
والشهداء. 2١)‏ هذا بالإضافة إلى البشرى لمن أحب الصالحين أنه . 
الك ل ا يجن الال ظ 
أحب)(75), 

ولكي 507 مجتمع المسلمين متعاونا على البرء ازينا اناي 1 
الخير» فقد ورد احاري كشيرة» تحث على إعلام الأخ الذي له في 
نفسك منزلة خاصة,' ومحبة متميزة فوق الأخوة العامة لجميع المؤمئين 
- بأنك تحبهء ومن ذلك قوله لله : (إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته 
ىردا ولحي بس .ا رزاداكي رواية كيرف وري 
الألفة وأثبت في المودة)(24. 

ومن علامات صدق الأخوة وصفاء الحب #آن مشي نان 
أخيك فيما تجره إلى نفسك من نفع؛ أو ترغب بدفعه عن نفسك من 
مكروه» وفي وصية رسول الله ينه لابي هريرة ا 
والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك؛ واكره لهم ماتكره لنفسك 
وأهل بيتك» تكن مؤمنا. . )200 وعندئذ ينطبق على الإخوة قول 0 


.) صحيح‎ ( 40١ صحيح الجامع برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم (جامع الأصول 558/5 برقم 4741 ). 
() صحيح الجامع برقم 18١‏ ( صحيح ). 

(؛ ) صحيح الجامع برقم 0 ( حسن ). عن مجاهد مرسلا . 

(5) صحيح الجامع- الحديث 787 ( حسن). 


الحب والتاخي ش ١5‏ - 


الله عله : (مثل المؤمئين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى)(١).‏ 
ومن الصور المفجرة لمعاني الحب تبادل العلاقات الأخوية؛ 
والإكثار من الصلات الودية» من نوع ماعبرعده رسول الله كه بقوله: 
( تصافحوا يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء )(") وكم 
تذوب الهجدية من روات الحقد! وكم يمحو البدء بالسلام من وحر 
الصدور! حيث لا تكون المصافحة مجرد تلامس للأكفء ولا إلقاء 
السلام مجرد ألفاظ تتحرك بها الشفاه» وَإنما حيث يكون السلام بمعناه 
الأوسع والأعم» الذي يؤهلنا لدخول الجنة» ويحقق المحبة بينناء وذلك 
ماعبرعنه رسول الله مَيِه بقوله: ( والذي نفسي بيدهء لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنواء ولأاتؤمتتو نحلم ماروا آرلة ادلكتم على شر ناذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. )(25. 
وثما يعبر عن صدق الأخوة وحقيقة الألفة: ما تقدمه لآأخيك من 
دعوات صالحات»: حيث لا يسمعك ولا يراك» وحيث لا شبهة للرياء 
أو المداهنة» كما في قوله قله : (دعوة المرء المسلم لآخيه بظهر الغيب 
مستجابة» عند رأسه ملك موكلء» كلما دعا لأخيه بخير قال الملك 
الموكل به: آمين. ولك بمئل)240 يقول النووي: ( وكان بعض السلف إذا 


.) 1الال١مقرب أخرجه البخاري ومسلم ( جامع الأصول 49/7 ه‎ )١( 

(؟) موطامالك 508/١‏ كتاب حسن الخلق ‏ باب4- الحديث ١5‏ . قال ابن عبد البر: 
هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها . 

(1) صحيح الجامع برقم 7١8١‏ ( صحيح ). 

(4) صحيح مسلم - كتاب الذكر - باب ١1‏ الحديث 88 . 


1 من أخلاقنا ي الاخرة‎ ٠ ظ‎ -1١54- 
تت ؟©؟©ت؟ت؟©57575آ؟©؟©؟7بْ ا17سّْ7ّ7ٌ]ٌ]؟97؟©6286ْ797؟ُْاس ءٌُْسسللللدس 3 ات ا ا‎ 


أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة» لانها ت 5-7 ب 
ويحصل له مثلها 00 ٍ : 


وللأخوة حقوقها في الدنيا: : من تشميت العاطس» وعيادة ْ 
المريض» وإ وإجابة الدعوة؛ وإلقاء التحية) وابام الجنازة . . ' ْ 


كما حرم الشرع الهجران بين الآخوين أكثر من ثلاث» ولايرفع . 1 
عملهما حتى يصطلحاء ولم يجعل الله للمؤمنين عقد أخوة غير أبخوة ١‏ 
الإسلام» وقد اترراضي 5 إلى لوانت للقي وله كد : 
أبا بكر رضي الله عنه ولكنه آثر أخوة الإسلام . 06 

فقالء ( ولكن أخوة لاسلام افضل)!7) فهل نؤثر عصبيات . 
جاهلية على أخوة الإسلام؟! . 


ويستمر عقدالأخوة هذا فاكس عبت برك يعس ادل ظ 
الجنة إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنياء فيسألون ربهم غز وجل ' 
عنهم» وقد صور النبي عَْهُ ذلك الموقف بقوله: (فما مجادلة أحدكم ' 
لصاحبه في الحق يكون له في الدنياء أشد مجادلة من المؤمنين لربهم ْ 
في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون: ربنا! إخواننا كانوا . 
يصلون معناء ويصومون معناء ويحجون معناء فادخلتهم الناز. ' 
فيقول: اذهبوا فأخزجوا من عرفتم منهم. ... )(0) فيخرجونهم, ثم : 
اتح وحور ب لوادتي ارجا لوال اارامي ا 11 : 


(1) شرح أحاديث حق المسلم واي النتتازي وحوري داود والترمذي الاي ْ 
| ( جامع الاصول 017/5 برقم 1/88 . 0 
)١(‏ من روايات عديدة للبخاري ( جامع الأصول 585/7 برقم 7408). 

(؟) مصاميح سان لبن ماه للالبائي : المقدمة ‏ ياب 8 - الحديث ١ه‏ (صحيح). 


الحب والتاخي -159 - 


لها هذا المقام عند اللّهء وإن محبة لها ذلك الفضل في الدنيا لض 
الحرية بالحرص عليهاء والوفاء بحقوقهاء والاستزادة منها .. 
ل 
آمَنُوا ربا إِنّكَ روف رَحيم 9 4 [الحشر: 1 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- عقد الأخوة مبني على الإيمان» ويستوجب حقوقاً للمسلم . 
أخوة الإيمان ينبغي أن تفوق أخوة النسب . 
- ضابط الأخوة أن تحب لأخيك الخير كما تحبه لنفسك . 
الأصل في الحب : 
تانكر اقيم ني الله 
دعيو ميم الؤمنين. 
- حب المؤمن وكراهية معصيته. 
- امحبة في الله أوثق عرى الإيمان» ومصدر حلاوته. 
- أفضل المتحابّين عند الله أشدهما حباً لصاحبه. 
- من مداخل الشيطان للتفريق بين المتحابين : 
00000009 
دتدفل مشاعر الغيرة؛ 
- الوجد لعدم تكليفه. 
- من فضل الحب في الله : 
- استحقاق محبته؛ والأمن في ظل عرشه. . 


حا يات من أخلاقدا في الأخوة . 


- مما يقوي مشاعر الحبة الإعلام بالحب . ظ 
- المصافحة والتهاذي؛ والدعاء بظهر الغيبء تقوّي الحب وتذهب ' 

الشحناء . ظ ٠‏ : ْ 
- ليس فوق عقد الأخوة من فضل لأيّ انتماء. 


4د كد 


خذ هذه فاج بها ما عليك... 


التكافل صفة شاملة لصور كثيرة من التعاون والتازر والمشاركة 
في سد الفغرات» تتمثل بتقديم العون والحماية والنصرة والمواساة إلى 
أن تقضى حاجة المضطرء ويزول هم الحزين» ويندمل جرح المصاب . 

ولا ينعدم خلق التكافل إلا حينما تسود الأنانية» وتفتر المشاعر 
الأخوية» ويستغرق الناس في همومهم الفردية ومشاغلهم الشخصية. 

وقد تآزر بنو هاشم -مسلمهم وكافرهم- مع رسول الله يله ؛ 
لغلا تقعله قريش» وانحازوا به إلى شعب أبي طالب وقاطعتهم العرب 
وحصروهم في الشعب وكتبوا صحيفة المقاطعة وعلقوها في الكعبة؛ 
إلى أن اندفع بعض رجال قريش لاستنكار الحصار المضروب على بني 
هاشم في شعب أبي طالب بدافع خلق التكافل -رغم جاهليتهم-» 
ولم يطمكنوا حتى نقضوا الصحيفة الظالمة التي قضت بهذه 
المقاطعة(١2:‏ وفي واقعنا كثير من صور تكافل آهل الباطل فيما بينهم, 
وبعض صور تعاطفهم مع المسلمين» بدوافع إنسانية أو قومية أو 
سياسية.. فهل يكون ذلك حافزا إضافيا للتكافل مع أخيك المسلم 
وأنت به أولى؟. 


السيرة النبوية الصحيحة .)١87-١81/١‏ 


ا 0 ” 0-0 من أخلاقنا في الأخوة. 


كيان السيدة خديجة رضي لمعنه 1 راوك انا بحل عن 
النبي عله محرفة من ول لوحي اتخذت من صفة التكافل التي 
اشتهر بها قبل النبوة دليلا عفلياً على أن الله لا يخزية ففالت كد 
والله ما يخزيك الله أبدأء إنك لتتصل الرحم؛ وتحمل الكل» وتكسيب 
العدوم؛ وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق)210. ظ 

والمهاجر من جوج الناس إلى أنصار يتكافلون معهء لخرنته وفقره. 
وانقطاعه . .. وقد ضرب أنصار رسول الله َه أكبر الأمثلة في التكافل. 
3 إخوانهم المهاجرين» وكان منها أن أشاروا على رسول الله ينه بان 
يقنم الفخل: ؛ بينهم وبين المهاجرين؛ فقال: لا. فقال الأنصار:. 
( تكفونا المؤونة» ونشرككم في الشمرة)("2 وبذلك عمل بعض 
المهاجرين في بساتين الأنصار» وقاسموهم الشمار» وحُلّتمشكلة. 
البطالة والفقرء وكان من صور تكافلهم أن المهاجر كان يرث أخاه. 
الأنصاري دون ذوي رحمه )2 للأخوة التي آخى رسول لله يينهماء. 
وكانت مرحلة استصفت النفوس؛ وأخلصتها لله» ثم نُسخ ذلك . 
وهذا التكافل لا يبرز بأسمى صورهء إلا كلما تعمقت معاني الأخوة . 
والإيثار» واندثرت جذور الأنانية والاستعثار. [ 


زا تشيع المحاري - كسصاب بدء الوحسي - ياب5 - الحسديث8 1 لم 
.)55/١‏ : 1 
(؟) صحيح البخاري د غنات لابرد دياب 0 الطنديث 9011 (القيع 
مإلت). ا 
(؟) صجيح البخاري- كتاب التفسير- سورة 4 سباب/ا - الحديث عن اين 
ات ل 


التكافل هلا م 


وما يمكن أن يتميز به مجتمع المسلمين من صور التكافل: إعانة 
ا ل 0 
الفقوح؛ واستغنى بيت مال المسلمين؛ قال: (أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم: فمن توفي من المؤمنين فرك ديناء فعلي قضاؤه. 6ن 
ومساعدة الرقيق في تحصيل حريته؛ ومن ذلك أن بريرة رضي الله عنها 
جاءت تستعين بعائشة رضي الله عنهاء في التحرر من رقهاء فكان من 
تكافل عائشة معها أن قالت لها: (إن شاء مواليك صببت لهم ثمنك 
صبة واحدة» وأعتقتك .. )("2. 

ومن صور التكافل الشرعية التكافل مع القاتل في دفع دية 
المقتول» حيث تكلف عصبته وعشيرته الأقربون الموسرون بتحمل دية 
المقتول» مواساة وإعانة للقاتل خطاً الذي قد تأتى الدية على كل ماله 
افترهقه؛ ولو عجزت عصبته؛ أولم يكن له عصبة» دُفعت الدية من 
بيت المال(7). 

ومن أشد الصور: استنقاذ الأخ الأسير بكل غال وثمين» وقد 
روي أن سلمة بن الأكوع غزا (هوازن) مع أبي بكر فنفله جارية من 
بني فزارة من أجمل العربء فلقيه النبي َيه في المدينة» فقال له: (لله 
أبوكء هبها لي ) فوهبها له» فقادى بها أسارى من أسارى المسلمين 


)١1(‏ ص حيح البخاري - كتاب النفقات ‏ بابه6 ١‏ الحديث 0١‏ (الفتح 


٠ه‏ ). 
)١(‏ مسند أحمد ١86/5‏ كما رواه البخاري في كتاب الشروط باب*- الحديث 
17 ؟. 


كات ْ من أخلاقنا في الأخوة . 


كانوا بمكة) (0 لا شك أنها من أرقى صور الإيثار والتجرذ .. ويزؤي : 
أبو هريرة أنه أتى خيبر مع رهط من قومه؛ وقد فتحت خيبر على النبي ١‏ . 
له ( فكلم رسول الله عله المسلمين» فأشركونا في سهامهم )00 إذا' 
لم تكن النفوس تطيب:بمثل هذاء فسوف تفتقدها في ميادين 1 
التضحية» وسوف لا تجدها عند الهيعة ومظان الموت . ونقل:عن مرا 
أيضاً قوله في الأسرى زلآت اسل رجلا من السلمين من أيدي 
الكفا ر أحب إلي من جزيزة العرب )250 . د 


وحين يفرز الجهاد أرامل وأيقاماً رسيت لانو دن الردا. 
تغافلهم؛ بعدآن قدم أولياؤهم الروح في جيل الله ولذلك اعقبر 
رسول الله عله : (الساعي على الأرملة والمسكين, كالمجاهد في سبيل + . 
اللهء أو القائم الليل الصائم النهار. ):*) بل وعد رسول الله َه كافل. 
اليتيم بأن يكون رفيقه في الجنة (*2 . وكذلك التكافل مع من أوذي. 
في الله» أو أصيب في سبيل الله » وإن الواقع العملي مجتمع المسلمين. 
الآأولء ليمثل أسمى صور التكافل» ومن ذلك أن.عمر بن الخطاب. 
رضي الله عنه دخل عليه رجل أصيب في وجهه في غزوة فامر بإعطائه ' 
آلف درهم؛ وكل ساعة يزيده ألفأء ختى استحيا الرجل فخرج؛ فقال'. 


. ) صحيح سنن ابن ماجه- كتاب الجهاد باب 57 الحديث 71791 ( حسن‎ )١( 

(1) مسند أخمد 748/17 وسنده جيد ( بلوغ الأماني .)1١175/5١‏ ا 

(؟) حياة الصحابة ؟ /8/. ٠‏ حيث عزاه إلى أبن أبي شيبة -كما في الكثر- . .. ّْ 

(4) صحيح البخاري- كتاب النفقنات ياب جردي 0 لي 
ا ). ش ش ا 

() إشارة إلى حديث البخاري- في كتاب الطلاق -بابه؟- الحديث 4 0 (الفيع 
١ .)8‏ : ْ 


التكافل للالاذط - 


عمر: (أما والله لو أنه مكثء ما زلت أعطيه ما بقي من المال درهم 
رجل ضرب ضربة في سبيل الله خضرت وجهه)(١)‏ وهكذا يكون 
الوفاء لذوي سابقة الخير. 

ولا ننسى أن نشير إلى التكافل النفسي فإن رسول الله يله عبر 
عنه بالإجمال فقال: ( من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)(١).‏ وقد بلغ من تكافل النبي عَيْله ؛ 
أنه كان يتفقد صحابته الذين لا يراهم» ويسأل عن مشاكلهم» وأمثلة 
ذلك في السنة كثيرة»؛ أختار منها ماورد في قصة إسلام سلمان 
الفارسي رضي الله عنه» وفي آخرها أنه جاءت النبي يَفَْهُ من بعض 
المغازي مثل بيضة الدجاجة من ذهب» فتذكر سلمان:» وأنه بقي عليه 
مال ليُعتق نفسه»ء فقال: ما فعل الفارسي المكائّب؟ فارسل إليه 
واستدعاهء فلما جاء قال له : (خذ هذه . فأدذبهاماعليكيا 
سلمان )(25» قال سلمان : (فأوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع 
رسول الله َيه الخندق ثم لم يفتني معه مشهد).؛ وكم يكتسب 
الداعية قلوب المدعوين حين يرون أنه يفكر بهم» ويسعى في أمرهم) 
ويهييع الخير لهم!!. 

ومن التكافل الشعوري: تفقد حال الأخ؛ والاطمئنان على 
ظروفه؛ وتطييب خاطره؛ فقد ورد أن ثابت بن قيس بن الشماس لما 
نزلت الآية : يا أَيْها الذين آمنوا لا تَرقَعوا أصواتكم قوق صوت التبي 


. 708/5 حياة الصحابة 777/1 حيث عزاه إلى أبي نعيم في الحلية‎ )١( 

.) 17917 أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي ( جامع الاصول 5/؟51ه- الحديث‎ )١( 

(7) مسنئد أحمد 55-441/0؛ . قال الحافظ في الإصابة: رويت قصة سلمان من طرق 
كثيرة أصحها ما أخرجه أحمد . .. ( بلوغ الأماني 11 / 755-1558 ). 


ا#ل/اة- ْ من أخلاتا في ال خرة 


ولا تجو وال اقول ينور لنسك بض الاقم امالك ران 
تشعرون (5) # [الحجرات: : ؟]. قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على 
رسول الله يله حبط ملي وأنا من أهل النارء وجلس في أهله جزيناء 
فتفقده رسول الله يله فانطلق ب بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك 
رسول الله مَْْهِ مالك؟. . وأخبروه أن رسول الله يك قال : لا. بل هو 
عن لهل المنا)" ووم كذا يشم كل رد بشيحتة وك سكير .يا" 
في نفس مربيه ٠‏ . 00 
ومن أسمى الاخلاق: : أن اقول افاكاذل بد ومن لقاع كيه 
فعل عبدالرحمن بن عوف؛ حين رفض تقاسم المال والزوجتين مع 
الأنصاريء وقال له: (بارك الله لك في أهلك ومالك أين 
سوقكم؟)2"7 وطلب أن يدله على السوق ليعمل بيديه؛ ويعتمد على 
نفسه؛ بل كانت ظاهرة عامة بعد خيبرء لما استغنى المهاجرون؛ إذ ردوا 
إلى الانصار ما كانوا أكرموهم به؛ فقد ورد أنه : لما فرغ من قتال أهل 
خيبرء فانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهلم من 
ثمارهم..)20). 00 
وإن مجتمعاً يشيع فيه التكافل: لهو امجتمع التماسك الذي 
يستطيع أن يجاهد في سبيل الله صفاًء كانه بنيان مرصوص» بينما تجد 
مجتمع الأنانية والبخل متصدعاً من الداخل» تأكله العداوات واحاة 


(١)هسند‏ أحمد ١/7‏ اوالآبة نج موه ترات 71 ١:‏ : 

(؟) صحيح البخاري- كتانب مناقب الأنصار باب الحديئان كي (الفيج 
اال). ش ٠‏ 

(7) صحيح البخاري - ان الهبة داك وتويك 5 (الفتح 
211). ْ 


العكافل نيا 


نتحلى؟ . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
حم وه 1ك كد 
00000008 
- من أنصع صور التكافل ما كان بين المهاجرين والانصار. 
- من الصور التي تقتضي مزيداً من التكافل : 
إعانة الغارم . 
- تحرير الرقيق . 
دية المقتول . 
- إعانة الأرامل والأيتام والمعوقين. 
- الوقوف مع من أصيب في الله . 
من التكافل النفسي : 
تفقد حال الإخوة لقضاء حوائجهم. 
- مراعاة مشاعرهم وإزالة أحزانهم . 
- التكافل عظيم» وأعظم منه التعفف . 
- مجتمع التكافل مرصوص . 


د.. لا خير فيكم إذا لم تقولوها ..» 


هل من لوازم الصراحة سوه الآدب» وإثارة الفتن» والتتشهير 
بالعيوب» والتطاول» أم هس النصيحة الصادقة والنقد البناءع» والجرأة 


الآدبية . . . ؟ 


( الصراحة ) : في اللغة: الوضوح والخلوص من الالتواء. ويعرفها 
صاحب كتاب (الخلق الكامل) اصطلاحا بأنها: (إظهار الشخص 
ماتنطوي عليه نفسه؛ من غير تحريف .. ولامواربة.. بحيث تكون 
أفكاره واضحة جلية» وبحيث توافق أفعاله أقواله. . )١()‏ . 

وكثيراً مايستنكر الناس صراحة الصريح» داعين الى المداراة» التي 
ساقت كثيرين من الناس الى المداهنة . ولا أفرط الناس في المداراة» كان 
لابد من تذكيرهم بالصراحة» وبحقيقة المداراة» 5 الشرعية . 

جاء في الفتح في شرح ( باب المداراة مع الناس ): (قال ابن 
بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس» ولين 
الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القولء. وذلك من أقوى أسباب 
الألفة.. والمداهنة محرمة» وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق» 
وإظهار الرضا بما هو فيه؛ من غير إنكار عليه؛ والمداراة هي الرفق 
بالجاهل في التعليمء وبالفاسق في النهي عن فعله. . والإنكار عليه 
بلطف القول والفعل» ولاعينًا إذا انيم إلى تائفة )19 ترون (ن الخداراة 


. 1515/1 الخلق الكامل محمد أحمد جاد المولى‎ )١( 
.578/٠١ فتح الباري‎ )١( 


بعوةات 0 من أخلاقنا في الأخوة 


. بهذا المعنى سرع . اسرد ريم ازل. ع 
وما روي عن سول الله له أنه دارىء إلا الفاسق ذا نحش ظ 
الذي لحنين شره) أؤحديث العهد بالإسلام ضعيف ؛ الإيمان» و | 
عدا ذلك كان يصرح بلسانه؛ ويعرف الاستنكار في وجههءوتلكم هي ' 
صراحة لمؤمن مع من يرى أنهم إخوة له في الما - مهسا تكن [ 
منزلته -. ! ا 
أسرنل انرو لقا ل 1ْ 
أربع. قال ذو اليدين بكل أدب : يانبي الله أنسيت أم قُصرت؟. ١‏ 
فقال يله : لم أنس ولم تُقصر. عندئذ أجاب الصحابة ‏ بكل | 
صراحة- (بل نسيت يارسول الله)00 ولم يعتّفهمء ولم يغضب / 
ليا ل د ١‏ 
احتمال: الصراحة. ' ُ | 2 
ومن صراحة الصحابة رضي الله عنهم 55507 الصلاة 6 
على عبد الله بن أبي ,كبير المنافقين وكان من أبرزها موقف عمر رضي ظ 
لله عنه؛ حين استبكر: على رسول الله َيِه أن يصلي على رأش ظ 
المنافقين» يقول: ( تحولت» حتى قمت في صدره» فقلت : يارسول الله!" ‏ 
أعلى عد والله؟! ورسول الله مله يتبسمء حتى إذا أكثرت عليه؛ قال: 
أخّر عني ياعمر. . ) - - وذلك قبل نهيه عَيْلَه عن الصلاة على المنافقين» 
ولرجائه بأن يغفرالله لهم إن استغفرلهم فوق السبعين- ويقول عمر في 
آخر الحديث : (فعجبت بعل من جرأتي على رسول الله)(2"7. 
)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الآدب -باب 40 الحديث ]6 ٠‏ (الفتح 0001 


(؟١)همسندأحمد 3/١‏ -واللفظ له وهو عند البخاري برقم (الفسقح 1 
04 ). 


الصراحة -وم١ا‏ - 


وكل مافي نفوسهم من إجلال وهيبة لرسول الله ميته لم يمنعهم 
الاعتراض» أو التساؤل» أو الاستفسار الناشئع عن صراحة وصدق . 

فلا يحزنن أصحاب الوجاهة من صراحة أتباعهم» ولا يستاءن 
المؤمن الداعية من وضوح إخوانه» فإن رسول الله يَكّهُ على رفعة قدره؛ 
ووجوب طاعته »كان يقابل الصرحاء بالتبسم» وبالكلمة الطيبة . 

وف قصة بيعة العقبة أن أبا الهيثم بن التَنّهان رضي الله عنه: 
أراد أن يستوثق ويتثبت من مستقبل هذه البيعة) فقال بصراحة -: 
(يارسول الله. إن بيئنا وبين الرجال حبالا -يعني اليهود- وإنا 
قاطعوها. فهل عسيت إن فعلنا ذلك؛ ثم أظهرك الله» أن ترجع إلى 
قومك» وتدعنا؟) لم ينفعل رسول الله ولم يغضب ولم يقل كما يقول 
(تبسم رسول الله َيه ثم قال: بل الدام الدّم؛ والهدم الهدم. آنا منكم 
وأنتم منى » أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم)(١2.‏ بهذه التربية 
تعلّم الصحابة أن ينطقوا بالصراحة» وأن يقبلوها ثمن يصارحهم. 

5 5 ب 5 

وحين قام رجل يأمر عمر رضي الله عنه بالتقوى» اعترض بعض 
الحاضرين» فقال عمر: ( دعوه فليقلها. .لاخير فيكم إذا لم تقولوهاء 
ولاخير فينا إذا لم نقبلها)2'». إن الصراحة تدعو صاحبها للاعتراف 
بضعقه) والتراجع عن خطعه. ومن الأمثلة المعاصرة ماذكره الد كتور 


)١(‏ مسند أحمد 457/7 وذكره ابن اسحاق -ورجاله كلهم ثقات- ( بلوغ الأماني 
7/7 ). 
(؟) عن كتاب (أخلاقنا الاجتماعية) ص”7ه . 


ات ْ تاي ان ظ 
ص سم سم ممم سم ص سس سم سس سا سس ممم ممم مسي مسمس 


مصطفى السياعي رحمه اللف «الكز مرت بها تعرات قات نيا ء 
أعصاب الشباب تدفعنا الى اتهام خصومنا في الرأي. . فاللّهم نشهدك ١‏ 
أنا رأينا بأعيننا خطأ مافعلنا ولمسنا بأيدينا نعيجة ما أفرطنا رياد ؤ 
الصراحة ترفع صاحبها في نظر الناس وتزيدهم ثقة به. ا 
| وه نان رب ع اللاي تل 01 نيد رسو و 
النكير عليهم إن أظهروا. من أنفسهم ضعفا . ففي قصة المرأة التي | 
جاءت. تصارح رسول الله َه طالبة الطلاق من زوجها -مدعية عدم 
قدرته على القيام بجقها- قائلة : ما معه يارسول الله إلا مثل هذه ٠‏ 
الهدبة- لهدبة أخذتها من جلبابها- . .. ومايزيد. رسول الله يه على 
التيست 106)فاخجرم صراحيهاء وقضى قضاءه بصراحة أنضماً + 00 
ومن صور الصراحة الصادقة: موقف بشير ين الخصاصية رضي الله ' 
عنهء خين جاء يعاهد رسول الله يله على أعمال من الإسلام؛ فوافق - 
على كل شيء إلا الزكاة والجهادء وكان من قوله: (أما الجهاد: فإني ١‏ 
رجل ججبان. . وأخاف إن حضر القتال» أن أخشع بنفسي فافز فايؤم ' 
00 .) فلما قال رسول الله يَيِ : ( يابشير. لاصدقة ولاجهاد 
فبم إذن تدخل الجنة؟)71) بليعه على كل شيء؛ ولم يعلق رصول الله . 
ل ا ار ٌْ 


علي رضي الله عنه لخاد مر سا لاتمجرة دون 1 


5 . أخلاقنا الاجتماعيقف- ص55‎ ) ١ 
"١ 00. 30 (الفعح‎ ٠ .2864 صحيح البخاري- كتاب الادب باب14- الحديث‎ )1( 
1 وأخرجه أحمد © /114؛ ورجاله موثقون كما‎ : 5414 / ١ عن حياة الصحابة‎ )17( 


قال الهيدمي-. 


الصراحة لاما - 


استعتاب )(2)1. إذ ربما تقطعه بلا مصارحة بسبب الريبة» فتحسب 
الوهم حقيقة» وقد تهجره بلا عتاب» فتتصور الوساوس أمرا واقعا. 
والصحابة بايعوا على قول الحق وإن كان مُرَأء وعلى ألا تاخذهم في الله 
لومة لائم؛ وأن يقولوا بالحق حيثما كانوا؟ وعلى النصح لكل 
مسلم... ومع كل ذلك فلماذا لا نرتاح للصراحة؟!.. 

ألا يتوقع الذين يكرهون الصراحة:؛ أن الناس يمكنهم أن يداروهم 
في الظاهر؛ ويمقتوهم في الباطن» كما قال أبو الدرداء: (إنا لَنَكُشر في 
وجوه أقوام» وإن قلوبنا لتلعنهم )(') وعندئذ أيهما أحب إلى العاقل؛ 
صديق صادق صريح.ء أم منافق في كيل المديح فصيح؟. 

من تربية القرآن على الصراحة؛ وعلى حسن قبولهاء أدب 
الاستعذان الذي علمنا الله إياه» بقوله: ط . .. وإن قبل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو أزكئ لكم . ل[النور: 748] الرجوع أزكى للمزور لكلا 
. يؤخذ بالحياء وهو كاره؛ وأزكى للزائر لغشلا يكون ثقيل الظل على 
الآخرين. فإن عدمت الصراحة» وغلبت المجاملات» فقدت الزيارات 
غايتهاء وحرمت القلوب تزكيتها . 

وقد كانت ( الصراحة بالنصيحة) مطلبا يسعى إليه الأمراء؛ 
وذكرى يبادر إليها العلماء» روي أن عمر رضى الله عنه» ذكرت عنده 
ااثراة حامل عه البو جوات يهوه زان كان يدل هلها لهال 
فبعث إليها فقالت: ( ياويلهاء ما لها ولعمر. ) فبينما هي في الطريق» 
ضربها الطلق لخوفها من عمرء فألقت ولداء فصاح الصبي صيحتين» 


. الخلق الكامل 4 /48؟‎ )١( 
.)81؟1/1٠١ من كتاب الأدب (الفتح‎ 8١ (؟) من معلقات البخاري في ترجمة باب‎ 


-لمما - 0 ْ . من أخلاقنا في الآخوة. . 


5 نا تامار جبرافتات النبي ييه فاشار بعضهم أن ليس : 

عليك شئ. إنما أ نت وال ومؤدب . وصمت علي» فأقبل عليه عمر , 
فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقند خط ' 
رأيهم» وإن كانوا قالوا في هواك» فلم ينصحوالك» » إن ديته عليك؛ ١‏ 
لأنك أفزعتها فألقته: وضمن عمر دية الجنين(١١)‏ . بهذه الصراحة كانك : 
الحقوق انحو ركان امحضاب اقرف ا د عون تن ل ٠‏ 
والمؤمن صريحء لا يعرف النفاق والتحايل؛ لذلك فإنه يتعامل ْ 
بوجه واحدء وقد قال رسول الله َه في المذبذبين والمتملقين : ( تجد من , 
شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه ظ 
وهؤلاء بوجه )('2 وفي بيان ذي الوجهين قال في الفتح: ( قال النووي: ٠‏ 
هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيهاء فيظهر لها أنه منهاء ومخالف . 
لضدهاء وصنيعه نفاق» ومحض كذب وخداع؛ وتحيّل على الاطلاع . 
على أسرار الطائة ُفتين» وهي مداهنة محرمة» -قال: - فأما من يقصد | 
بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمودء وقال غيره : امود أن يأتي ش' 
لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى» ويعتذر لكل واحدة غن : 
الأخرى» وينقل إليه بما أمكنه من الجميل» ويستر القبيح "' 


ولعلم الإنسان. بضعف نفسه» فإن كثيراً و ترفك لطن ا 
الصراحة. تجنباً لسوء تصرف قد يصدر منةع أو من غيره؛ ولذلك قال 0 


لع للحن ا ٠ ١‏ ط القاهرة ١99٠‏ والقعسة في معصدق عبد الإ 

( كتاب العقول- باب من أفزعه السلطان) . 0 
(؟) صحيح البخاري- كاب الادب سباب 1ه- الحديث 8ه ات ا 
(") فتح الباري 0018 ش ١‏ 


-1١49- الصراحة‎ 


الصحابي الجليل عبد الله بن عبدالله بن أبي: ( يارسول الله إنه بلغني 
تريد قتل عبد الله بن أي فيما بلغك عنه؛ فإن كنت فاعلاً فمرني 
به فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل 
أبر بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني 
نفسي أنظر إلى قاتل عبد اله بن أبي يمشي في الناس» فاقتله» فاقتل 
مؤمنا بكافر فأدخل النار) بهذه الصراحة: بوذا الوضوحء احتاط 
لنفسهء فكان جواب رسول الله تقل : بل نعرفق به ونحسن صحبته ما 
بقي معنا )(1) ٠‏ وهكذا نرى أن التربية على الولاء للحق وحده؛. تنشيء 
رجالاً صرحاءء لا يعرفون التزييف والالتواء» ويبقى سؤال: هموم أمة 
الإسلام وآمالهاء هل يحملها ويؤدي حقها الخراف الوديعة» أم الأسود 
الجريئة؟ فلنكن صرحاء . . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- إفراط الناس في المداراة انقلب إلى المداهنة . 
- الفرق الدقيق بين المداراة والمداهدة. 
- من صراحة الصحابة مع رسول الله عله : 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟. 
يارسول :الله اعلى غناو الله. ات عسنينا كتاب الله 
- تربية الصحابة على الصراحة جعلتهم لا يرون خيراً فيمن لا يصارح . 
ظ د المراضة فى الإعيراك ااا ركع مر كار ايع 
- لكي نعين الناس على الصراحة فلنقابل صراحتهم بالرفق. 
)١(‏ سيرة ابن هشام 706/17- وقد وردت بعض تفاصيل هذا الموقف في روايات بعضها 


( السيرة النبوية الصحيحة 1١١/17‏ ). 


وات ا هن أخلاقنا في الأخوة 


- الصراحة عند البيعة ضرورية ل يترتب عليها من مسؤولية . 0 
- الصراحة بين الإخوة تقطع دواعي الهجران. 

- الصراحة أزكى لكلا الطرفين. ٠‏ 

- النصيحة الصادقة لا تصدر إلا عن صريح. 

- ذو الوجهين يفرٌ من الصراحة فيقع في النفاق . 

- الصراحة وضوح مع النفس ومع الناس. 


2 2 


«.. ولا خير فيمن لا يالف ولا يؤل 


أن تكون متصفاً بخلق الألفة؛ أمر يقتضي منك من سعة الصدر 
بذلك سبباً من أسباب اجتعماع الكلمة» ووحدة الصف» وترابط 
القلوت» وعندكد تكرة: سق الينا ومالوقا . 

ربط رسول الله يله خلق ( الألفة) بالإيمان فقال: ( المؤمن يألف 
ويؤلف» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وخيرالناس أنفعهم 
للناس)(١)2‏ ولذلك فإن عدم الألفة من صفات المنافقين كما جاء في 
. الحديث: (إن للمنافقين علامات يعرفون بها:.. مستكبرين لايألفون 
ولا يؤلفون)«'». 

إن الاجتماع على الحب في الله وائدلاف القلوب على الطاعة 
إليها؛ للمحافظة علا وعد التترئط فووا تتلرقال تعالى : 
وروا ننست اله يكم إذ كسم أعداء قلف بين يكم نسحم 


بنعمته . [آل عمران : .]٠١,“‏ 
ويشير القرطبي إلى لفتة طيبة حول مطلع الآية : © واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . ٠٠‏ [آل عمران : ]٠١*‏ فيقول: ( وليس فيه 
)١(‏ سلسلة الاحاديث الصحيحة الحديث 155 ( حسن). 
(؟) مسند أحمد 197/5- في سئده عبد الملك بن قدامة الجمحي : وثقه ابن معين 
وغيرهء وضعفه الدارقطني وغيره ( حاشية جمع الفوائد 4١7/5١‏ ). 


جا لات 0 ٠‏ من أخلاقنا.في الأخوة | 


دليل على تحريم الاختلاف في الفروع» فإن ذلك ليس اختلافاً إو. 
الاختلاف ما يتعذر معه الاثتلاف والمجمع .. وما زالت ‏ الصخابة . 
يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون)(20»: فلا يظن ' 
أحدنا آن الإصرار علئ إثبات قول راجح أولى .من احرص تلى دوام 
الاثفة » ويؤكد رسلول لله هذا العنى بوك : اقزر الشرار يا 
ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا)<") سواء كمان ' 
ل ا ا ا 
هو اللائق بالمؤمئين. ' ظ 00 ش 

ولقد كان من اكخبر نعم الله في بعئة رسول الله َه نالفاي 
بون قوم قويت بينهم العصبيات؛ ولذلك قال في خطبته في الانصار 
بعد حنين:( يامعشر الانصار! ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة ‏ 
فأغناكم الله بي, ومتفرقين فالفكم الله بي ) وي 0 ْ 
يؤلف بين المتفرقين وياتلف حوله امحبون . ' 


لطع ١‏ على الزالرجح لل ردوللا ' 
ا ا 1 ' 


0-0 


7 أ أففتمافي الأوض معام أت م وهم ون للا 
ا ٠‏ الأنفال. ا 0 


ا الظلال صورة من الإعجاز في العاليف بين قلوب ئ 


5ل اسع انعد اراد 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم (جامع الأصرل 470/1 الحديث 937). 2000100 
() صحيح البخاري- كتاب المغازي باب" ه الحديث 4*٠.‏ (الفتح 4/8 ). ش 


الألفة 1 -م9١ا-‏ 


الجيل الأول : ( ولقد وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا الله» والتي لا 
تصنعها إلا هذه العقيدة» فاستحالت هذه القلوب النافرة وهذه الطباع 
الشموس إلى هذه الكتلة المتراصة المتآخية» الذلول بعضها لبعض؛ 
اغب بعضها لبعض» المتألف بعضها مع بعض» بهذا المستوى الذي لم 
يعرفه التاريخ )١()‏ 

وصاحب الألفة بما يناله من رضا الله وحب ملائكته ( يوضع له 
لي ل ا 
و ا ل 0 
الأمة ومشاهير الآئمة)(5). 

وخيار الناس في نظر الشرع هم الذين يألفون ويؤلفون» وخاصة 
حين يكونون في منصب أو مسؤولية» إذ قد ينزلقون إلى صور من 
الغلظة والجفوة حين يكونون مطلوبين لا طالبين. 

ولذلك يقول َوه : ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم؛ 


. ١518/7 في ظلال القرآن‎ )١( 

(1) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق -باب7: صحيح مسلم: كتاب البر ١51‏ . 

(8) دليل الفالحين 579/17 . 

(4 ) رواه الترمذي في المناقب برقم 774١‏ و77417 وهو حديث حسن (جامع الأصول 
60١‏ برقم 8084). 


تك ظ <3 من أخلاقنا قي الآخوة ' 


وتصلون عليهم ويضلون عليكم» وشرار البدك انين صر يي 
ويبغضوكم؛ وتلعنونهم ويلعنونكم )١()‏ وفي رواية لأحمد (. ار 
وخيار ألمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم . 220 ا ظ 
وللألفة أسباب تقويهاء سئنات مدي اي لمان 7 
بالخلطة والمعاشرة» كما أن مشاعر الانقباض وعدم الارتياخ قد تنشا ظ 
من الانكماش عن الناس والفتور في مغاملتهم وربما كان هذا ما أراده 1 
رسول الله َه بقوله ررح سرس متها بلطم را 
تناكرمنها اختلك )250 . ١‏ : 
كما أن إشاعة البسمّة وإفشاء السلام من عوامل قوة الآلفة وزيادة 
امحبة كما في الحديث ل اه 
افشوا السلام بينكم)(29. ٠‏ ا 56 
وفي التتعفف عما في أيدي الناس كسب لقلوبهم وضمان ْ 
: لخلوص محبتهم ( وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس )! 0 ْ 
إة الإعنماة إلى عكر السلمين مق المؤلفة ا فلرمهن) : نماشرع :' 
لتحبيبهم 2 سدم .وجذبهم إليه الستجادسم من 0 ار ْ 


1 جاع لاصول‎ ١886© رواه مسلم في الإمارة إباب خيار الآئمة وشرارهم برقم‎ )١( 
5 : .)؟١١ برقم م548‎ 
ْ ْ . 58/1 (؟) مسند أحمد‎ 
(فتح الباري 41/4 ) وروا مسلم‎ 4٠ ٠ثيدحلا- مع بغري السارباب؟‎ 5 
1 1 ْ: . 31١١56١ برقم‎ 
| ..04 صحيح مسلم الإبمان باب7؟- الحديث‎ )4( 
(صحيح).‎ 1١١7/77٠١ صحيح سنن ابن ماجه للألباني برقم‎ ) © ( 


الألغة ْ للاوةؤ ‏ 


والإحسان إلى أخيك وتأليف قلبه أولى وأجدر لتحافظ على من دخلوا 
في الإسلام ألا ينفروا منه ويرتدوا على أدبارهم. وقد تحاول أن تتألفه 
بعد نفوره فلا يستجيب فتبوء بإثمك وإثمه. وقد ترجم البخاري 
لباب (الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم)(١).‏ 

[ وكلما ازدادت الألفة ارتفعت الكلفة» وقويت الرابطة بين أبناء 
الإثيسن الواخد وان النسياك الرشحوص + وتكرة عودكد اقد جل دقع 
الأهواءء ونبذ الخلافات» وصد مكائد الكائدين. 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- الآألفة حب للناس وتحبب إليهم. 

المنافقون لا يألفون ولا يؤلفون. 

الخلافات الفقهية لا تنقض الألفة. 

- الداعية يؤلف بين المتفرقين ويآتلف حوله انحبون. 

- إن لم تكن الألفة بالله ولله فلن تدوم . 

- لا تعارض بين تألف الئاس وامحافظة على الهيبة. 

خير الأمراء من يحب رعيته وتحبه. 

- تاليف القلوب مطلوب مع غير المسلمين. 

- بازدياد:الألفة ترتفع الكلفة. 


تن نا تنا 


0م 7 


عستاهها 2 


ا 


ألمل لاس 
تقرف 


ا 


3 1 


يور ذ- 


«وفى ذلك فليتنافس المتنافسوق» 


ليس عجيباً أن يفوق امرؤ أخاه في علم أو خبرة أو في أي مجال 
من مجالات الحياة؛ كما أنه ليس من المستهجن أن يسعى الأدنى 
. للحاق بالأعلى» وأن يبذل جهده للتفوق عليه؛ في حدود ابتغاء رضا 
اللهء والسلامة من آفات الكبر والعجب والرياء» وبقيد طهارة المشاعر 
القلبية؛ ونقاء العلاقات الأخوية؛ وبضابط الإنصافء» والعدل في 
ظ التقويم» للنفس وللآخرين بحيث يؤدي ذلك كله في النتيجة إلى 
تحقيق مصلحة إسلامية علياء بعيدا عن هوى النفس وتقديس الذات . 


حين تعفشى المنافسة الشريفة تكون وقوداً للهم» ومحرضاً على 
البذل المتواضلء وسبيلاً لتوجيه الأبصار إلى أعمال الخيرء التي يَفَجر 
. التنافس فيها مزيداً من الخير للفرد والمجتمع؛ حتى يصبح الفرد من هذه 
ْ الآمة يتطلع دائما إلى الأسمى» وكيف يرضى بالدون؟!. وهو الذي 
يطمح أن يجعله الله للمتقين إمامأء وهو الذي يتطلع إلى الفردوس 
الأعلى وصحبة النبيين والشهداء والصالحين؛ وهو الذي يرجو أن يكون 

من السابقين بالخيرات : «أولعك يسارعون في الخيرات وهم لَهَا 
ابوه 609 [الؤمدون: كل ظ. .. فاستبقوا الخيرات 4 
[ البقرة : : 4  ]١‏ ختامه مسلكُ وفي ذَلك فَليتَافَسَ الْمنَافْسَونَ 09 4 
(المطففين: "؟ ]. 


ومن ذلك التنافس الشريف ما جاء في الحديث الشريف عن 
القائم والمنفق: إلا حسد إلا فى اثنتين: رجل علمه الله القرآن» فهو 


اا لك 1 1 من أخلاقن في الاخرة | 


515 آنا الليل وآنا النهارء قسمعه جار لهء فقال : : ليتني أوتيت ت مثلما : 


أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل ورجل آنه الله مالأ» فهو يهلكه في 000 


الحق.» فقال رجل : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما 1 
يعمل)()2, 0 
يقول ابن حجز: ( وأما الحسد اكور في التيدييك فتهار الاشعاة ظ 
وأطلق الحسد عليها مجازاً؛ وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره ظ 

من غير أن يزول عدة» والحرص على هذا يسمى منافسة فإن كان في ظ 
الطاعة فهو محمود. ك2 

ومن ممور ذلك | التنافس الشريف المسابقة إلى روس ا 
قد لايصبر غلى المداومة عليها إلا السابقون؛ وذلك كالآذان والصف ١‏ 
الأول والتبكير إلى الصلوات؛ والحرص على جماعتي العشناء ' 
والفجر. . . قال عله : (لو يعلم الناس ما في النداء والضف الأول ثم لم ْ 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير ' 
بكر رار ولسوا ني الحكية ولسيع ااررعما ولو 
و41 

عور اله رانك تعاض ارين مايكون بين الاتذاء ) 
من التسابق في الخيرء كالذي كان من المسابقة في البر بين أبي بكر . 
وعمر رضي الله عنهماء ومن ذلك أنها يبعا ناد رتراك لو نان ئ 
قراءة ابن مسعود» بقوله : ( من سره أن ية يقرأ القرآن غضاً كنا أنزل 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن ديان لديف 5ه 6( فت الباري 

فى ). 


6 فم لازي 111015 موقن باجااعن كاك للق : 
(”) صحيح البخاري -كتاب الأذان باب 4 - الحديث 516( البراري 645/9 


التنافس الشريف ل 1 2 
اس 


تانيكتراه لفن ابن لعي )007 قباد عسر البلا لينسن التشري لآب 
مسعود:ء فقال ابن مسعود : ما جاء بك هذه الساعة؟ قال عمر: جفئكت 
لأبشرك بما قال رسول الله َه قال ابن مسعود: قد سبقنك أبو بكر 
-رضى الله عنه- قال عمر: إن يفعل فإنه سباق بالخيرات» ما استبقنا 
خيراً قط إلا سبقنا إليها أبوبكر)2؟). 
صحابته أن يتصدقواء يقول عمر: ووافق ذلك عندي مالا فقلت: اليوم 
أسبق أبا بكر -إن سبقته يوماً- فجفت بنصف مالي» فقال رسول الله 
يَلِلْه : (ما أبقيت لأهلك؟) قلت: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عنده» 
فقال (يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟) فقال: أبقيت لهم الله ورسوله 
عندئذ قال عمر: لا أسبقه إلى شيء أبداً )(27. هكذا يكون التنافس 
بين الأنداد بحب واحترام »وليس بالحقد والامتهان؛ أما التنافس غير 
الشريف فيبدأ فيمابينه النووي في شرح مسلم: ( قال العلماء: 
التنافس إلى الشيء المسابقة إليه, وكراهة أخذد غيرك إياه وهو أول 
درجات الحسد . وأما الحسد فهو تمنى زوال النعمة)(؟). 

ومثئل ذلك ما بينه ابن حجر: ( ... والتنافس من المنافسة: وهى 
الرغبة فى الشىء» ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه )(*», وفيى موضع 


.) صحيح‎ (١8/1١14 الحديث‎ - ١١ صحيح ابن ماجه للألباني - المقدمة  باب‎ )١1( 

(؟) مسند أحمد 78/1١‏ عن عمر بن الخطاب»ء وصحح أحمد شاكر إسناده في تعليقه 
على المسند (589) . 

() صحيح سنن التعرمذي - كتاب المناقب - باب 4١‏ - الحديث 1999/1907 
( حسن). 

(4 ) شرح صحيح مسلم 708/148 من شرح الحديث () من كتاب الزهد . 

( 0 ) فتح الباري ١45/١١‏ -من شرح الباب ‏ من كتاب الرقاق . 


حاب 0 1 من أخلاقنا في الآخوة 


تغره اشع اليد ١‏ للتتته فى اتلس اران اشح عو جعي 
0 
تحن ليرا [ديرة ولا تسبب في تأكيد أسباب الكرافة التي 

نُهِيّ المسلم عنها في حق المسلم, تُظر: فإن كان المانع له من ذلك 
. العجز؛ بحيث لو تمكن لفعل» فهذا مازور. وإِن كان المانع له من ذلك 
التقوى» فقد يعذر؛ الآنه لا يستطيع دقع الخواطر النفسانية» فيكفيه 
في مجاهدتها أن لا يعمل بهاء ولا يعزم على العمل بها)(١2)‏ وأحياناً 
تصيب المرء مشاعر لا يملك مدافعتهاء فاقل ما يعمله إيقافها عند حد 
الأمان كما في الحديث : ( ثلاث لا يسلم منها احد : الطيرة والظن 
والحسدء قيل : فما أنخرج منها يا رسول الله؟ قال : (إذا تطيرت فلا 
ترجع. وإ وإذا ظئنت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ)(5) . وعن الحمسن 
البصري قال نانس اذى ارتب الما ون لويجارر ات بن 
البغي والظلم» لم إيتبعة منه شيء 20 

. ويوضح القرطبي الحسد الاورد اندز اميه ا 
نعمة الله عن أخيك المسلم» وسواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك 
أولا. يي ل 
من لا يستحق!) (24.. 


00 فتح الباري‎ )١( 
أدرجه ابن حجر في الفتح +411 ولم يعقب علمه؛ وفي ضبعيف الجامع بالفاظ‎ )1( 
2 ْ .7617 مقاربة عن الحسن مرسلا برقم‎ 
0 من شرح الحديث 54. بويك ود كان الس‎ 5480١/١٠١ فتح الباري‎ )7( 
١ بحت عع لحار جارس بير اوور دري ار ااي‎ 
.]١ 9 ش الور‎ ٠ 


التنافس الشريف و ا 


وهذا التنافس الذي قد يؤول إلى الحسدء هوالذي توقعه 
رسول الله عَقلّهُ إذا فتحت على المسلمين فارس والروم فقال: (. 
تتنافسون» ثم تتحاسدون. ثم تتدابرون ثم تتباغضون . .)وهو 
المنهي عنه في قوله َيه : (ولا تحسسوا ولا تجمسسواء ولا تنافسوا ولا 
تحاسدواء ولا تباغضوالء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا)<؟) 
وأخشى ما يخافه المرء على نفسه. أن ينزلق إلى التنافس في المعاصي» 
ا وزينتهاء وقد حدر سول 2 اللي كد 
حرس لد وني قد اعبينا وتفانيح لجزانن يه 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؛ ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا 
فيها)(7). 

ولا راى رسول الله يه مسارعة الناس عندما علموا بقدوم أبي 
عبيدة بأموال من اليمن قال لهم: « .. فوالله ما الفقر أخشى عليكم» 
ولكن خشى عليكم أن تبسط عليكم الدنياء كما بسطت على من 
قبلكم؛ فتنافسوهاء كما تنافسوهاء وتلهيكم كما ألهتهم)(؟). 

إن مجتمعاً شأنه التنافس الشريف» يتسابق فيه الأطفال ليشاركوا 
في القتال» وتتسابق فيه النسوة لخدمة المجاهدين» ويتبارى فيه الناس 
شما وحتظازق نو كنات الله وفيا ولوق عقن سنة رسو كعكلا 


.)1١8/ 5 صحيح مسلم - كتاب الزهد  باب/- الحديث 54517( شرح النروي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الآدب ‏ باب لاه الحديث 1054 ( فتح الباري 
٠1م‏ ؛). 

(7) صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب 7 الحديث 14151(فتح الباري .)111/1١١‏ 

(:) صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب 7 الحديث 5476( فتح الباري 
١1/”؟؟).‏ 


0 4 0+ من أخلاقنا في الأخوة ١‏ 
سس و ا 222222222 :ااا 00 را 0201022 


وحين يُفقد مثل هذا الجو النظيف» يكون التنافس في الاستكثار من ١‏ 
المتاع» وفي ي التهافت على كل جديد؛ حتى يصيب أحدهم التفاشةٌ ْ 
جوفاء» إن هو حاز على شيء من الدنياء ؛ لم يسبقه إليه غيره . ١‏ ش 


والأخطر من هذا كله تنافس الكسالى والبليدين؛ ابره ئ 

أن تُصب نعم الله عليهم صبأء رغم بلادتهم وضعف هممهمء وإنالم - 
تغمرهم هذه النعم وهم قاعدون, حرّكتهم همة الشر للكيد لمن . 
يعملون» والتشفي بمن يفوقهم, والحسد لمن سبقهمء والحقد على من , 
أنعم الله عليه ما لم يُنعم عليهمء وقد حذر رسول اله َه بقوله : ظ 
«دب إليكم داء الأثم قبلكم : الحسد والبغضاءء والبغضاء هي الحالقة. . ظ 
جالقة الذين لاتخالقة الاسعرى واللق تن سيف يله لا ونا عدن ظ 
تحابوا. أفلا أنبعكم بشيءإذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشواالسلام ' 
ظ بينكم 0(0), والسلام الحقيقي هو الارتياح القلبي المتبادل؛ . التحية ' 
إل مظهراً من مظاهره : ظ 


وحين يشيع مجال التنافس : في اخيرات ؛ لا متطلع لر إل لاق 
من يفوقه ورعاً وعبادة؛ ودعوة وجهاداًء والذين يمدون أعينهم إلى ما 
متّع الله به بعض خلقه؛ فتحدثهم أنفسهم أن يسابقوهم في الاشتغال 
بالتكاثر من النعمء أو بالنظر إليهم نظرة الحسد المقيتء يردهم قول ؛' 
رسول الله كله ا ل ا ظ 
ل د 


ا (١)مسندأحمد ٠1١‏ وحسسنه الالبساني في مسحي سان السرمذي يرق 
اء وحسنه الأرناؤوط ( جامع الأصول 575/٠‏ ). 
لت 1 حاكات ارهد للك | راطارام ارو 0 


التنافس الشريف نايا لانت 


ومن أقوال العلماء التي استشهد بها النووي في فهم الحديث: «قال 
ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير؛ لأن الإنسان إذا 
رأى من فُضّل عليه في الدنياء طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما 
عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد» ليلحق بذلك أو 
يقاربه» هذا هو الموجود في غالب الناس» وأما إذا نظر في أمور الدنيا 
إلوامق فووونه قيها شيرك لتفسة الله سان عليه 'يشكرهاء 
وتواضع» وفعل فيه الخير)(١).‏ وهذا الصنف من الناس أشار إليه رسول 
الله مله حيئما سكل: أي الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم القلب»؛ 
صدوق اللسان «قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال: 
"هو التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد )('). 
ولا يكتمل الإيمان في قلب من اجرف به التنافس غير الشريف 
ش إلقالهد كناف قرول 82 : «.. ولا يجتمعان فى قلب عيد: 
الإيمات والحسد206. ْ 


وللحسد عواقب وخيمة على الحاسد قبل غيره » وفي بياث بعض 
عواقب الحسد يقول القرطبي : 9والحسد مذموم» وصاحبه مغمومء 
وهوياكل الحسنات . . . وقال الحسن: مارأيت ظلما أشبه بمظلوم من 
حاسد؛ نَفَسَ دائم وحزن لازم وكبرة لا ةوقال عند الله وى 
مسعود: لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين 


. شرح النووي لصحيح مسلم 505-7048/6 من شرح الحديث 4 من كتاب الزهد‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح سنن ابن ماجه للألباني- كتاب الزهد باب114- الحديث 
1/8917( صحيح ). 

(7) صحيح سان النسائي للألباني كتاب الجهاد باب الحديث 195١7‏ ( حسن ). 


5-7 00 من أخلاقنا في الاخوة / 


يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله . 2)10, 


وما شرعت الاستعاذة من 9 شر حاسد إذا حسد )(؟) إلى يدفعه ' 
إليه تنافسه غير الشريف : من كيد ومكر وحيلة؛ ووقيعة؛ وما ذنب ' 
امحسود إلا أن الله فضّله ببعض نعمهء أو وقّقه لاغتنام وقته وقدراته» إلى 7 
أن حاز قدم السبق» ؤصار محط الأنظار. يقول الشوكاني: «ومعنى إذا ١‏ 
> سنك ا ا ا ا 0 
الحسد على إنقاع الشر يانحسود)(2 . ْ ْ 
قب تعكرر قصة ابني آدم 0 .. إذ قربا بان فيَلَ من أَحَدهمًا ظ 
ولم يبل من الآحَر قَال لأفتلتك . ٠‏ [المائدة : 1 ] . والسعيد من ١‏ ا 
ثبته الله على ألا يقابل الإساءة بالإساءة كما فعل اب نآدم الأول حنين ! 
قال ١‏ .. آتن بُسطت إِلَي يدك لتقتلتي ما أنا بباسط يدي إِليِك اش 
ذلك ني أخَاف الله رب الْعَالَمِينَ 62 4 [المائدة 4 ؟] . وتتكرر القصلة ظ 
ش في أبناء آدم حسداً على دنياء أوغيرة من صلاح وهمة أو غير ذلك. ‏ 
ومن أقبح الحسد : ما يكون من المنمّمين والسبّاقين في كشير من ١‏ 
مجالات الحياة» وكانما يريدون احتكارها لأنفسهم. يقول صااحب | 
الللال: م إنه لمن الام المحسد أن يخسشد اذو التئمة الورهوب» لقد : 
كر و خب ل ادكه سيور بالدعمة ١‏ 
فهذا هو الشر الأصيل العميق. 4 0 
(1) هذه لقو مفو من لجاع لحك لون / 11١‏ من تفسيرلآية من سو 1 
التساع . ا 1 00 
00 تن الآية وفع عو نور ةلقل : 
(7) فتح القدير للشوكاني' 01١/8‏ عند تفسير سورة الفلق . 
ا لض الآية هه من سورة النساء . 


التنافس الشريف 22 جات 
٠‏ ج- »7ج ”طح ١‏ ببح بابلل 010117111100900 للللللل7<22سم)6:ا 


ومن أبواب السقوط فى التنافس غير الشريف : ما يكون بين 
الأنداد والمتشابهين من علماء القن الوابخ3) ]د الوق الزاتعد ف إل المتزلة 
الااجتماعية, أو المرتبة الإدارية... حيث يتتبع كل واحد سقطات 
الآخرء بدلاً من أن يُعمل الفكر والجهد لتقدي الأنفع والأصلح 
والأبدع . ويشحخّص ابن قدامة المقدسي هذا المرض فيقول: ' تعلم أن 
النفس قد جبلت على حب الرفعة» فهي لا تحب أن يعلوها جنسهاء 
فإذاعلا عليها شق عليهاء وكرهته. وأحبت زوال ذلك ليقع 
التساوي» وهذا أمر مركوز في الطباع... فأما إن أحب أن يسبق 
أقرانه. ويطلع على مالم يدركوه.ء فإنه لا يأثم بذلك» لإنه لم يؤثر 
زوال ما عندهم عنهم؛ بل أحب الارتفاع عنهم؛ ليزيد حظه عند 
ربه'(1). والأمر خطير يحتاج إلى ضبط المشاعرء وتنقية القلب؛ 
وإخلاص القصد لكلا يخرج هذا التنافس عن الحد المحمود إلى الحسد 
والتباغض . 

ومن بشرى رسول الله ينه لأصحاب التنافس الشريف» والبراءة 
من التحاسد: أن أول زمرة يدخلون الجئة «قلوبهم على قلب رجل 
واحد؛ لا تباغض بينهم ولا تحاسد )(15)-. 

ولايمكن أن يتماسك مجتمع الساعين لاستئناف المجتمع 
الإسلامي الكبير» ما لم يتطهر مجتمعهم الصغير الناشىء من الكيد 
والتحاسد» وما لم يستنزف جهودهم التنافس في اخيرات . 


.7١؟ مختصر منهاج القاصدين ص‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق  باب 8 - الحديث 5654 ( فتح الباري‎ 
.,25 


ات 00 من أخلاقنا في الأخوة 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- التفاوت بين الئاس مر قدري وطبيعى. 
- المنافسة الشريفة تحرك الهمم إلى الخيرات . 
- أكثر ما يكون التنافس فى الطاعات البدنية والمالية. ' 
قدم الصحتاية رضي الله عدهم أطهر مور التنافس بن الأتداة: 
- الخطورة أن ينقلب التنافس إلى التحاسد . 
- أكثر مايكون التحاسد بعد انفتاح الدنيا على الناس. . 
- المجتمع النظيف يعم فيه التنافس الشريف . 
- الإيمان والحسد لا يجتمعان فى قلب عبد . 
باكر نابي ما وفع ريه عدوم كيد رفك ! 
- من أقبح الحسد : ظ ْ 
- ما يكون من حسد المنعم لمن دونه. 
مايكون بين الأنداد في العلم والمنزلة. ٠‏ 
- أول زمرة يد خلون الجنة... لاتباغض بينهم ولا تحاسد . 


بد علا 


وتعاونوا على البر والتقوى.. 


الأصل في مجتمع المسلمين أنه مجتمع تعاون وتكاتف 
وتعاضد, ولكن باتجاه الخير والبر والتقوى, وبعيدا عن الكثر والاتم 
والمدوانة» 

وطالما يعيش الإنسان في المجتمعات البشرية فإنه مدفوع لا محالة 
إلى صور من التعاون تعبر عن ولائه لأبناء مجتمعه ومحتاج لا محالة 
إلى صور من التعاون تعبر عن ضعفه وعجزه وعدم استغنائه بنفسه عن 
معونة من يعيشون حوله. 

من الصدقات التي يزكي بها المسلم يومه ويتتصدق بها على 
فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه. .)20 وإذا ما وجدت عظما في 
طريق الناس كان ( رفعك العظم عن الطريق صدقه. وهدايتك الطريق 
صدقةع وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة» وبيانك عن الآرتم 
صدقة. . )(5) 
مخلوق» لآن كل واحد منهم عندئذ مقضي الحاجة, معان على 
)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الزكاة ‏ باب ٠.‏ الحديث ١446‏ ( الفتح 707/1). 


(؟) صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب7/8١-‏ الحديث 5585 ( الفتح 171/5 ). 
(1) مسند أحمد 154/5. 


0 عن اخلاتاني لخن 


الضدة؛ ويكون فيه ( للؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)1') ظ 
قال ابن بطال: "المعاونة في أمور الآخرة» وكذا فى الآمور المباحة من ' 
الدنيا مندوب إليها"(25. . وإن الذي بمنع عونه عن إخوانه قد يتخلى الله ظ 
ل ا ش 
الغلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: ( جل ' 
منع فضل مائه» فيقول الله: اليوم اسك فشي كما عت فطل مال [ 
تعمل يداك)(5). ْ 
رشح عدت امن عر دا عن نور ناعون أن ركه اله ْ 

من يعينه على أمره. ويساعده على القيام بواجبه وهو واجب من ظ 
واجبات البطانة ندر من يقوم به في هذا الزمان . وقد جاء في الحديث 
قوله َه : (إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق :.إن نسي !2 
ذكرهء وإن ذكر أعانه» وإذا آراد به غبير ذلك جعل له وزيرسنوء: | : إن ظ 
نسي لم 'يذكرهء وإن ذكر لم يعنه)(1). 900 
إن مجرد دخول الإنسان في دائرة الإسلام يجعله مصوتاً محفوظاً ْ 

ْ محمي الذمار مقال العشرة. يذكر بلال -رضي الله عنه- عن نفقة ؛: 
رسول الله كله كيف كانت فكان فيما قاله: .. وكان إذا أتاه الإنسان . 
مسلما فرآه عاريً؛ يامرني فانطلق فاستقرض» فالا شتري له البردة فأكسوه . 
واطعمه . .)0*) وَيَدَوو الزمان ليخدو المسلم جربا على اخيه ذي الشيبة . 


)١( 1‏ صحيح البخاري- كتاب الادب -باب5"-الحديث 5075. 

(؟) فتح الباري .:45٠0/١٠١‏ 

(7) صحيح البخاري- كتاب المساقاة سباب ١٠١‏ الحديث 759 ( التفح ملع 

(4 ) صحيح سنن أبي داود- كتاب الإمارة باب - الحديث 1911/7946 ( صحيح). 

) صحيح سان أبي داود' كتاب الإمارة باب 76 ل ل مج ' 
الإسناد ) . ّْ 


-5؟١6 التعاون‎ ٠ 


فى الإسلامء ودلا ين ننه لع ويرد فاقته» يحاربه فى ررقه 
ويككوق غنوت الشيطان عليه ] فيل حكذا يكو البعيان الذي يعسد 
بعضه بعضا؟!. 


إن من فوائد التعاون رفع الظلم عمن أريد به الشرء وقد جاء 
رجل إلى النبي عَفْلّهُ فقال له: "الرجل يأتيني فيريد مالي؟ -يعني ماذا 
أفعل معه قال: ذكّره بالله. ولآن الرجل يعلم أن بعض النفوس لا 
ش يكفيها مجرد التذكير بالله قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من 
حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: 
فاستعن عليه بالسلطان . قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون 
مالك حتى تكون من شهداء الآخرة» أو تمنع مالك" .2)١(‏ ْ 
فالأصل أن يحال دون وقوع الظلم على الضعيف بعون المسلمين 
له من حوله وبعون السلطان والقضاء له لكى لا يضطر للمقاتلة بنفسه 
غنيك الا يج عونا :وإذا ترك العاى وك لعآتر] كشرت اللتصومات 
وعظمت الثارات . . . لأنه لم يعد المؤمن للمؤمن كالبنيان. 


وإذا كان الله -عز وجل- يتعهد ويتكفل بعون أصناف من عباده 
أفلا نتشرف بآن نكون سبباً لهذا العون وستاراً لقاد الله في قضاء 
حوائج الناس؟ ومن ذلك ما جاء في الحديث: 'ثلاثة ثة حق على الله 
عونهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح 
الذي يريد العفاف 202 وكلها عون على حق بشري أن يعيش المرء 


)١(‏ صحيح سنن النسائي- كتاب تحريم الدم باب١؟‏ الحديث 78.67 حسن 
صحيح ) . 

(؟) صحيح سنن الترمذي- كتاب فضائل الجهاد باب١٠-‏ الحديث ١/77/1١81‏ 
( حسن). ش 


-45- ظ من أخلاتا في الآخرة 


ْ بو ابجداة اجام ا الععور من طلا الطغاة والبغاة» كما يعان 
المكاتب على التحرر من ذل الرق» ويعان الشاب على التحرر من رق . 
الشهوة؛ ويحصن ل ل 5 
له ظ ظ 

وفي التعامل مع الخدم والرحن وبرجول 1 تق إلى شار" 
أحدهم على ما يقوم به من أمر الخدمة: إخوانكم فاحسنوا إليهم أو ١‏ 
ا اك ازنك ا ظ 
غلبهم)(١).‏ ْ 

رق قفن شر ملسا برزت أسمى ا ظ 
رسول الله يه سلمان للمكاتبة وقال للصحابة: "أعينوا أخاكم" وكان: . 
سيده قد طلب منه ثلاثمائة نخلة يزرعها ومالا يؤديه ليحرره» فتطوع 
كل منهم بثلاثين نخلة وبخمس عشرة نخلة وبعشر حتى سذدوا عنه 
ثلاثمائة ة نخلة» وأعانه الصحابة في الحفر لهاء وأعانه رسول الله عله 
في زراعتها. . وما أتي رسول الله عله ككل ونه الدجاجة تن ذهب 
في بعض المغازي دعا سلمان وقال له تروب ناد ,با 
عليك. .6 وبذلك أعتق سلمان - رضي الله عده -. 


وكل ما يخطر على البال من صور التعاون بين للؤمنين يعمه قول. ظ 
رسول الله َل : "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الذثيا والشرة: و حرط طم و اطي نالل والاخرة 


وم سس الشدة ل 


.447/6 مسند أحمد‎ )١( 


التعاون -/11؟ - 


والله فى عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"(١).‏ 


ولقد كانت النسوة تقدم خدماتها في ميادين الجهاد ومن ذلك 
موقف نساء من بني غفار أردن الخروج مع رسول الله عه إلى خيبر 
فقلن له: (يا رسول الله قد أردنا أن ننخرج معك إلى وجهك هذاء 
فنداوي الجرحىء ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال : على بركة 
الله)("2 فإذا كان هذ ١‏ شأن النساء في التعاون فهل يحجم الرجال؟1. 

وأصحاب الأهداف العظيمة لا يصلون إلى أهدافهم بالجهود 
المتضادة المتنافرة» ولنا في ذي القرنين أسوة حين قال لقومه: « . . .ما 
كني فه بي حير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 0-5 
[الكهف : 95 ] فلنتعاون بقوة للخير وعلى الخير» ولنخرج من دائرة 
الأنانية والاهتمامات الفردية» ولنعش مشاعر الآمة ذات الجسد الواحد. 
خلاصة هذا الفصل وعناصرهة: 
-. الإنسان لا يستغني عن التعاون مع أفراد مجتمعه. 
- كثير من صدقات المرء على نفسه إنما هي من صور التعاون. 
- من أبرك صور التعاون» التعاون مع الآمير الصالح. 
- حديث الدخول فى الإسلام تقدم إليه خدمات تعاونية. 
امن اعظم التغاون. : 

- التعاون في دفع الظلم . 

- في تجهيز الغازي . 


( صحيح ). 
١؟)‏ مستد أحمد 9810/5. 


خا - من أخلاقنا في الأخوة 


ظ - في تزويج العزاب . 
- في تحرير الرقيق . ظ ظ : 
- أثر التعاون في الدنيا يلاقية صاحبه في الآخرة تنفيسا وتيسيرا. 
- امجتمع المتعاون يشترك جميع أفراده . .١‏ 
0 ا 00 0 


من أخلافنا فى ١‏ 
ي الرزهرة 


الذ 
0 الأول حسف 
0 الغاني: 5-5 
2 الغالث 0 
لقئبت 
0 
0 
ف 
لبطانة 


71 


ر.. واجعلنا للمتقين إماماء 


يتطلع الناس إلى مثل أعلى يقتدون به» ويقتفون أثره» ويحذون 
حذوهء وتربية الإسلام تنشىء في نفوس أتباعه السعي إلى معالي 
ا لكر جو ام ا نحو ذورة ا 


01 0 


وفي تفسير هذه الآية يوضح ( مجاهد ) المقصود بالإمامة هنا 
فيقول: (أئمةفي القوى؛ حتى ناتم من كان قبلناء وياتم بنا من 
بعدنا)(١)‏ ومعنى ذلك أن صاحب الأسوة الحسنة متتبع لخطى الذين 
سبقوه في الخير» وقدوة لمن يلونه» فهو يرأس الناس في فعل الخيرء 
ويقتدي الناس به» كما يتحرى أن يقتدي بالصالحين من سلف الأمةع 
وهذا ما يكون سبب الثقة به واتباعه والتأسى به . 

. وقد أكّدت هذا المعنى تفاسير عديدة . ونقل ابن حجر عدة أقوال 

يد هذا المعنى» وقد كان هذا حال سيد امجاهدين؛ ِذ جعله الله أسوة 
نك ار اتاد ل ا ا : «أولتك 
لين هَدى الله قبهداهم اقَده : ٠‏ » [الأنعام : 0ة]. 
٠‏ وإن لم يكن الدعاة والهداة على هذا المستوى من الأسوة» حرموا 
الاستخلاف في الأرض» وهذا خليل الله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام 


.)7؟148/1١15 صحيح البخاري -كتاب الاعتصام - من ترجمة باب ؟ ( فتح الباري‎ )١( 


554 - 0 | من أخلاقا في الانة ظ 


- كا جعله اله إمامً للنان يقخدى يدان ا ٠٠‏ ومن ذَرَيتي . 2 ظ 
أخبره الله تعالى أن فيهم عاصياً وظالماً لا يستحق الإمامة فقال : الو 
لا يال عهدي الظالمين 659 4 [ البقرة : 174 فإذا أردنا آن يعيننا.. 
لله في ! إقامة الإمامة الكبرى الس اح بي ل 1 
إمامة القدوة والتاني . 6 
ورأس الأمر في [فاحة الأفسوة :“أن تعدو اناس بأفعالنا قبل : 
أقوالنا . يقول عبدالواحد بن زياد : (مابلغ الحسن البصري إلى مابلغ؛ ١‏ 
إلا لكونه إذا أمر الناس بشيء يكون أسبقهم إليه؛ وإذا نهاهم عن شيء . 
يكون أبعدهم عنه)(29 وما نبذ رسول الله يله خاتمه الذهبي؛ نبذ | 
الناس خواتمهم (فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من الول 003 أ ل 
ناسينلا برو اسن يده كقيرا بن الناعم انط ابر [ 
دينه؛ وبعداً عن الشبهات(؟) ويبتعد عن مواطن سوء الظن؛ لآنها 5 
تنفّر النّاس من الاقتداء به ( وهذا متاكد في حق العلماء» ومن'يُقعدى / 
به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظنَ بهم» وإن كان لهم . 
فيه ميخلص . لآن ذلك سبب | إلى كاك الاسجاع بجوم 5006 
قال ابن حجر-. , 0 
ظ ون لجل انندرة لاشد على اعدا الله من كل عد . ونُدلك كا ' ظ 


د ع تسح لوطي ١‏ | نون سد سين لشن ا :إن لاس نا 
٠.‏ [البقرة: 14؟1] . 5 

(؟) نقلاً عن مرات الحق 41/1.» والمنطلق ص 598 . 

(؟) فتح الباري1 /*/9؟ من شرح الحديث 1/152 من كتاب الاعتصام - باب 8 . ش 

( ؛ ) في مدارج السالكين 51/51 : ( فالعارف يترك كثيراً مناللباخ إبقاة على صواتية. ٠‏ ) 

(ه ) فتح الباري 4 / 000 .. إما هي صفية...). | 


سل الأسوة م55 - 


ا 1060 لللب7لالللللبببئصا س2 252 ا ظظ ]ؤ]©ئ١ئ2_‏ 
مَنّى الئاس : ذهبا ينفقونه في سبيل الله كانت قولة عمر رضي الله 
عنه : ( ولكني أتمتى رجلا مثل أبي عبيدة بن الجراح؛ ومعاذ بن جبل؛ 
وسالم مولى أبي حذيفة» فاستعين بهم على إعلاء كلمة الله)(21. 

ولن د يعق الناس بك» ولن يتاثروا بحديئك؛ وأنت ترتع في نعيم 
لايجدونه؛ ولذلك كان سيدنا على رضي الله عنه يحتاط لنفسه ولاعين 
الناس» فيلبس المرقع من الثياب » فلما اعترض بعضهم على لباس علي 
رضى الله عنهء أجابهم : ( مالكم وللباس. هو أبعد من الكبر» وأجدر 
أن يقتدي بي المسلم)('»؛ وفى رواية قال: (يخشعبه القلب» 
ويقتدي به المؤمن)2"0. 

وإن الذي ينحدر للتسابق في الملدّات؛ لن يرقى في سلّم 
الطّاعات؛ لأن القدوة تسابق فى الخيرات » ومجاهدة للنفس إلى أن تحيا 
بنا دعوتنا إذر لا حياة لفكرة لم تتقمص روح إنسان » ولم تصبح 
الداعية : أن الناس ينظرون إليه على أنه مثلهم الأعلى؛ الذي يرون فى 
سلوكه مصداق مايدعو إليه » فإن زل زلوا معه؛ وإن عاد إلى الصواب 
بعد ذلك قد لا يعودون. 

إن من أبرز صفات الساعي لأن يكون للمتقين إماما: الحذر من 
سوء التصرف الذي قد يفتن بهم العامة وقد يلبس على من يحسنون 
الظن بهم» ولو كان الفعل فى حدود ما تحتمله الاجتهادات الفرعية 


. )817/ 4 ( نقلاً عن مرات الحق‎ )١1( 
91١/١دمحأ (1)مسند‎ 

79 ) عن حياة الصحابة ٠٠١9/١‏ 

( 4 ) أفراح الروح لسيد قطب 0؟1-"؟ 


0-08]آظآظ 00 | افق ل ْ 


والرخض ولذلك كأراى ابن عنباس أبخاه عبيد الله صائماً يوم جرقة. 
حذره بقوله: (إنكم أئمة يقتد يقتدى بكم )10) ولما نهى عمر رضي الله عنه . 
عبد الوحسوين عر نه عن لبن فدهن زي )للم -أخذاً بالرخصة في 1 
ذلك- لخشية عمر أن يتوسع الناس في ذلك» قال له : (عزمت عليك : 
إلا نزعتهماء فإني أخاف أن ينظر الناس إليك» فيقتدونبك.)5'«0)» 0 
ومثل هذا الموقف تكرر في استنكار عمر على طلحة حين رآه يلبس ١‏ 
كوا سيوع وهو محرم » فقال له: (إنكم -أيها الرهط- أئمة يقتدي . 
بكم الناس )250, | 1 شْ 
إن أبا سفيان وهو على كفره حين ساله هرقل عن رسول الله لله ظ 
خشي أن يكذب وهو كبير قومه فيتناقلها الناس» فقال : (فوالله لولا 00 
الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه):4) . افليس عباد الرحمن . 
أجدر بتلك الرجولة ؤذلك الحياء . ظ 
صاحب الإمامة وحبسن الاسوة: تافل عر 1 
فإن للإمرة ضريبتهاء وللوجاهة ثمنهاء ولا تُئال الرفعة في الدد ين إلا . 
بلمجاهدة» ولذلك حون جاءت فاطمة بنت رسول الله َه تشكو من - 
تشقق يديها من الطحن بالرحى؛ وتطلب خادماً فلم تُعط (*)) وكان ' 
عه ل حرصي حار ار سي ونام ١‏ 


؟41/١ مسد أحمد‎ )١( 

(1) مسند أحمد ١41/1١‏ 

(؟) موطا مالك (775/1) الحديث واو كان اللاي كت 

(4) صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي - باب 5 الحديث 7 ( فتح الباري 151/1). 2 ١‏ 

, ام ا المبجابت ياي سا المريت ه. يت ! 
07 


: .عيبن الآسوة لال 


على الحصير حتى يؤثر في جنبه(١))‏ وهكذا كان حال الصا حين الذين 
يعدون الإمارة مذرها لامغنماً. 


وكما تكون الإمامة والاسوة في الخير» فهنالك ( أئمة يدعون إلى 
التار) أي قدوة للضَّلال('2 وكلا الطريقين متاح» فهل تكون أسوة 
هدى؛ أم قدوة ضلال؟ . 

لقد كان الحرص على حسن الأسوة» والحذر من الميل عما كان 
عليه خحال رسول الله يه يدفع رجلا مثل أبي بكر رضي الله عنه 
ليقول : (إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ )00 وإنّ من سار 
في طريق المجاهدة لا يرتضي لنفسه أن يكون من الخلوف» الذين 
وصفهم رسول الله َيه بانهم : ( يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون مالا 
يؤمرون )«* 2 و! إنْما يحرص على أن يكون من أتباع النبي الذين وصفوا 
بأنهم : ( ياخذون بسنته ويقتدون بأمره)(*) وكما يقول مالك بن 
دينار: (إن العالم إذا لم يعمل بعلمه؛ زلت موعظته عن القلوب؛ كما 
يرل القطر عن الصخرة الصماء )(7). 

ولا يليق بصاحب خلق ( حسن الآسوة) أن يكون إمعة يسيء 
مع المسيئين» فقد روي عن ابن مسعود قوله: ( وطنوا أنفسكم: إن 


.)١١17/8 الفتح‎ (١478 الحديث‎ ٠6 صحيح البخاري -كتاب المظالم - باب‎ )١( 

(؟) كنا في تفسير الألوسي 87/7 سورة القصص - الآية 4١‏ . 

(؟) صحيح البخاري - كتاب فرض الخمس - باب ١‏ الحديث 7091 ( فتح الباري 
5/5 ). 

(4 ) أخرجه مسلم ( جامع الأصول )705/1١‏ الحديث ٠١8‏ 

(5) نفس المرجع السابق . 

(7) عن ممرات الحق .)70١/10(‏ 


ا ار 0 ٠‏ من أخلاقنا 5 لام ْ 
ين ا و ا 


الع ل ل ار أن تتجنبوا إحادعت 1ت 
وكذلك وطنوا انف سكم آلا يفتتن بكم إمعة من الرعناع» والا 'ْ 
يتخذكم غيركم رأسأًفي الضلال؛ يقول أبن العربي في شرح قوله ش 
لل د 0 : 

جعلها أعظم من الإمام؛ لآن متعلقاتها بو الترورة كر سحت ْ 
بكثرتها )250 . [ 


والرائن في انقب الايد ادم راس كيك ناض وأن 5 ظ 
نظره كل شيء في سبيل ثباته في مواقف الابتلاء» وقد سجن البويطي - 
-خليفة الشافعي- في فتنة خلق القرآن وقَيّد بالسلاسل والأغلال » ْ 
ولم يسبل أن ينطق بغير الحق ولو همساً وهو يقول :(إنه يقتدي بي ' 
مائه ألف . “لسوت في ععدزدي 1114 ساني يأتي لوم يملحو آله قل . 
مان في هذا الشان قرم في جدديد هبوع 00 : 


٠‏ فعسم اانا عام سيقو سيت ليوات صن :ااانا 
الما روعيه ار رجي رادت لطاني ارد وعيدا يديد ظ 
ماما.. 


خلاصة هذا القميل را مار 
عباد الرحمن ة لآن ايكون لتق إااً 


ال 


. صححه الألباني موقوفاً على ابن مسعود‎ ١418/7 مشكاة ة المصابيح‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (جامع الأصول 441/1١‏ يرقم 4444) وحسنه العرمذي » وضعفه ْ 
الأرناؤوط وقال: لبعض فقراته شواهد . 

(؟) عارضة الأحوذي 15/9 . 

( 4 ) طبقات الشافعية 7070/١‏ من ترجمة يوسف بن يحبى البويطي . 


' حمسن الأسوة لبة؟ ّ_- 


- صاحب الإمامة يقتدي بمن سلف ويكون قدوة لمن خلف . 
تا اندين لآ يكوثوة على مسدوئ الامنوة لا يمكن لهم فى الأرض. 
- صورة صاحب الإمامة : 
يدعو بأفعاله قبل أقواله. 
- يبتعد عن الشبهات . 
يتمناه الأمير الصادق . 
- زاهد في الدنيا. 
- الحذر من سوء التصوف لكلا يفقن به ناس . 
التزام الصدق . 
آذ النفس بالعزيمة . 
- الخلوف يقولون مالا يفعلون. 
- صاحب الأسوة يوطن نفسه على الإحسان وإن أساء الناس . 
- صاحب الأسوة معرّض للبلاء . ظ 


ا 000 


0 اعدلوا هه أقورب للتقون...» 


من أغراض الجهاد في الإسلام : إخراج الناس من جور الأديان إلى 
عدل الاسلام. ومن دوافع الهجره إلى الحبشة: أن '(فيها ملكا لا يظلم 
عنده أحد 2))١()‏ ومن أهم مزايا دعوة الإسلام أنها نشرت العدل 


وعممتة. 


بالرجوع الى كشير من نصوص القرآن التي تتحدث عن الظلم 
والظالمين» نجد أنها: نفت عنهم الفلاح؛ واستبعدتهم من أن ينالهم 
عهد اللهء وبشرتهم بان الله لايحبهم, ولايزيدهم إلا خساراء 
وحكمت عليهم بالخيبة وسوء العاقبة ("). 

وفى مقابل ذلك فإن لله اسما مشتمقا من العدل» وهو الذي 
لايظلم النائن مثقال ذرة» وأمر رسوله بالعدل» وعمم الأمر بالعدل على 
جميع عباده(”): وجعل في مقدمة السبعة الذين يظلهم في ظله يوم 
لاظل إلا ظله (إمام عادل) (؟). 


ا )١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 732١/1١‏ 
(؟) إشارة إلى الآيات التالية 9 . .. إِنّه لا يقلح الظالمو 69 4 [ الانعام: ]#8 .. 
ينال عهْدي الظالمين 659 6 [البقرة: 114] ط . مام لت 
[آل عمران: /ا© ]. 
(8) إشارة إلى قوله تعالى 8 ... وأمرت لأعدل بيتكم ...4 [الشورى: ]٠6‏ إن الله 
يَأمر بالعدل والإحسان ...4 [التحل: .]9٠‏ 
( 5 ) صحيح الجامع برقم 7701 ( صحيح ) وهو في الصحيحين . 


دوم ل ْ من أخلاقنا في الإمرة ‏ 


كمال الم العادل من الثلاثة الذين لاترد دعوتهه<١».‏ 


ولكي تقوم عذاة العا على العدل» ققد كورسبول الله ينه ١‏ 
المسلم بأنه: ( كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة )250 , 
وربط عدله في الدنيا بمصيره في الآخرة» حيث يوضع الميزان» . 
ويحاسب الناس بالقسطاس المستقيم» فأخبر َه بان من المنجيات: 
( العدل في الغضب والرضا )2202 وهذه أعلى مراتب العدلء إذ:قد يعذل , 
المرء في حال الرضاء ولكن يندر أن يعدل وهو غاضب أو ساخط أو 
كارة: . وقد خص الله أهل العدل في الدنياء بإعلاء شأنهم في الآخرة» ظ 
وتقريبهم منه سبحانه» كما في الحديث: ( إن المقسطين عند الله على : 
منابر من نور عن يمين الرحمن -وكلتا يديه يمين-: الذين يعداود ني ِْ 
حكمهم وأهلهم وما وَلوا)(؛». ْ 1 

والأمة المسلمة لايشفع لها إسلامها في استحقاق الايد من الله 
إذا كانت ظالمة» فمن أسباب التمكين في الأرضء والتأييد من الله أن . 
يحال دون تفشي المظالم» إوأن يعم العدل حياة المسلمين» ولذلك يقول ' 
ابن تيمية: (إن الله نقيم الدولة العادلة -وإن كانت كافرة-ء 'ولايقيم ' 
الدولة الظالمة -وإن كانت مؤمنة- )200 وكذلك فإن دعرو المظلوم :. 
مستجابة وإن كان فاجراء لآن فجوره لا يقعضي التعدي عليه بخير جق» 0 


(1) صحيح الجامع برقع" اا ا :الذاكر ا ا 

كثيرً» والمظلوم؛ والإمام المقسط) . ْ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الضلح - باب ١١‏ - الحديث 777( الفتح 4/6 م 
(17)سلسلة الاحاديث 4١5/14‏ الحديث (18٠07‏ حسن ). 0 
(4 ) صحيح مسلم كتاب الإمارة باب ه الحديث 18517 407/53 ). / 


(5) مجموع فتاوي ابن تيمية ١45/578‏ 


. العدل 2 2. ا - 


ولأفيرة سق نين فرق كماقن خرله عله :زوعرة الظلن اسسحجانة: 
روزن كاك لاسر ررم لل 0 

إن عدل الله عرٌ وجل يسع البهائم مثلما يسع الناس» ومن الخير 
للعبد الايظلم مخلوقا في الدنيا من إنسان أو حيوان» وأن يبادر إلى 
أداء الحقوق في هذه الدنيا مختاراء قبل أن يقاد بها يوم القيامةء 
ولذلك يقول رسول الله لَه : ( لَتُوَدَنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ 
حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. )250 ولذلك فإن ( من كانت 
عنده مظلمة لأخيه: من عرضه؛ أوشيء منه» فليتحلله منه اليوم؛ من 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه؛ فحمل 
عليه )250 كما في الحديث الصحيح . 

ومهما يكن المظلوم ضعيفاء فإن الله ناصرهء ومن له بالله طاقة 
حتى يتجرأ على ظلم العباد؟! فقد جاء في الحديث: (... ودعوة 
الطلوم يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لها أبواب السماءء؛ ويقول الرب : 
وعزتي وعدي لأنصرنك ولو بعد حين)(4) فلا يتجرأنٌ ظالم إن أمهله 
الله؛ لأن الله ناصرٍ كل مظلبوم - ولو بعد حين - قال تعالى : ولا 
اي ا 
الأبصار 69 4 [! [إبراهيم: ؟: ] فَإْله ا ا 


.) صحيح الجامع برقم 75807 ( حسن‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول 4919/٠١‏ برقم 7/8450). 

(7) أخرجه البخاري ( جامع الأصول 47١/٠١‏ برقم 79048 ). 

(4 ) اخرجه الترمذي وحسنه ووافقه ابن حجر والأرناؤوط ( جامع الأصول ١40/6‏ برقم 
*3). 


موك ظ من أخلاقنا في لإمرة ظ 


اخذه لع يفلم ثم فرا سول الله له ( وَكدلك د ريك ذا أحَدَ ْ 
القرئ وهي ظَالمة إن أَحذَه ليم شديد 6-0 4 [ هود : ]ا ْ 


ظ وقد كان رسول الله َه يعم أصحابه أن يدعوا ربهم بدفع الظلم ا 
عنهم» ووقايتهم من!شرور كل ظالم؛ ليمي في نفوسهم بغض الظلم / 
والظالمين» م ف راك ا 1 يقوم 7 
ظلمناء ا«واتميرنا علو من غالاا. و سا لجااتن ابر ْ 
وفي حديث آخر دعاؤه ارت أعنّي ولا تعن علي» وانصرني ولا ْ 
تنضر علي» واهدني ويسرالهدى إلي» وانصضرني على من بغى , 
لي أفلا يرتجف قلب الظالم من دعوة مظلؤميه؟ أولا تنبعث ‏ 


3 في تفوسنا دواقع رفع الظلم وإفشاء العدل والتواصي يه؟ 


ومما يُفتن به الظالم الوجيه في قومه أنه لايرى من يزجرهء بل قد 0 


' يجد من يحسْن له علدوانه» ويبرره له بأنه عين الحكمة -كما هو شأن‎ 0٠ 


بطانة السوء في كل زمان- فليراجع كل ظالم نفسه إذا كان حريصا | 
على نجاته» فإن رسؤل الله يله يقول : ( يكون أمراء فلا يرد عليهم ْ 
قولهم, يتهافتون في ,النار يتبع بعضهم بعضا)(؟) . وأولى بالبطانة أن | 
خض على الخير» وتقف مغ صاحب الحق؛ كما كان من رسول الله لله ْ 

حين انتهر الصحابة أعرابيا اشتد على رسول الله في طلب دينه؛ فقال . 


. )501 برقم‎ ١18/17 الحديث متفق عليه ( جامع الأصول‎ )١( 

(؟) صحيح سنن الترمذي للالباني ١74/5‏ برقم 70787 /51749 رصيو 
(؟) صحيح سنن الترمذي :للألباني ١7/5‏ برقم ١8/7815‏ (أحسن) . 
(4) سلسلة الأحاديك المنحيحة 18/4 برقم ٠‏ عم ش 


العدل ا 


لهم رسول الله يِه : (هلاً مع صاحب الحق كنتم .2١()‏ 

ومصداقية الداعين إلى الإسلام أمام أتباعهم, لا تكون إلا بإشاعة 
روح العدلء ومناصرة المظلومين» وقد قال أحد الدعاة معبرا عن هذا 
المعنى : ( لم نسمع من الدعاة ولا من المتنمسلمين. . صيحات مدوية 
تشق آذان الظلمة؛ وتنادي بإنصاف العامل المفصول بغير حق» من 
أجل ذلك أخشى على الإسلام من المنتسبين إليه نفاقا» والمحسوبين عليه 
صورة» أكثر مما أخشى عليه من أعدائه المجاهرين برفضه. والمعلنين 
الحرب على أهله )(')؛ ولذلك تبر رسول الله يفله. من الشياطين 
' الخرس؛ الذين يعيئون على الظلم بسكوتهم عنه: (إنه سيكون بعدي 
أمراء» فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم. وأعانهم على ظلمهمء 
فليس مني ولست منه » وليس بوارد علي الحوض.. )220 . 

وتمام العدل حين يكون امع الصديق والحلاو» كما علمنا الدرانا: 
م .. ولا يجرمتكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أَقْرب . 
للتقوئ. .. © [المائدة :4] وقد فقه يهود أن هذا العدل به تقوم 
السماوات والأرضء حين جاءهم عبد الله بن رواحة مبعوثا من رسول 
الله يِه ؛ لتقدير محصولهم من الثمار والزروع» وتقاسمها حسب ماتم 
الاتفاق عليه بعد فتح خيبر. فحاولوا رشوة ابن رواحة ليرفق بهم» 
١‏ لعا ف با م 
إلي من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملني حبي إيا ه وبغعضي 


.) صحيح‎ (١577/1١979 صحيح سفن ابن ماجه 58/7 /برقم‎ )١( 
. ١٠١8 السلوك الاجتماعي في الإسلام ص‎ )١( 
.)7١51١ أخرجه الترمذي والنسائي وحسنه الأرناؤوط ( جامع الأصول 5/8 برقم‎ )7( 


١ 6‏ 1 ش من أخلاتن في الم ظ 


لكم على انلا اصدل نيكم . فقالوا : بهذا قنامت السسماوات 
والأرض )200 . , / ظ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
اختيار الهجرة ةإلى الحبشة لآنه لا يظلم فيها أحد . 

- الإمام العادل لا ترد دعوته ويظله الله في ظل عرشه. 
- من أعلى مراتب الغدل أن يكون في الغضب والرضى 
- ينصر الله الدولة الكافرة العادلة على ظلمة المسلمين. 
< القت سف خدىيف البهاتم» 
- التحلل من المظلوم في الدنيا قبل يوم الحساب . 

الله يستدرج الظالمين فإذا أخذهم لم 0 
- كثير من الأدعية تحمل النفرة من الظلم . 
- إذا لم يجد الظالم من يأخذ على يديه تمادى. 
- من العدل الوقوف مع صاحب الحق وإن كان وضيعاً. 
ته عو امل قيول الباعية اوقوفة ايع الال ومان. 
- تمام العدل أن يكون مع الصديق والعدو. 


عد 6 كا 


. اح البداية والتهاية 4 رخف‎ ١ + حياة الستانة+‎ )١١ 


مه إن جاءكم فاسق: نبا فَتَبِينوا..» 


قد انقطع الوحي الذي يكشف المنافقين والكاذبين» ولكن لم 
تنقطع الضوابط الشرعية والأصول الإسلامية للتبين والتثبت» وما 
أحوج المؤمنين والدعاة -قادة وجنوداً- لآن يتدبروها ويتخلقوا بها!!. 

من أول مزالق عدم التثبت سوء الظن» ولذلك يقول الغزالي 
-رحمه الله: ( ليس لك أن تعتقد فى غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك 
بعيان لايقبل التأويل)١١).‏ 

ثم ينحدر الظان إلى مزلق آخرء وهو إشاعة ظنه ذاك» وقد نقل 
الشوكانى عن مقاتل بن حيان قوله: (فإن تكلم بذلك الظن وأبداه 
أثم )200 وحكى القرطبي عن أكثر العلماء: ( أن الظن القبيح يمن 
ظاهره الخير لايجوز )("22 وقال الغزالي : ( اعلم أن سوءع الظن حرام 
بعين مشاهدة أو بينة عادلة )(1). 

يقول ابن قدامة:( فليس لك أن تظن بالمسلم شرء إلا إذا 
إلى تصديقهء كنت معذورا... ولكن أشار إلى قيد مهم فقال: ( بل 
)١(‏ عن محاسن التاويل للقاسمي .51457/١٠‏ 


7 7) عن فتح القدير للشوكاني 514/٠‏ 
(: )عن محاسن التأاويل .51577/1١©‏ 


-4؟- 1 من أخلاقنا في الإمرة 


يدبغى أن اتبحت هل بينهما عداوة وحسد 03 

ويروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: بلغني أنك :وقعت 
في وقلت : كذا وكذاء فقال الرجل: مافعلت» فقال سليمان: إن الذي 
أخبرني صادق» فقال الرجل: لايكون النمام صادقاء فقال ليسا 
صدقت» اذهب بسلام لد : 


. والفطن من تيبي خير الفاسق وخبر العدل: ومن يفرق بين خبر 
عدل عن ند له أوعمن يحمل له حقداء وبين شهادة 0 من 
حظ النفس» ؛ ومن يميز بين خبر العدل وظن العدل, والظن لا يغني 
شيئاء وتنب يفرف يون خير انيه البقرى» وخبر غرضه الفطديحة أ 
التشهير. 

و ل ا ا 
المقاصد والنوايا والقلوب» وذلك مخالف لأصول التشبت» يمول 
الشافعي -ووافقه البخاري- <( الشكم ون لحان ررقم على مار نيع من 
الخصمين. ل ل ل ور 
ذلك )2)00, 


ومن أخطر امزال أن بحب لاح لو ربا ل 
أهلا للثقةع ثم يكون أسيرا لأخباره» أذنا لأقواله يصغي إليه ويصدقه؛ 


يقول ابن حجر: ( المصيبة إنما تدخل.على الحاكم المأمون من قبوله قول 
من لا يوثق بهء إذا كان هو حسن الظن به » فيجب عليه أن يتنببت في 


(١)مختصر‏ منهاج القاصدين ص ١1/1‏ :5 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين ص: ١,78‏ . 


التغبت -748 - 


مثل ذلك )(20. 

ومن أصول التشبت آلا يؤخذ أحد بالقرائن؛ طالما هو ينكر ولا 
يقر وشواهد ذلك فى السنة كثيرة» ومنها ما وراه ابن ماجة بسند 
سورع قن جاتن أن رسول الله يَقلْه قال: (لوكنت راجما أحدا 
بغير بيئة» لرجمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة» في منطقها وهيئتها 
ومن يدخل عليها)("2 ومع ذلك فلم يرجمها رسول الله لَه لأنها لم 
تقرء ولم يقذفها بلفظ الزنا. 

وأكاد أجزم أن أهم أصول التثبت فيما يُنقل من أخبار: السماع 
من الطرفين» فقد أخرج أبو داود والنسائي أن النبي ينه أرسل عليا 
رضي الله عنه إلى اليمن قاضياء فاوصاه: ( .. فإذا جلس بين يديك 
الخصمان» فلا تقضين حتى تسمع من الأخرء كما سمعت من الأول» 
فانهأحرى أن يتبين لك القضاء )20 يقول علي رضي اللّه عنه: 
( ماشككت في قضاء بعد ) فكان الصواب حليفه بالتشبت» وكم 
زلّت أقدام» ووقعت فتن بسبب عدم التشبت!! يقول الشوكاني: 
( الخطا تمن لم يتبين الأمر» ولم يتثشبت فيههء هو الغالبء؛ وهو 
جهالة . . )(21. 


وكم تجد من الناس من يسارع للشهادة على أمر لم يفقههء في 
حو ان 6 اجرف لا ولدازة الخ ايض المقرض قينا حنست 


. 17 كتاب الأحكام  باب‎ - ١50/1١ فتح الباري‎ )١( 

(؟1) صحيح سنن ابن ماجه 87/17 - كتاب الحدود باب١١-‏ الحديث 5069/1175 
( صحيح ) وروى الشيخان شطره الأول. 

(1) صحيح سنن أبي داود 584/17 الحديث 70019 ( حسن ). 

(؛ ) عن فتح القدير ه/0٠5.‏ 


-خغ؟ - ْ من أخلاتن ف الاسة 


ميعن وف ياعي قرا علاك؛ ولا عضهسد على من 
لاتعرف .)١١)‏ . 


ولس من خلق التغيت التسوع والسجلة؛ وإ له حون ارسل 
خالدا رضي له عنه» للتحقق من عداوة ب بني المصطلق ( أمره أن يتشغبث 
ولايعجل)(") ولما أرسله الى بني جنذيمة؛ للشحقق من إسلامهم: 
فتعجل في القتل» قال عه : ( اللّهم إني أبرأ إليك مما ضنع خالد )270 
بل إن مما ذكرالقاضي شهاب الدين الشافعي» في كتابه. (آداب 
القضاء) امي ل او كيار 
يتضح . ا | 

قال الشوكاني فِي تفسيره انه اين 520 : الأناق» 
وعدم العجلة, ام والخنبر الوارد» حتى يتعضح 
ويظهر. . ئ 200 

00 ا 

عن الشعبي -بسند جييد- قوله: إمن سره أن يأخذ بالوثيقة 
القضاءء فلياخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير)(١1)‏ ولا در 
المشورة فإنها مدقا 


١5 باب‎  ماكحالا‎ 7 

(؟) عن تفسير القرطبي 17// ١5‏ 7"عند تفسير الآية ‏ من :سورة اللجرات : 
() صحيح البخاري - كتاب الاحكام ‏ باب ه- الحديث 185لا 

(4 ) آداب القضاء - ص 21٠١‏ ' 

( 5 ) فتح القدير ه / 5٠‏ عند .تفسير الآية 5 من سورة الحجرات ٠.‏ . 

(5) فتح الباري 45/17 ١-أمن‏ شرح باب ١1‏ من كتتاب الا كام . 


التثبت دوعغ؟ ب 


وكشيرا ما يُتهم شخص بتهمة:» فينفيهاء أو يبين عذره فيهاء ثم 
يستمر الحديث عنه والتحذير منه» فهل هذا من ن التشبت؟! إن حاطب 
ابن أبي بلتعة حين صدر منه إفشاء سر عه ؛ طلب عمر أن تقطع 
عنقه؛ غير أن رسول الله يَكْلّهُ استمع إليه؛ حتى إذا انتهى قال : (صدق. 
لاتقولوا له إلا خيرا)(١).‏ 

وكل مسلم ظاهره الصلاح صادق ولا نقول له إلا خيرأء وإلا فإن 
الاتهام بغير تثبت سبب في كثير من المظالم» ولذلك كتب عمر بن : 
عبد العزيز إلى اند أمرائه عدي بن أرطأة أمير البصرة- في قتيل 
وجد عند بيت ولم يعرف قاتله: (إن وجد أصحابه بينة , وإلأ فلا 
تظلم الناس» فإن هذا لايقضى فيه إلى يوم القيامة)("2 بل جاء في 
الحديث المتفق عليه: (لو يعطى الناس بدعواهم »لذهب دماء قوم 
وأموالهم )«5). 

وإن الواحد من الصحابة على عدالته كان يطالّب -في 
المخصومات- بإحضار شهود أو الإدلاء ببينات» أو القسم, ولم تكن 
عدالته لتشفع له في استقطاع شيء من حقوق الناس» أو مس 
أعراضهم . وقد اشترط الشرع البينة دفعا للاتهامات الرخيصة ‏ غير 
المسؤولة -» لغلا يبادر أحد إلى اتهام أحد إلا عن يقين » ولذلك حين 
قُتل صحابي وجد بين بيوت اليهود في خيبر؛ اتهم أصحابه اليهود في 
قتله» فطالبهم رسول الله َه بالبينة ( قالوا: مالنا بيئة؛ قال: فيحلفون» 


(؟) صحيح البخاري - كتاب تفسير ‏ باب * - الحديث ؟ههة:. 


5غ د ١‏ من أخلاقنا في فاق 


قالوا: لا نرضى لمان امهرد ١1)‏ ) فاضطر رسول اله َه أن يدفع ديت 
مائة من الإبل» ولم يت يتهم اليهود بلا بينة. 


ولم ب لفاقد البينة إلا مين خصمه خسيه د كان ال 
غير ثقة عند المدعي- ويؤيد ذلك مارواه مسلم في قصة الحضرمي 
المدعي على كندي؛ بأنه غصبه أرضه» فقال رسول الله عله 
للحضرفي : ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك يمينه» قال. : يارسول الله إن 
الرجل فاجر لايبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء) 
فقال: ليس لك منه إلا ذلك )("»2؛ ولم يعترض رسول الله َه على 
اتهام الرجل لخصمه .بعدم التورع في الحلف؛ لآنه من كلام الخصوم 
بعضهم في بعض -كما بوب البخاري في الخصومات- وعقب ابن 
جحر بقوله : (أي فيْما لا يوجب حداً ولا تعزيراً فلا يكون ذلك من 
الغيبة المحرمة)(*»» كلما قال ابن حجر (يين الاجر تسقط عنه 
الدعوى. .. ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى )(4). ١‏ 

وإن من التشبت: أن ترفض الاستماع لاسا قد ا 
مسي الحمد ا لي ل 
لجاااع ليك الاسم العتاان 9 


. 52864 صحيح البخاري - كتاب الديات -اباب 17 الحديث‎ )١( 

(؟) إرواء الغليل 51/4؟ من رواية مسلم- كتاب الإيمان ‏ باب 5١‏ الحديث ١*5‏ . 

(7) فتح الباري 7/5 كتاب الخصومات - باب كلام الخضوم بعضهم في بعضض .. 

(: ) فتح الباري١1١1/‏ 5ه كتاب الايمان والنذور - باب ١‏ 

(0)مسندأحمد 00١‏ وأخرجه الترمذي وأبو داود ( جامع الأصول., 57 
الحديث 5) ضعف الارفاؤوط إسناده- وأشار ابن الاثير الجزري إلى أن الشيخين 
رويا معناه . 


التعييت 7ت 


فلا تجعلوا بطانتكم من النمامين؛ فإن من وشى إليكم اليوم يشي 
بكم غداً» ومثله ليس أهلاً للثقة - لفسقه بالنميمة - وفي ذلك يقول 
ابن قدامة المقدسي: (لا تصدّق الناقل؛ لأن النمام فاسق؛ والفاسق 
مردود الشهادة 2١١)‏ فإن ركنتم إلى النمّامين» وأصبتم إخوانكم بجهالة 
فلا تنسوا أن تصبحوا على ما فعلتم نادمين. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- بعد انقطاع الوحي لا بد من ضوابط للتبين. 
من منزلقات عدم التئبت : 

- سوء الظن بغير بينة. 

- إشاعة هذا الظن. 

الحكم على المقاصد والنوايا. 

عدم التمييز بين خبر الفاسق وخبر العادل . 

إحسات العلن اليمن لا يوكق يه: 
مان اول التقيع» : 

- الاعتماد على إقرار المتهم وليس على القرائن . 

- الاستماع إلى الطرفين. - استشارة أهل العلم. 

عدم الشهادة على مالا نعلم بيقين. 

عدم التسرع حتى يتضح الأمر. 
- لا يجوز التحدث عن شخص بتهمة لم تثبت عليه. 
- الاتهام بغير تثبت سبب كثير من المظالم . 
- الصحابة رغم عدالتهم كانوا مطالبين بالشهود والبينات . 


١ 7 3 | 5‏ من أخلاقنا في الإمرة 


- يمين المدعى عليه يدفع عنه التهمة وإن لم يكن ثقة. 
- من التثئبت عدم الاستماع إلى النمام . 


د علد علد 


د.. وتطاوعا ولا تختلفاء 


كلما كان المسلمون أقرب إلى قطف الشمرة كانوا أحوج إلى 
تقديم مصلحة الأمة على الأهواء الشخصية: فلا بد أن يتنازل أحد 
الأطراف المختلفة؛ ليطاوع الطرف الآخرء مؤثرا رضى اللّه» وجلب الخير 

العميم؛ ودفع الشر العظيم . 

المطاوعة -فى حقيقتها-: استعداد من كل طرف للتنازل للطرف 
الآخرء إذا وف سبجو عل ارا وليس المقصود بهذا التنازل 
الرجوع عن حق صريح واضحء وإنما هو لين جانب حينما يكون 
الاختلاف بين الحسن والأحسنء أو إرجاء المناظرة فى الأمر امختلف فيه؛ 
إبقاء على المودة» وإيثاراً لصفاء القلب» فك وان يد أخيه» 
يتنازل هذا تارة» ويتنازل ذاك أخرى . 

وَهِذا الأ كان وافيسا بين سحابة رشول الله عله وخخاضة إذآ 
خفي وجه الحق في مسألة اجتهادية» ولأننا بشرء فلا نستطيع أن نقطع 
لأنفسنا بصواب الرأي» وسذاد البصيرة» ولابد من التوجه إلى اللّه؛ 
ليسده اللقطاء ويقيت على لق وقد كان من :ذعاء رسول الله عله فى 
قيامهه زاعدت ا تحثلن فيمسن للا بإذنك 6 إنك بهد من نشاء 
. إلى صراط مين )ذل 


)١(‏ صحيح مسلم _كتاب المسافرين- باب 7١‏ /الحديث ١/الا(‏ شرح النووي 
على 


000 م لستسة لاسر 


وأخطر مايكون التنازع في مواقف الجهاد والدعوة, ولقد ترجم ١‏ 
النكارف انا كله : باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب) ' 
واستشهد بوصية رسول الله كه لمعاذ وأبي موسى قبل إرسالهما إلى ٠‏ 


اليمن : يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تدفّرا وتطاوعا ولا تختلفا) )200 : : 


وكم يكون محرجاً؛ ين يتنازج داعيان فاضلان حول مسالة شرعليةة. | 
الما باعدسهتم ينظرون!!. ل 0 
وإنها يحتاج المؤمن لشجاعة المراجع عن الرأي المفرق» اراد 0 
الرئي الجامع: وقد ذكر ابن حجر أن علياً وععمر رضي الله عنهما كانا شْ 
يفتيان بألا تباع أم الولدء » فقال (عبيدة) لعلي رضي الله عنه :(رأيك | 


ورأي عمر في الجماعة: أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة)<") ْ : 


فتراجع علي عن فتواه » وقال: ( اقضوا كما كنتم تقضونء فإني أكره ١‏ 
الاختلاف )(') ونبذ الخلاف مقدم على الإصرار على تغبيت رأي ,أو 
وجهة نظر لكان وام الحق المقطوع فيه؛ فيقدر الداعية الحكيم 
على إيصاله بحكمته؛ بعيداً عن المشاجرة والمضوعات : ْ 


لاا اك دان رضي ل الله طباه سال علد | 
في الدنيا صورة عن حيئاة أهل الجنة» الذين وصفهم الرسول يله ١‏ 
بقوله: (لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد)9؟) 2 
ولذلك كان رسول 10 جربو اراي اودري لاد ظ 


0 1 صحيح البخاري - كناب الاجتهاد - باب 5 الحديث 7058 ( الفتح‎ )1١( 
5 (؟) فتح الباري 77/1 . ؛‎ 
ٍ 58 7 سحت ضاق - كتاب فضائل الصحابة  باب ة الحديث‎ 


.)7/1١/17حتفلا(‎ 


(4) صحيح البخاري ابعر ا ا لفح /014). 


أدب المطاوعة ”ا - 


حتى لا تتنافر نفوس الأمة ( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم)١20»‏ ولذلك 
كان كثير من العلماء يحتفظون لأنفسهم بفتاوى لا يشيعونها بين 
الناس؛ لتفردهم بهاء ولخروجها عما اشتهر في المسآلة حذراً من فتنة 
العامة أو تشويش طلبة العلم . 
2 > وكان من وصيته قله عندما يسوي صفوف الصلاة أن يقول: 

(استووا. ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم )200 حتى الاختلاف في 
صف الصلاة قد ينعكس أثره على تأجيج اختلاف القلوب» فلينوا في 
أيدي إخوانكم؛ وسووا صفوفكمء واتبعوا إمامكم, لعله يترشح من 
ذلك ائتلاف قلوبكم . 

وكلما كان احتكامنا للشرع خالصاً نكون أبعد عن مهاوي 

الفرقة» وهذا مايذكّر المسلم به نفسه. وهو يدعو في تهجده: 
( ..اللّهم لك أسلمتء» وبك آمنتء» وعليك توكلتء وإليك أنبت» 
وبك خاصمتء وإليك حاكمت )20). 


. ويجب على عقلاء الأمة أن يكونوا عونا في دفع كل خلاف» 
وفض كل نزاع» والمبادرة إلى الأخذ بما يوحد الصفوف, وقد وصف 
سيدنا عمر اختلاف الناس فيمن يبايعون بعد وفاة رسول الله يه ؛ إلى 
أن قال: ( فكشر اللغط» وارتفعت الأصوات» حتى فسرقت من 
الاختلاف» فقلت: ابسط يدك ياابا بكرء فبسط يدهء فبايعته: وبايعه 


1 (١)(5؟)‏ صحيح مسلم - كتاب الصلاة ‏ ياب 58 الحديث ضف شرح النووي 
ة3). 

(7) صحيخ البخاري - كتاب التهجد - باب ١9‏ الحديث ٠‏ ا( الفتح 
؟]0). 


عي ا من أخلاتافي الإمية . 


وجري 00 لأنصار)1!» وبهذا ا لجريء قضى على فتنة ظ 


ون حل عدن الطارعة :التزام حدود الشرع» وطاعة ادر ظ 
وهذا ما وجّه إليه رسول الله ينه حين قال 0. . ومن يعش منكم 0 
فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ظ 
المهديين عضُوا عليها بالنواجذ ..)0")» وكثيرا ما يكون أمر أميزك . 
-في عمل أو سفر- مخالفاً لما تميل إليه؛ فإن ؛ ذهب كل امرىء حسب : 
هواه» فسترى اختلافا كثيراء وإد تطاوج كل امرعيه فع اميرةء وتنازل ١‏ 
لرأيه؛ فتلك هي السنة . ظ 


ولابد أن يتنادى المخلصون للقضاء ل ار د ) 
اختلااف) وهذا ماكان من حذيفة حين أخبر عثمان باختللاف الناس في ش 
قراءة القرآن» فال له : (أدرك هذه الآمة ة قبل أن يختلفوا في الكتاب ش 
اختلاف اليهود والنصارى. . )(5). ْ 


ولعل ما يحبب في المطاوعة» ل 
ماورد في الترهيب من اللجاجة والمراء والتنازع» فقد جاء في.صفات | 
المنافق أحاديث كثيرة منها: ( ..وإذا خاصم فجر)(؛) و(إن أبغض ' 
الرجال إلى الله الألد الخصم)(*2, وقد تعهد رسو الله يه ببيبت في ظ 


)١(‏ صحيح البخاري عات تكد واب بان لات اديت ا ل" 

0 صحيح سان ابن ماجه للألبائي - مقدمة- باب 5- التي كار مسع‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - - فضائل القرآن . باب  "‏ الحديث /ا548؛ . 

(4 ) صحيح البخاري - كباب الايمان ‏ باب 74 - الحديث 84 ( الفتح .)4/1١‏ 

) ه) صحيخ البخاري - كعاب الأاحكام يك 
6١/1‏ 1). شْ ١‏ 


أدب المطاوعة سوم؟ - 


ربض الجنة لمن يترك المراء واجدل وهو يعلم أنه على حق وصواب: ( أنا 
. زعيم ببيت في ربض الجنة» لمن ترك المراء وإن كان محقا )١١)‏ وهذه 
أعلى درجات المطاوعة . 
وإنما يكون هلاك الأمة باختلافها كما جاء في الحديث: ( ..فإن 
من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)('2» ولو تنازل بعضهم لما اختلفواء 
ولما هلكواء وقد كان القرن الأول في أسمى صور المطاوعة؛ ومن ذلك 
ماورد أن عثمان -رضي الله عنه صلى في منى أربعا فبلغ ذلك ابن 
مسعود رضي الله عنم فأزعجهما سمع» ومع ذلك صلى معه 
أربعاء فلما سثئل عن ذلك قال: ( الخلاف شر)22"20» ولما نوقشت البيعة 
بعد رسول الله َيه قال رجل من الأنصار: منا رجل ومنكم رجل» 
فقال عمررضي الله عنه:( سيفان في غمد واحد؟! إذا لا 
يصطلحان )2*0 وهذا من فقه عمر رضي الله عنه. 
وإن النفوس العالية لتملك أن تعامل بسلامة الصدر مهما عظم 
الخلاف فقد قال علي رضي الله عنه في حق من خرجوا عليه يوم الجمل 
حين سكل عنهم : أكفار هم؟ أم منافقون؟ أم ماذا؟ فقال: ( إخواننا بغوا 
علينا )2*0 ولم يقبل أن يتهمهم بكفر أو نفاق» وقد كان ممن قاتله في 
معركة الجمل الصحابي طلحة رضي الله عنه» فكان يقول لعمران بن 


.)94195 برقم‎ /74/1١١ أخرجه أبو داود وإسناده صحيح ( جامع الأصول‎ )١( 
الفتح‎ (51٠١ ثيدحلا-١ (؟) صحيح البخاري - كتاب الخصومات - ياب‎ 
ه]انا).‎ 
.) 7417 / حياة الصحابة 3/7( نقلاً عن الكنز؛‎ )"( 
.) ١ 45/4 حياة الصحابة 17/( نقلا عن البيهقي‎ ) 4( 
. 19/7/8 سنن البيهقي‎ ) 5( 


51و [ ٠‏ ْ من أخلاقنا في الإمرة 


طلعة : وزنن لارجو ان ينجعلني الله وأباك من الأذمن قال الله مخز وجل ْ 
فيهم: : ( ونزعتا ما في صدورهم مَن غل إخوانا على سرر متقابلين 1 
69 4 [الحجر: 0١١]‏ أفلا نتخلق بالمطاوعة» والنفور من الاختلاف؛ : 
لنكون إخواناً في الدنيا والآخرة ؛ ولتسلم متاررنامي بودن ظ 
الشيطان: ولتقوم للامة دولة وسلطان . ئ 
1 خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
٠‏ - المطاوعة استعدادٌ للتنازل عند الاختلاف . 
ش - لا نستطيع أن نقطع بصواب رأي اجتهادي . 
- من أوجب المواطن للمطاوعة مواقف الجهاد والدعوة . 
نيد الخلااف مقدم بعلى الإصرار على إثبات رأينا. 
- لكلا يقع الخلاف ننجنب دواعيه. 
- من صور المطاوعة اللين في تسوية صفوف الصلاة. 
- يقضى على الخلاف باتخاذ رأي حازم والشروع فيه. 
- الفلصون يتنادون للقضاء على أي خلاف . 
- من عواقب البعد عن المطاوعة الوقوع في الخصومات والجدل . 
الخلاف من أسباب هلاك الأمة. ْ 
- مهما عظم الخلاف فلا يخي الخروج عن الإنصاق . 


جد اعد علد 


. 177/4 طبقات بن سعد 7714/7 » وسان البيهقي‎ )١( 


8 3 


نمل لاس 
وجلا لجا 


م 8 
كر ييه 


«الثهم يسرلي جليسا صالحاء 


سواء كنت رئيساً أم مرؤوساًء مأموراً أم آمرأء فلا بد أن يكون 
لك أصحاب تقربهم إليك» وتستأنس بهم» وتشاورهم في كثير من 
أموركء وهؤلاء هم بطانتك» وقد غلب استعمال لفظ ( البطانة ) مع 
الأمراء» وقد فسّر ابن حجر البطانة : بالدخلاء؛ جمع دخيل: ( وهو 
الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته؛ يفضي إليه بسره» ويصدقه 
فيما يخبره به ثما يخفى عليه من أمر رعيته» ويعمل بمقتضاه)(١2.‏ 
كثيراً ما نرى من أهل الصلاح من يزل زلاتء إنهما استدرجته إليها 
بطانة فاسدة» زينت له الباطل» وحجبت الحق عن عينيه» ومسؤولية 
أحدنا تبدأ من حسن الاختيار للأاصحابء فالصاحب دليل على 
صاحبه: إذ أن النفوئن الفمائلة عاذت :قيطا بينهاء كما بين رسول: الله 
َه بقوله : ( المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل )('2 لأن 
أية صحبة لا تخلو من تأثير وتأئّر» وقد كان سلف الآمة يحرصون على 
الأنس بالجليس الصالح» والصاحب التقي») الذي يعين على الخير» 
ويزيل وحشة الغربة» وقد ورد عن علقمة أنه حين قدم الشام غريبا 
دعا : (اللّهم يسّرلي جليساً صا حاً)90) لان الجليس الصالح يذ كرك إذا 


. 17 كتاب الاحكام باب‎ ١3٠0/11 فتح الباري‎ )١( 

(؟)اأخرجهابو داود والترمذي وإسناده حسن ( جامع الأصول 577/5 الحديث 
/1561). 

(*) صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة ‏ ياب ٠١‏ الحديث 7747 ( الفتح 
١/1‏ ). 


مت ا من أخلاقنا في الإمرة ْ 


غفلت» ويعينك إذا تذ كرت . 


والرصول قله بين أنه ما من نبيء ولا خليقة إلا 50 0 
بطانتين: ( ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له !. 
بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه . ظ 
عليه 2١0)‏ وفي رواية ( وبطانة لا تألوه خبالاً)2"0, وإذا ردت أن ١‏ 
تحتاط لأمر دينك» فمن البداية خذ بوصية رسول الله يله باخبيار : 
صالحي المؤمنين لبطانتك: (لا تصاحب إلا مؤمنا)2") ثم لاخظ ماتراه ؛ 
من حرص أخيك على جلب الخير إليك» وعلى اثّقاء مساءتك» فإن . 
سايم مح حا بي تدر كترم مرصاسا جلي اخير : 
إليك : (خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه)299. ش ش 


وأولى الناس بالتقريب» هم أهل العلم والضصلاح» للف ا 
كانت بطانة عمر رضي الله عنه من القراء» روى ابن عباس أنه : كان : 
' القراء أضحاب مجالس عمر ومشاورته -كهولاً كانوا أو شبانا )(*) ْ 


وكلما كانوا من أهلّ العلم والتقوى كنت أبعد عن الزلل -بإذن الله : 
وقد ايا عدر بخص اراد اح الله بم ْ 


البي عله . يستشيرون الآمناء من أهل العلم. وفي فاتحة باب آخر 7 


)١(‏ صحيح البخاري كعاب لاسكا دباب:4 اديت 090 شيع 
1816/1). ش 

(1) مسند أحمد ١810/1‏ . وقد صجح احمد شاكر سمه الله إسافة (1/882). | 

(7) أخرجه أبو داود والترمذدي وإسناده حسن( جامع الأصول 12/5 الحديث 151). 

(؛ ) صحيح سان الترمذي للألباني الحديث ١١87‏ (صحيح) . 

(5 ) صحيح البخاري -كتاب التفسير- باب ه - الحديث 7( الفعح 5.4/7) . 

(7) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام -من ترجمة باب (١8‏ الفتح ٠. .)759/1١1‏ 


اصطفاء البطانة ات 


للليس ل وري اي التي تدعي أنها حاضت في 

شهرثلاثاً اك جارك مدن موبطانة أمزيدات من يرضى دينه. 
صٌدّقت.)11) فالمقياس صلاح دين الرجل» وليست مسا طن 
والمادة» والذوبان في شخصية الصاحب . 

وإن كتمان العيوب عن الصاحب خيانة» والكيد لوقيعة من 
اصطفاك لبطانته جريمة» ورسولنا َه استعاذ من ذلك: ( . .وأعوذ بك 
من المنيانة فإنها بعست البطانة)(5)؛ وحين سال ابن مسعود عن أيام 
الهج متى تكون؟ أجابه رسول الله عه بابرز فتن هذه الأيام. فقال: 
( حين لا يأمن الرجل جليسه22) فهذا أمريحتاج إلى التحري 
والاصطفاء البعيد عن الهوى؛ حتى يجد لمرء من يأمنه؛ ومن يطمئن 

ومن مزايا البطانة -إذا صلحت- أنها تحول دون شر كبير» وتحض 
على خير كثيرء ومن خطورة البطانة -إذا فسدت- الها كد من 
القبيح» أو تقبح الحسن؛ بالوسوسة والتظاهر بالإخلاص» وقد وصف 
أشهب بطانة الحاكم بقوله : (وليكن ثقة ماموناً فطناً عاقلاء لأن 
المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به» إذا 
كان هو حسن الظن به فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك )(4). 


.) 411/١ صحيح البخاري - كتاب الحيض - من ترجمة ياب 14 ( الفعح‎ )١( 

(؟) أ خرجه أبو داود والنسائي - وهو حسن - ( جامع الأصول 7017/4 الحديث 
8)). 

(17) مسند أحمد 4448/1١‏ وصححه أحمد شاكر في شرح المسند 47/5 ١‏ برقم 15485 . 

(4 ) فتح الباري -١5٠0/11‏ كتاب الأحكام من شرح الباب 11. 


ا 0 0 من أخلاضاتي الإرة 


وقد رأينا في واقعنا ]: اناساً خاصموا وفجروا وقاطعوا وهجروا. اجري 
بطانة حركت الغضب للذات» وأبدت الحرص على صاحبهاء والهيام 
فيه أكثر من عصبيته لنفسه, فاستعظم الرجل نفسهء؛ اوهوى في شباك 
وساوس شياطين الإنس» فعادى الناس وشاتمهم مع مايغرف من صلاحه 
التتضي. 00 ظ 5 500 
فالجليس الصالح كحامل المسك؛ وقد تكون الريح الطيبة التي 
تجدها منه كلمة حق|صريحة؛ فيجب أن تلقى منك تجاوباً وتقديراًء 
لآن مبعثها الإخلاص للحق» ومن شواهد ذلك أن عبادة بن الصامت 
حداث بحديث استتنبكره معاوية؛ لأنه لم يسمعه من رسول الله َه 
فقال عبادة : (النحداثن بما سمعنا من زسول الله يله وإنا كبره 
معاوية .)١()‏ 


ومن ثمرات البطانة الصا حة : المشورة بالرشد والسداد راي لآن 
الأصل في المستشار الآمانة» والإشارة بالأصلح, لقوله يله : (المستشار ' 
مؤتمن)('2» وفي الحديث: ( من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير ١‏ 
رشد فقد خانه )(5) فانظر فيمن وثقتء وبمن استرشدتء» فكل امرىء 
توه ار امو أخبر 


)١(‏ صحيحمسلم ح كعاب لساك دين اواك اشنيك ل شر لوي 
/4كطا)ء ٠‏ 

١؟)‏ أخرجه أبو داود والتريذي - وحسنه الأرناؤوط ( جامع الأصول ١‏ الحديث 
١‏ ). 0 

(7) مسبد أحمد ل واللفظ له » ورواه بو داود بإستاد حسسن ١‏ جا اده 
١1/ك5ه).‏ ْ ش 

زعا ترجه البخاري ومسل ا جامع الأصول 558/57 الحديث 817/ا؟ ). 


اصطفاء البطانة 2 


عله ومن بركة البطانة الصالحة أنه تعمك الرحمة بينهم» وإن لم تكن 
بمنزلتهم: فقد جاء في الحديث أن الله يشهد ملائكته بأنه يغفر لقوم 
جلسوا يذكرون الله» فيقول ملك: فيهم فلان ليس منهمء وإنما جاء 
لحاجة, فيقو ل الله عز وجل: (همالجلساءء؛ لا يشقى بهم 
جليسهم ))١()‏ وتلك من بركات صحبة أهل اخير. 
ظ فإن كانت لك بطانة فأحسن اختيارهاء واعمل بما يشيرون عليك 
مو اشر وان دك يانه تفيرك انكام سيريننا ادن اناه روبك 
وبالتزام خلق ( اصطفاء البطانة) تسقط الأقنعة الكاذبة» 
وتتكشف الحقائق» ويتميز كل فريق بأهل وده وأصحاب خلته» فانظر 
من تخالل . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
البطانة تؤثر بافكارها وأخبارها. 
- حسن اختيار البطانة يجنب كثيرا من المفاسد . 
- من أراد الاحتياط لدينه يختار الصالحين لصحبته . 
- أهل العلم هم أولى الناس بالتقريب والمشورة. 
في أيام الفتن لا يأمن الرجل جليسه. 
من لخطورة البطانة الفاسدة : 
أنها تحسن القبيح... 
- تسبب الخصومات. 


)١1( ٠‏ صحيح البخاري - كتاب الدعوات ‏ ياب 355 الحديث 5108 ( الفتح 
4/1 ) 


5 كك من أخلاقها في الأمرة ‏ - 


د هو قد انف الطاكة الفنالدة: 
حسن المشورة. 


وابكر) ونس 


من أخلاغنا فى الربانية 


النصل الأول: الربانية 

النصل الثانى؛ الإهتمام بالآخرة 
الفنصل الثخالث؛: الورع ٠‏ 
الفصل الرابع: إطابة المطعم 
النصل الخامم ٠‏ سرعة الفيئة 
النصل السادس: الئبات 


امة 


د.. كونوا ربائيين بما كنتم تعلموخ الكتاب.. 


كم ينشرح صدرك حين تلقى قوة المؤمن وصلابته وعريمته 
وجديته.. مشفوعة بسكينة وإخبات ورقة وصفاء!! وهو ما يتمثل في 
شخصية المسلم بخلق الربانية . 

وصف الربانيون في القرآن بأوصاف عديدة تتكامل بها 
صفاتهم. فقد وصفوا بالشبات في الجهاد والصبر على البلاء 9 وكأين 
من َِي قال معه ريون كتير فَما وهنوا لما أصابهم في سَبيل الله وما 
ضعفوا وما استَكَانوا واللّهُ يحب الصابرين 653 4 [آل عمران 14] 
والربيون بمعنى اجماعات الكثيرة من العباد والعلماء والربانيين 6 01ظ1 
بين الففاستير-13). 


ظ ١ن‏ ادام اده ند رار حت ها الجر لمر 
َسلمُوا لأديسن هادوا والسربانِيونَ والأحبار . [لمائدة: 44 ] وفي 
موضع آخر وصفهم الله بانهم الرشحوة لالآمر بالمعروت والنهى عن 


الدكر / لولا ينهاهم الريانيون والأحبار عن قرلهم الإثم و أكلهم 
السحت . 00 


[المائدة: 51 ]. 
وجعل الله الآمربالاتضاف بالربانية على لسان من يؤتيهم الله 


. من آل عمران‎ ١45 عند تغسير الآية‎ 7*٠ / 4 يراجع تفسير القرطبي‎ ) ١ 


.للا - 20050 من أخلاتنا ف الرنائة. 


لحكم والنبوة وجعل اله مزةالريائين في قيامهم يتعليم كعاب ربو 
وحرصهم على الاستمرار في الععلم لما كان لبش أن يوي الل 
الاب والنته واليوا لم بلول لاس وتوا ااي من دون ال ١‏ 
ولكن كونوا ربَانيَينَ بما كنتم تُعَلَمُونَ الكتاب وبما كستم تَدرَسُونَ ْ 
69 © [آل عمران. : 94 فالرياني يجني نفسه ويبني غيره» يعمل بها 
علم ويعلم ما تعلم + | ظ ل" 
رفسير اناد عا تو ايعاد ل ظ 
للرجل الرباني» ففي صحيح البخاري وعند ترجمة ( باب العلم قبل ظ 
القول والعمل): ( قال ابن عباس: كونوا ربانيين: حلماء فقهاءى» ‏ 
ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره 2١0)‏ يقول ابن / 
00 : ( والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله» وبكباره مادق منهاء .١‏ 
وقيل يعلعهم جرناته قبل كلياتة: اق فروعه كيل اصرله» املد + 3 
قبل مقاصده ..)(5). | 
براقي باه بكم رسج لقوى ون ملة ا رن 
بالمدعوين وييسر عليهم على علم وبصيرة وحسن عمل . ينقل ابن ظ 
حجر عن ابن الأعرابي اكرله: "لا يقال للعالم رباني حتى يككون غائا 
معلما عائلة' 00 ْ 


وأساس الربانية الإخلاص في ابتغاء رضى الرب -عز وججل- قال 34" 
سمي ل اك الرب والح رعس ْ 
)١(‏ صحيح البخاري - كناب العلم - هن ترجمة الباب ٠‏ 1 


(؟) فتح الباري 11/١‏ عند شرح الباب ٠‏ من كتاب العلم . 
والعبر اساي : 


- 0/١ . الربانيئة‎ 


أمره الرب بقصده من العلم والعمل »2١()‏ وقيل إنه منسوب إلى التربية) 
والتربية أبرز ما في حال الرباني . وقد روي عن علي رضي الله عنه في 
وصف الربانيين قوله: "هم اللاون يعدون النامن لمكم ويربونهم 
عليها"(5) كجافيل إنه مشتق من قولهم: ربه يربه فهو ربان إذا دبره 
وأصلحه. "فمعناه على هذا: يدبرون أمور الناس ويصلحونها .« 
وفي تفسير ابن مسعود لقوله تعالى: «و . .. ولكن كونوا 0 
٠.‏ قال: حكماء علماء. ويقول ابن جبير: حكماء أتقياء. 


ومن اللفتات الطريفة في وصف الرباني أنه الذي يجمع إلى العلم 
البصر بالسياسة'(4) وهي إشارة طريفة تنفي التصور المتفشي عن العالم 
الرباني بأنه بعيد عن عصره؛ مغفل في قضايا الحكم والسياسة . وقد 
أكد هذه الميزة في الرباني أبو عبيدة بقوله: التبحت غالا فول 
الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي»؛ العارف بأنباء الأمة وما 
كان وما يكون"(©2. 

فهو مدرك لتاريخ الأمة مبصر لسن الله في خلقه بصراً يتيح له 
أن يعوقع ما يكون حين تتوفر أسباب مضاء السنة الكونية 
والاجتماعية . 


ويتسميز (الرباني ) بآنه الكامل : في العلم والعمل» » الشديد 


. من كتاب العلم‎ ٠١ عند شرح الباب‎ ١51١/١ فتح الباري‎ )١( 

. عند تفسير الآية 4/ا من سورة آل عمران‎ 4١7/1١ زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
تفسير القرطبي 84/؟7١ عند تفسير الآية 8/ من سورة آل عمران.‎ )( 

(4) عن تفسير القرطبي 14 .١757/‏ 

(0) المصدر السابق. 


5 ْ 00 من أخلاقدا في الربانية ش 


الع اط 1 مووول وب اتاخروى كل لشطل فو 
مجتمعاتهم أو يسكتون عما يجري فيها ويتساهلون فتلك ظافرة : 
الفناء كما يقول سيد قطب رحمه اله في تفسير قوله تعالى «لولا 
ينهاهم الريانيون والأحبار . ٠‏ [المائدة: 5 ] يقول: أقهذه المسة” 
-سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما يقع في ظ 
امجتمع من لوو راكدفي مي اللحينات د وآذنت ْ 
بالانهيار"<"). + ْ 
ويدميز سيه قطب رحمه الله غيظاً من علمأء للسلمين الذون . 
انزلقوا إلى ما وقع فيه علماء أهل الكتاب :حيث يقول: 'ومثل هذا ْ 
الفريق من أهل الكتاب. فريق من يدّعون الإسلام ويدعنون العلم . 
بالدي: . وهم أولى بآن يوجه إليهم هذا القرآن اليوم» وهم يلوون 0 
النصوص القرآنية ليا لإقامة أرباب من دون الله في : شتى الضؤرء وهم | | 
يعضيدون من النصوص ما يلوونه لدمويه هذه المفعريات « .. ظ 


لتر ار 


ويقولود هو من عند الل وما هر من عند الله ويقولُوَ على الله اذب ظ 


عد ال ه مموناهر 


وهم يعلمون 62 4 [آل عمران ]0 
فلا مجاهد بلا ربانية ولا فيرع رف و 0 

وإخلاص وصبر وتربية وبصيرة. . والذين يتبوؤون مراكز التوجيه . 

عبد ودياعات مهاد لابيدان اسم الحا ١.‏ ا 


(1) تفسير ابي السعود ١1/و/ام,‏ ' ش 

(؟) في ظلال القرآن 10 عند تعليقه على الآية 17" من سورة المائدة . 

(7) في ظلال القرآن 47٠/١‏ عند تعليقه على الآية 4 من آل عمران» زالآمة الالخيرة لي 
آل عمران. ْ 


الربانية ا 
اسع وس سس مس وو و ب 1 .د 


أداء دورهم 'القدوة" وليستحقوا فزخ الله تبوأ "العليين” و"مقعد 


صدق" فى الدار الآخرة» ولينالوا وسام (الربانية) بما يتعلمونه 
ويعلمونه . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 


- من صفات الربانية : 
- الثبات فى الجهاد والصبر على البلاء . 
ب كيم الشريعة ورقانة الدين . 
تعلّم الكتاب وتعليمه. 
- تعليم صغارالعلم قبل كباره. 
الإخلاص والحكمة. 
- العلم مع البصر بالسياسة . 
- الكمال في العلم والعمل . 
- تفسد المجتمعات حين لايقوم الربانيون بدورهم. 
- إذا لم يتميز العلماء بالربانية لم يؤمن عليهم من لَي النصوص. 


ع 6 


دمن جهل الحهموم هما واحدذا 
هم المعاد كفاه الله سائر هفمومة» 


ا الهمة إلى مشاغل أهل 
الدنيا واهتماماتهم فتزول ا ميزة وينعدم التميز وتختلط الموازين 

إن من هوان أمر الدنيا أن جعلها الله لا تدوم لأحد (إن حقاً على 
الله له تعالى أن لا يرفع شيا من أمر الدنيا إلا وضعه):"2» واما هي أيام 
يداولها الله بين الناس» فيرفع أقواماً ويضع آخرين» تحر اكتواما ويذل 
آخرين لتتحقق حكمة الله في ابتلاء العباد. 


إن الله يعطي الدنيا للمؤمن والكافر ولا يعطي الدين إلا لمن 
يحب . وقد تعجب رسول الله يله من عبد الله بن عمرو حين رآه 
يصلح جدار بيته ويطينه فاراد أن يخلي قلبه من التعلق بالدنيا وأن 
يذكره بقرب الأجل للاستعداد له فقال عَيْهُ : ( ما أرى الأمر إلا أعجل 

من ذلك )(25» ليجعل الآخرة همه والاستعداد لها شغله فإذا بالغ امرؤ 
في الانصراف عن إعمار الدنيا والسعي فيها فيحتاج إلى لفتة من نوع 
آخر» . .. ولا تس تصيبك من الدنيا . [القصص: 7 ] بحيث 
يبقى على جادة القصد والتوازن. 


.) صحيح الجامع برقم 661 ( صحيح‎ )1١( 
. ) صحيح الجامع برقم 5م ر صحيح‎ 21) 


برا" ااه ْ ج: من أخلاقنا في الرثانية 


اسه لسر رط كدر سعد ا ظ 
المسؤولية والعذاب وهو لا يدري (إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من ش 
الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج )210 فلا ْ 
تحزن على ما فاتك منهاء ولا تمدن عينيك إلى ما أوتي الناس من الدنيا 
فرما كانوا لا يحسدون عليها إذا لم يؤدوا حقها . 2 

والنطورة في أن تكون هذه النعم الأجر العاجل 2 556 

الأجر الآجل حيث يكون'في أشد الحاجة لما يرجح كفة حسناته؛ 

ولذلك طيتب رسول الله عه خاطر أصحابه حين ذكروا : نعيم الروم 
والفرس فقال : (أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم : لم001 

وغالب حال الناس كما قال عله : : (أكشر الناس:شبعاً في الدنيا 
أطولهم جوعاً في الآخرة 0 وذلك لقلة الشاكرين؛ وكما قال ربنا 
عزوجل ا و 
جعلنًا له جهنم يصلاها مذموما مُدحورا 62 4 [الإسراء ان 2 


1 وكل نعمة مهما صغرت» علبها حساب ومسؤولية. الكو 
العبد م الشمامة بن التعمم اذ يقال له: :الم تيع لك جنسمك 


عله 


ولذلك كان من علامة طريق الجنة أنه محفوف بالبلاء) ولا 7 


قا امتيع اشام برق 400 راملخيمم: 1 
(؟) صحيح البخاري لتر حدم 


() صحيح الجامع برقم ١١96‏ ( حسن ) . 
(4: ) صحيح الجامع برقم (٠ ١‏ صحيح ). 


الاهتمام بالآخرة هلا - 


البلاء إلا على من جعل الآخرة هّمه ( حَقَّت الجنة بالمكاره وحقّت النار 
بالشهوات .2١()‏ 

وإن مسؤولية المسلم الذي يقدر الله حق قدره أن يوحد همه 
فيفكر في المآل والمصير لا أن يصرف كل جهده وفكره ووقته في 
صغائر الأمور وتوافهها. وبقدر ما يكون لله في قلب العبد من توقير 
ما له عند الله فلينظر ما لله عنده)(20. 
يعميه البلاء» ومن كان مع الله في اليسر كان الله له في العسر ( تعرّف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)(2. 

ومثل هذا الحال يقتضى من المؤمن أن يكون دائم الرقابة لله 
الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت )(4). و( اعبد الله كانك تراه 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك )(*2. 
ذُكرتم بالله فانتهوا)(7). 


.) 07١/٠١ أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الاصول‎ )١( 
.) صحيح الجامع برقم 5..5ة( حسن‎ )7( 

(") صحيح الجامع برقم (5951١‏ صحيح ) . 

( 5 ) صحيح الجامع برقم 8 ( حسن ). 

( ه) صحيح الجامع برقم (١١7/‏ حسن ) . 

(5) صحيح الجامع برقم 1ه( حسن ) . 


شالات 5 000 من أخلاقنافي الربَانينُة 


والذي يخاف لله ف الدنا ويحذر معصيته ويختاط لأ رآخرق 
عبادي» 0 م ٠‏ 
1 والهتم بآخرته يفكر فيما يقربه إلى الجنة ويباعده من النار» و وقد 
جعل الله مدار المسؤولية على انبعباث إرادة الإنسان إلى الطاعة أو 
الملحصية لذلك قال َه : :( الجنة أرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ 
والنار مشل ذلك )("2 واذا صدق المرء في مجاهدة نفسه يسّر الله له 
السبيل 9 يزيد الله اين اهتدوا هدى . [مرم: الا 0 
والمهتم بآخرته لا يرى الدنيا دار قرار لشعوره بقرب الرخيل إلى 

دار الخلود» قال ميته : ( قال لي جبريل: يا محمد عش ما شكت فإنك 
ميت» وأحبب من شعت د كرك خارف برامتل ما د 0 


ملاقيه)50). 


وله كالظ نيدي بيه قل إبذيكاج لواب للنبر رشكل” 
الإنسان عنها وملاحقة الفتن للمرء وعدم فراره منها ( ما رأيت مثل 
النا رنام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبنها)40») بينما يكون المهتم 
. بآخرته شديد الحرص على :اتقاء المنكرات؛ والمسارعة في الخخيرات . ٠‏ 
وحال العم لمرآخرقه التخفف من الملائن ق والزهد بالصوارف 


. ) صحيح الجامع برقم 1 ( حسن‎ )١( 
0 7١ برقم‎ ٠ (؟) أخرجه البخاري ( جامع الأصول‎ 
.) صحيح الجامع برقم 4155 ( حسن‎ )( 
.) 8441/ برقم‎ ١9/١١ أخرجه الترمذي ( جامع الأصول‎ ) :( 


الاهتمام بالآخرة 5-78 


( كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل )12 والجادية في الحياة 
علامة مميزة للراغب الراهب ( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكنيتم كثيراً)3) والهمة ف فى العمل علامة صدق الاستعداد للآخرة 
والمقوقن. مق الله وذلك ماعئلة رسول الله علله يتولة:«زمين حاف دلج 
ومن أدلج بلغ المنزل آلا إن سلعة الله غالية» آلا إن سلعة الله الجئة )270 
أما من كان سفره طويلاء وانطلاقه متأخراء وحركته بطيثة» وهمته 
ضعيفة فلن يبلغ مراده» ولن يصل إلى مقصوده. 

ومن أهم ما يورئه الاهتمام بأمر الآخرة أن يزيح الله به عن القلب 
باقي الهموم ليصفو القلب لله وإن كان في بحر من الابتلاءات . قال 
عَيْهُ : (من جعل الهموم هما واحداً هم المعاد كفاه الله سائر همومه 
ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها 
هلك )(؟). 

ومن كانت الآخرة همه؛ جعل الله غناه في قلبه؛ وججمع له 
شمله؛ وأتته الدنيا وهى راغمة» ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره 
بن خبعيه: فرق عليه يشامله ولع يتمق الذكنا لها قدون لهم 80 


فتجارة الآخرة لا تبور » والتهافت على الدنيا لا يغير المقدور . 


.)186 أخرجه البخاري والترمذي ( جامع الأصول 947/1" برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري -كتاب التفسير - باب 1١‏ الحديث 457١‏ (الفتح .)١8٠0//8‏ 

(؟) صحيح الجامع برقم (صحيح ): ومعتى الإدلاج: السَير في أول اللمل : والمراد 
به التشمير في أول الأمرء فان سار من أول الليل كان جديرا ببلوغ المنزل ( جامع 
الأصول 4 /9 /الحديث 1981). 

( 4 ) صحيح الجامع برقم 5١854‏ ( حسن). 

( ه) صحيح الجامع برقم ٠‏ (صحيح). 


0 5 من أخلاقنا في.الربانية 
ْ : 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- من سسنة الله في أمور لديا انها ترقع وترضع 
- من هوان الدنيا على الله أنه يهبها للكافر. 
- كلما زادت النعم عظمت المسؤولية . 
- قد تكون النعم عاجل الأجر لصاحبها 
- من علامة طريق الجنة أنه محفوف بالبلاء . 
- المهتم بآخرته : ظ 
- يتعرف إلى اللهُ ني الرخاء والشدة . 
- سريع الفيكة إذا أخطأ . 
تيمك فيما قري إلى انه ومياعد ومن الاز. 
- لايرى الدنيا دار قرار. 
بك وحصت مو لديا وررهة: 
- شديد الهمة والنوف من الله. 
- يجعل همومه هما واحداً هم المعاد. 
-غني القلب. 


دكن ورعا نكن أعبد الئاس 


إن من عرف ربه وقدره حق قدره» وعظم حرماته وشعائره» يصل 
به التعظيم إلى الحيطة والحذر من كل مايكون مظنة غضب الرب -عز 
وجل- في الحال أوفي المآل . 

فالورع عنده توع من النشية والرهية تجعله يرك كثيراً من 
اا ا ال اد ولوااعرت 
تعظيم)11). 
وضعف جرأتهم على الإقدام إلى ما قد يجر إلى الحرام؛ وفي ذلك يقول 
00 5 ل 0 و 
0 ل م 
مواضع الريبة والشك تزداد جرأته على ماهو أشد ١‏ وأنه من يخالط 
الريبة يوشك أن يجسر)52). 

فالورع الحقيقي كما وصفه يونس بن عبيد : ( الخروج من كل 


.؟9٠0 تهذيب مدارج السالكين ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري- كتاب البيوع - باب؟- الحديث ٠١5١‏ ( الفتح 50/14؟). 

(7) سان أبي داود- كتاب البيوع باب الحديث 5875 من روايات حديث ( الحلال بين 
والحرام بين ) . 


م - ظ ٠0200‏ من أخلاقنا في الربانيّة 


ريط شر اح كر ل 


ورحلة الانحدار تبدأ بزلة واحدةع اقيض فلن ارت ود 
بينه وبين الانزلاق وقايات تستره وتحميه؛ وقد أشار إلى هذا المعنىّ ' 
الشيخ القبّاري بقوله : (المكروه عَقَبَةٌ بين العبد والحرام؛ فمن استكشر ' 

من المكروه تطرق إلى الحرام؛ والمباح عقبة بينه وبون المككروه؛ فمن 0 
استكثر منه تطرق إلى المكروه 0" واستحسن ابن حجر قوله .هذا وزاد 
عليه : (أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقاً | إلى مكروه أو 
محرم ينبغي اجتنابه كالإكثار -مثلاً- من الطيبات فإنه يحوج إلى 
كثرة الاكتساب الموقع في أخذ مالايستحق» أو يفضي إلى بطر النفس» 
راتر وياد تدان بن مرايم العبودية» وار الم 
بالعيات: 1 9# 

والعلامة ا جا ساس ارخ درطا 1 ات سر 
الشك أو الشبهة كنما قال الخطابي : ( كل ما شككت فيه قالورع 
اجتنابه )(؛» ونقل البخاري عن حسان بن أبي سنان قوله : (مارأيت 
شيكاً أهون من الورع ' : دع مايريبك إلى مالا يريبك )2*0 كما ورد عن 
الرسول َه أنه قال ::( البر ماسكنت إليه النفس واطمأكٌ إليه القلب؛ 
والإئم مالم تسكن إليه النفس ولم يطمكن إليه القلب -وإن أفتاك . 


بام سن لسن 060 

(1) فتح الباري 151/١‏ بجند شرح الحدذيث 01 ( الحلال بين ) من كعاب الإمان سباي 
, ْ 

() فتح الباري ١9/1١‏ 0 ش 1 

(4 ) فتح الباري ١91/4‏ من شرح الباب - من كتاب البيوع .. 

(5) صحيح البخاري سمن:ترجمة الباب *- من كتاب الإيمان . 


الورع لام - 


المفتون)(١)‏ ويؤكد ذلك مارواه ابن عساكر مرسلاً: ماانكره قلبك 
فدعه(5) . 

وأصحاب المراتب العالية يحتاطون لأنفسهم بالحذر من بعض 
الحلال الذي قد يفضي إلى شئ من المكروه أو الحرام» فقد ورد عن 
الرسول عَْلّه أنه قال: ( لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع 
مد الانا ددري عبرا انه البأس )220 ويؤكده الحديث الآخر: (اجعلوا 
بينكم وبين الحرام ستراً من الحلال. . . )240 ومن لطيف ما حدث به ابن 
القيم -رحمه الله ( قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية-قدس الله 
روحه- في شئ من المباح: هذا ينافي المراتب العالية» وإِن لم يكن تركه 
شرطاً في النجاة )(*2. 

وكما يشمل الورع صور الكسب والمعاملات فإنه يشمل اللسان . 
عقد الدارمي باباً في التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب 
ولاسئة». ويعتبر إسحاق بن خلف الورع في الكلام أشد من الورع في 
التعاملات المالية حيث يقول: ( الورع في المنطق أشد منه في الذهب 
والفضة. . )(5). ظ 


ومن تأمّل ابن القيم في أحاديث رسول الله يِه أعلن أنه ( جمع 


. ) صحيح‎ ( 75848١ صحيح الجامع برقم‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع برقم 55514 ( صحيح ). 

(7) أخرجه الترمذي -حسنه الترمدي وغيره ( جامع الاصول 6 / 587 الحديث 70941 ). 
(: ) صحيح الجامع برقم 187 ( صحيح ). 

(5) تهذيب مدارج السالكين ص 7537. 

(5) تهذيب مدارج السالكين ص .75١‏ 


ام 2 0 من أخلاهافي الاين 


رسول الله كله الور تكله في كلمة واحدة فقال 0 حسن إسلا ام 
تركه مالايعنيه 00 , ش 


ومن الشمرات البارزة خلق الور أنه بعصم صاحبه من الانتدراج 
لذلك تجد ( من تعاطى مانهي عنه يصير مُظلم القلب لفقدان نور 
الورع فيقع في الحرام ولولم يخم الوقوع فيّه. )50 - كما قتال ابن 
حجحصل- وفي حديثك الإفك تقول السيدة عائشة ئشة رضي الله عنها عن 
بده امت لج يروت حو فعا وها مر رم 
يها جم :( فعصمها الله عز وجل بالورع )20 . : 


كما أن صاحب الورع يحمي دينه وعرضه من الطعن ( فمن اتقى 
. الشبهات استبرأ لدينه وعرضه )(4) يقول ابن حجر: ( وفيه دليل علئ 
أن من لم يتوق الشبهات في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن 
فيه؛ وفي هذا إشارة إلى امحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. )2*0 


فإذا كانت أعلى منازل العبادة الورع ( كن ورعاً 00 
الناس )260 وإِن كان أفضل الدين التورع ( خير دينكم الورع)(" أفلا 
يرتقي الداغية المؤمن إلى تلك الذروة ويربا بنفسه عن السقوظ ' 
والاداتك عكري بالحذر والاحتياط والخوف من أن يحبط علمله ْ 


(1) اللصدر السابق. ْ 

(7) فتح الباري 18-171//١‏ من شرح الباب75 من كتاب الإيمان . ٠‏ 
(*) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب 78 - الحديث 414١‏ ( الفعح 481/1 . 
(14) صحيح البخاري - كتاب الابمان باب 98م اكاخرو للر نحي 1م 

. 1١1/1 (ه) فتح الباري‎ ٠ 

(7):صحيح الجامع برقم صحيع ): 

2017 ا ل 


الورع -544 - 


2 كث7تتتتاات 
وهو لايشعر : 

فإن كثيراً من الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق» 
ويعلل ابن حجر ذلك بقوله: ( ولايلزم من خوفهم من ذلك -النفاق- 
وقوعه منهم بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي 


لله عنهم .2١()‏ 
هكذا كانوا فلنراجع أنفسنا ولنزن أعمالنا. 
خلاصة هذا الفصل وعناصرهة: 


. - الورع خشية تدفع إلى ترك كثير من المباحات احتياطاً . 
- من علامات الورع : 
شد ة الحذر من الحرام والشبهات . 
اتخاذ وقاية بينه وبين المنهيات . 
- اجتناب كل ما يشك فيه. 
عدم التوسع في المباح . 
- عدم الفتوى بغير علم . 
تركه ما لايعينه. 
- من ثمرات الورع : 
- تحصين النفس من الاستدراج. 
- حماية الدين والعرض . 
- من ورع الصحابة أنهم كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق . 


كع نح فنا 


. من شرح باب 75 من كتاب الإيمان‎ 111/1١ فتح الباري‎ )١( 


ركلوا من طيبات ما رزقناكص 


إن تحري الرزق الحلال مسألة يومية؛ تقتضي من كل منا أن يديم 
استحضارها والتواصى بهاء فإن لم يكن لدينا كوابح إيمانية توقفنا عن 
الانسياق وراء شهوة المال وقعنا في الشبهات ثم في الحرام» والخطورة 
تكمن في استمراء النفس للحرام واعتيادها عليه أو عدم مبالاتها فيه. 

كغيراً ما أوصى رسول الله عه بتحليل الرزق و(إن الله تعالى أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : «يا أَيها الرسل كلوا من الطَّيبات 
وَاعمَلُوا صالحا . [المؤمنون: 1ه ](0) وقال تعالى : «يا أيها 
الْذين آمنوا كوا من طيبات ما رزقتاكم . [البقرة: 117] وجعل 
- عليه الصلاة والسلام - عدم المبالاة بهذا الأآأمرمن صفات شرار 
الخلق فقال: (يأتى على الناس زمان لا يبالى المرء ما أخذ منه؛ أمن 
الحلال أم من الحرام )("2 وقد ورد في خطية لعثمان بن عفان رضي 
الله عنه ( وعَقّوا إذا اع فكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب 
منها)(0). 

وى تقر ارو الللبيايا عاذ سل لبي امقر اي 
والطاقة ذ في الإتقان والإحسان (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن 
ياكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل 
)١( ْ‏ الحديث أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول 518/١٠١‏ الحديث .)8171١‏ 


2 000 1 | ل ا ظ 


0 وإذا ما أردت أن كاري إلى مضجعك منشرح الصدر فإن (من 
بات كالاً من عمله بات مغفوراً له)270. ْ 


ولا فرقابين مهبة وضيبعة ومهحة رقيعة 001 
حلدلاً وقد كان هذا شان الأتبياء . وعلى ذلك ربى رسول الله كله ظ 
صحابته فكان يخاطبهم بكل وضوح و ” ْ 
على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيغطيه أو يمنعه)71). : 0 

ولعي لكر عن فى تراك الناس أن نفسية المرء تعتاد الاتكال : 
على الآخرين وتركنْ إلى الكسل . والدين الذي يدعو إلى الجهاه لا . 
يقبل لأتباعه أن يكونوا عالة في أرزاقهم» ولا متطفلين على أموال ْ 
غيرهم بغير طيب نفس (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس ٍ 
منه)40) وقد طلب حكيم بن حزام رضي اله عنه من رسول الله في : 
موقف واحد ثلاث إمرات» ورسول الله يعطيه في كل مرةء ولكنة لم . 
يعركه حتى أده بأدب الإسلام (يا حكيم إن هذا المال خَضِر خلو؛ ١‏ 
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه . ومن أخذه بإشراف نفس لم ْ 
يبارك له فيه؛ وكان كالذي ياكل ولا يشبع؛ واليد العليا خير من اليد ظ 

السفلى )« اماقم كم سير رده بالك افيا ررلى رفس 


)١(‏ صحيح البخاري 0111ظ2 باب ه١‏ الحديث ا؟الا١؟.‏ ش 
(؟) أدرجه ابن حجر في( الفتح ٠.5/4‏ عت اه ١‏ وعزاء إلى فوائد ِْ 

هشام بن عمار. ‏ | أ 
(*) صحيح البخاري - البيوع 1 قا 
(4 ) صحيح الجامع برقم 177( صحيح ). | ش 
(5) صحيح البخاري -- كنتاب فرض الخدمس - باب 15 - الحديث 7814 رواه ملم 

في كتاب الزكاة برقم ه5٠ ١‏ ْ 


إطابة المطعم -مة59؟ - 


إلى أن مات»؛ وذلك لآن إطابة المطعم وتحليل الرزق تبدأ باجتناب 
الشبهات»؛ وتنتهي إلى عدم استشراف النفس إلى ما بأيدي الناس 
بحيث تعف اليد ويقنع القلب . 


وقد يظن بعض الناس أن كثرة الجدل وأن الإحراج في تحصيل 
شيء إنما هي من علامات الذكاء والفطانة؛ وقد نهى عن ذلك رسول 
الله لله : : (لا تلحّوا في المسالة» فوالله لا يسالني احد منكم شيغاً 
فتخرج له مسألته مني شيئاً وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته)(21. 


فما أخذ بالحياء ليس بالرزق الطيب؛ وما حصل بالإحراج عديم 
البركة» ومن هانت عليه نفسه اليوم ليسأل الناسء لا يبعد أن يصل به 
الهوان إلى عدم تحري الحلال . 

أما الرزق الذي يسوقه الله إليك» ولم تتلهف إليه نفسكء ولم 
يتعلق به قليبك فخذه؛ وقد كان عمر رضي الله عنه كلما عرض عليه 
رسول الله يِه عطاء يقول: أعطه من هو أفقرإليه مني فقال له رسول 
الله ييه : ( خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا 
سائل فخذه فتموله. فإن شعت كله وإن شعت تصدق به. وما لا فلا 
تحع فبك )050 و اررق العليت برخ سات تييول اللإغاء ويا يشرع 
طلبه في الدعاء. والزكاة تطهر مابقي من امال ( إن الله لم يفرض الزكاة 
إلا ليطيب ما بقي من أموالكم.. )(25. 


.٠١78 صحيح مسلم - كتاب الزكاة  باب ”7 الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب الزكاة الحديث :١40/7‏ وصحيح مسلم- كتاب الزكاة 
الحديث ه4:١٠‏ . 

(77) سنن أبي داود كتاب الزكاة باب ٠7‏ الحديث 15751(إسناده حسن / جامع الاصول 
.)5/١‏ 


595 - 5 ' 00 الفط لست 


ولا تقبل الصدقة إلا دو نال ااي ولا بركة إلا فيما كان طيباً وإن ْ 
لله طيب لا يقبل إلا طيباً.. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ' 
يمد يديه إلى السماء : يارب يارب؛ ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام . 
وملبسه حرام؛ وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك؟21()1. 


وذو كان غك يتاامو اسان رفي ولزيفها مك زربا ظ 
أو مكانته الاجتماعية» وهو متفرع لهذا الأمرفمن حقه أن يأخذاما | 
يكفيه وأسرته بقدر حاجة مثله عرفأ وأما التوسع فيه فوق الحاجة ' 
والاستثثار به دون الناس» والتبذير في التوافه فليس من | إطابة المطعم » 
وإلى ذلك أشار ابن حجر بقوله : ( أن للعامل أن يأخذ من عرض امال ٍ. 
الذي يعمل فيه قذر حاجته؛ إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة ظ 
معلومة )0'؛ والمرأة إلتي يبخل عليها زوجها قال لمثلها رسول الله 
لله : (خذي ما يكفيك وولدك بالمغروف)20. ١‏ 3 


وإن كان في نفس أحدنا شبهة فليحلل رزقه ببذل ااقصبى الجهد ْ 
وغاية الوسع إلى أن :يشعر أنه قد أحلّ مطغمه ومشربه؛ فالبرما. 
اطمانت | له النضس واوقم نا غتالة. في يدرك حوبا تخا للتوسة ٍ 
للحق ولا تستعبدها الشهوات. 0 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- إطابة المطعم سئّة المرسلين. 
دين اليك لتقام مظان من تمل اليل 


9 العرعه مصلم ولترمدي( جامع الأصول 50/٠‏ الحديث ألم 4 
(؟) فتح الباري 4 /5؟ من شرح الحديث م١5‏ . 
() صحيح البخاري كتاب النفقات - باب و الحديث 4ذمه . 


إطابة المطعم 


- ليس من طيب المطعم ما أخذ من الناس بغير طيب نفس . 
- ما أخذ بالإلحاح في المسألة لايبارك فيه. 

- إطابة المطعم من أسياب قبول الدعاء. 

- ضابط إطابة المطعم استفراغ الجهد في الكسب . 


كزنز ناا نا 


ظ 00 


د.. قخيرهم بطيء الغضب سريع الفيئة» 


من يراجع سيرة 00000050 
يكونوا متميزين بالعصمة من الوقوع في الخطأ مع الخلق أو الخالق» وإنما 
ا كانوا بشرأ تميزوا بأنهم (([ . .. إِذا فَعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا 
اللّهُ فاستغقروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اللّه وم يصروا علئ ما 
فعلوا وهم يَعلَمون 02 4 [آل عمران: : 176] وأنهم ©« . .. إذًا مسهم 
طائف مَن الشيطان تَذَكَروا فَإِذَا هم مبصرون 69 © [الأعراف: 6 
هذه المبادرة إلى التوبة وتلك المسارعة إلى الرجوع للحق هي ما نعنيه 
بسرعة الفيفة. 

كثيراً ما تكون بعض الطبائع التي لم تهذب سبباً من أسباب زلة 
. القدم والوقوع في بعض النصوماتء وقد ورد أن رسول الله ييه ذكر 
طبائع الناس وأخلاقهم في إحدى خطبه فقال: ( .. يكون الرجل سريع 
الغضب قريب الفيئة فهذه بهذه؛ ويكون بطيء الغضب بطيء الفيئة 
فهذه بهذه. فخيرهم بطيء الغضب سريع الفيئة وشرهم سريع الغضب 
بطيء الفيئة .)2١()‏ وحبل الخيرية بيدك أيها المؤمن» وما عليك إلا أن 
تضبط عواطفك فلا تغضب ولا تسىء» وإن لم تعتمالك نفسك فلا 
يطل عليك الأمد ويتراكم على قلبك الران وإنما تفيء إلى دائرة الحق 
. بسرعةء وترجع إلى جادة الصواب على عجل . 


)١(‏ مسند احمد 5١/17‏ ورواه الترمدي في الفتن وحسنه ) وفي سنده ضعيف ولبعض 
فقراته شواهد : جامع الأصول 848/١١‏ . 


0 ) من أخلاقنا في الربانيّة 


وك كيت مبعرك رسرل اه لاسن عسوت ع رن ْ 
زوجاته؛ ولكن انظروا إلى شهادة عائشة رضي الله عنها في ضرتهنا ظ 
زينب رضي الله عنها وإلى ماذكرت من خلق زينب: ( .. ولم أر امرأة 
قط خيراً من زينب وأتقى لله وأصدق حديثأء وأوصل لوجم وعم 
صدقة؛ وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصق به وتقرب به إلى 
لله تعالى؛ ما عدا سّورة من حلة كانت فيها تسرع منها الفيئة)(21. 
اكرقك لكر علي سرك جد في لدو بردكنه ا ركني لمعنه 
كانت حجان اعد دواع باج ركد 3 


الاك سين تعرض الأعمال يومي . الاثنين والخميس بفبز كر 
مؤمن إل الملتخاصمين فيقال : (أنظروا هذين حتى يصطلحا )"2 وفي 
رواية (اتركوا هذين حتى يفيعا )77 (وخيرهما لدم يبلا 
بالسلام )(24. ش 


والمتوقع من المؤمن الصادق أنه يسرع الفيئة ويسابق إلى الصلخ» 
أما من يلج في المخصومة ويغرق في التمادي فإن ( أبغض الرجال إلى الله ش 
الألث الخصم )2*7 وفنسره وابن حجر بأنه لكيه لحري سور 
افر ش 


(1) صحيح مسلم- كتباب فضائل الصحابة باب ١7‏ - الحنديث 8.6 شرح التووني 
هلله ١‏ ). 

لاهن الى دارمة ان لاحن حباى 296 ازيم 1ه ونين 1 

(؟) صحيح مسلم- كتاب البر- باب1١١-‏ - الحديث 1878( شرح النووي 15 /768)... 

(4) صحيح البخاري- كتاب الادب - باب57 الحديث 501717( الفعح 497/1١‏ ).1, 

0 ) صحيح البخاري- كتاب الاخكام - باب4غ«- يه 18). 


(1) فتح الباري 188/8 ١‏ 


سرعة الفيئَة | ا 1 


بل إن من صفات المنافق أنه (إذا خاصم فجر)(20» يقول ابن حجر 
( والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده)(") وكم يكون عظيماً 
ذلك الذي يذل للمؤمنين» ويؤوب إلى الرشد»؛ ويعجل إلى ربه ليرضى 
عنه. 

ولقد ضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مئلاً رفيعاً في سرعة 
الفيئة حين علم أن مسطح بن أثاثة الذي ياكل من نفقة أبي بكر كان 
قد شارك في اتهام ابنته السيدة عائشة شة بحديث الإفك» فأقسم أبو بكر 
ألا ينفق عليه» ونزل قوله تعالى : : 9 ولا يأل أُولوا الفضل منكم والسعة 
أن يوتوا أولي القربي والمساكين والمهاجريسن في سيل الله وليعفوا 
ولْيصفَحُوا ألا تُحبود أن يعفر الله لَكُم والسلّه غفور حيسم 69 4 
[النور: 717]؛ فما أن سمع أبو بكر خاتمة الآية حتى صاح: ( بلى والله 
إني لأحب أن يغفر الله لي ) وتغلب على عواطفه التي تدعوه للشار 
لعرض ابنته البريعة ( فرّجعٌ إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه : 
وقال: والله لا أنزعها منه أبدا)50). 


ليس العيب في الوقوع في الخطا إذ ( كل بني آدم خطاء. وخير 

الخنطائين التوابون )(5)» وإنما كدو ييا ازمد يان نينا 
والتمادي في الباطل» مع أن أبواب الرحمة مفتّحة تدعونا لسرعة الفيئة 
(إن الله يمسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار 


.## الحديث‎ 1١ صحيح البخاري - كتاب الايمان  باب‎ )١( 

. 10/١ فتح الباري‎ )١( 

() صحيح البخاري_كتاب المغازي- باب 74 - الحديث (4١4١‏ الفتح4714/17 ). 
(؛ ) صحيح سنن ابن ماجه للألباني 4١8/5‏ الحديث1478؟( حسن), 


٠ 20‏ ظ 1 | من اخلانا في الناتة 


ب هيوان مع عن اعفن از ج0012 تنص 
تجاوز العقبة بأن تكون صريحاً مع نفسك وتعترف بخطعك» وهذه 1 
بداية طريق التوبة والفيئة إلى اللّه (فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب ْ 
تاب الله عليه)«"2 وإذا كان ربنا يدعونا إلى سعة رحمته ويقابل ضعفنا ١‏ 
بإحسانه فما الذي يبطىء بنا عن إصلاح أنفسناء وما الذي يحول بيننا ظ 
وبين الفيئة السريعة والرجغة النصوح؟ ا جاء في الحديث القدشي 
, ..وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعء وإن تقرب إليّ ذراعاً تقربت 
إليه باعاً وإن أتاني يماشي أتيته هرولة )250 . 

فهرول آيها العبد إلى رحمة الله وإياك والتسويف . 

إن الذي يحول دون التعجيل بالتوبة الوقوع في قيد الإضرار ْ 
ولقد ترجم البخاري أحد أبواب كتاب الإيمان بقوله ( خوف المؤمن من ٌْ 
أن يحبط عمله وهو لا يشعر. .. وما يُحذر من الإصرار على النفباق ْ 
والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى . .. وم يصروا علَئ ما ا 
فَعلُوا وهم يعلّمون 52 4 [آل عمران: 211 ويعلق ابر سحي 
على هذا الباب ( .. وكأن المصدف لمّح بحديث عبد الله بن عمرو | 


الخرج عند أحمد مرفوعاً قال : «ويل للمصرين الذين يصرون على 00 


00 ال ل : 


0101/1 صحيح مسلم دا نارون موق‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري_كتاب التفسير_باب5 /الحديث 6٠‏ الفعحم / 454 ): 

(؟) صحيح البخاري - كتاب التوحيد باب ١٠١‏ الحديث هه لت ١‏ 
24/1" ). ْ : ش 

(4) صحيح البخاري ترجمة اباب ٠+‏ من كتاب الإمان الفتح ٠ :4/ ١‏ 


سرعة الفيئَة سم" - 


يستغفرون. قاله مجاهد وغيره)(١)‏ وصورة الإصرار كما فسرها 
الشوكاني : ( العزم على معاودة الذنب وعدم الإقلاع عنه بالتوية 
منه )200 فهل يختار المؤمن مصير الويل أم يقاوم هواه ويستعلي على 
نزوات الشيطان لينطلق من قيدها ساعيا إلى رحمة الله؟ 
ا 0 مايطالعك في أول منازل الآخرة 
حيث تأتيك البشرى بالخير ويقول لك عملك : (انا عملك الصالح» 
مام ل 0 ل فجراك الله خيراً) 
أو تاتيك البشرى بالشر ويقول لك عملك : (أنا عملك الخبيث؛ 
كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً في معصية الله؛ فجزاك الله شراً)70). 
فإذا أسات فأحسن »ء واذا أذنيت فاستغفر؛ لعل عملك يشهد 
لك بالسرعة في طاعة الله . 
خلاصة هذا الفصل وعناصرة: 
- تميز الصحابة في سرعة فيئتهم وليس بعصمتهم. 
- من أسباب زلة القدم الانسياق للطباع الغضبية . 
- بيت النبوة لم يخل من خصومات ولكن الفيئة كانت سريعة. 
- المتخاصمان إذا لم يسرعا الفيئة حرما قبول العمل . 
- الذي يحب أن يغفر الله له يسرع الفيثة . 


)١(‏ فتح الباري ١١١/1١‏ من شرح الباب77 من كتاب الإيمان؛ وحديث أحمد في المسند 
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 851 . 

. 7857/١ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

() مسبد أحمد 14/ ١95-5356‏ من حديث طويل طرفه ( إن المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخره وانقطاع من الدنيا.. ) . 


2 ا من أخلاقنا في الربانية 


- يعين على سرعة الفيقة : - 
- الاعتراف بالخظأ والصراحة مع النفس . 
- عدم الإصرار» والتعجيل بالتوبة. 
- سريع الفيئة يشهد له عمله في أول منازل الآخرة. ' 
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ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»: 


عقيرا غامد كايا يحتون إلى البدايات الفى كانوا يتفتجروة فيها 
حيوية» ؤيتدفقونن حماساء ويبالغون فى الحرص على دقائق السنن» 
ناهيك عن البعد عن دائرة الحرام والشبهات. ثم ماذا؟.. كلت 
النفوس» وفترت الهمم؛ واكتفى كل شاب بأن يكون واحداً من عامة 
المسلمين. وهذا أحسن حالا ممن انقلبوا على أعقابهم فغدوا يعادون 
الدعوة ويسخرون من أهلها ويحذرون من سبيلهاء إنها معركة تقرير 
المصير بين الارتداد على الأعقاب والثبات . 

نعني بالثبات الاستمرار في طريق الهداية» والالتزام بمقتضيات 
هذا الطريق» والمداومة على الخير» والسعى الدائم للاستزادة» ومهما فتر 
المرء» فهنالك مستوى معين لايقبل التنازل عنه أ والتفصعير فيه وإ 
زلت قدمه فلا يلبث أن كنوت : ورها كان بعد الشوزة خجرا ناكان 
قبلهاء ذلك هو حال المتصف بخلق الثبات . 


وللغبات صور تشمل عدداً من جوانب حياة المسلم منها الغبات 

في المعركة كما ثبت الرِبيُون الكثير مع أنبيائهم ؛ وكان قولهم 

0 .. ربنَا اغفر لنا ذنوبنا وَإِمراقنَا في أَمرنًا ولَبّت أَقْدامنا . 4 

[آل عمران: ١40‏ ] والفعة الصابرة بإمرة طالوت الذين فال ا الله 
0 بوؤوا لجالوت وجنوده قَالُوا بنا أفرع عَلَينَا صبرا نبت 


8 وه 


قدامنا ٠‏ [البقرة: وفي ذلك توجيه للمؤمن أن يلتجىء إلى 


( # ) صحيح الجامع - الحديث 1 ( صحيح 0( 


5 ظ من أخلاقنا في الربانيَة 


الله طالب منه التشبيت . 


22 
ع 


خوط انثا هده الامة بامرالثه اتغاللٌ 038 يا أَيهَا الّذين آمنوا 1 3 


قيس فد ايو . ٠‏ [الأنفال: 40 ]. 
ومن الكبائر في ديننا ارون الس لي ليان 
العشر التي أوصى بها رسول الله َيه معاذ بن جبل ( : . وإياك والغرار 
من الزحف وإن هلك الناس . وإذا أصاب الئاس موتان وأنت فنيهم 
فاثبت)200» لأن الشبات يزيد المؤمئين قوة»؛ ويوقع في نفوس العدؤ 
رهبة وتزعزع المواقف يخذل الصديق ويشمت العدوء وقد كان 
رسول الله لله يعمق هذا المعنى يوم الأحزاب وهو ينقل العراب وقكم . 
وارى الشراب بطنه وهو يقول : (لولا أنت ما اهتديناء ولاتصدقنا ولا 
صليناء فأنزل السكينة عليناء وثبت الأقدام إن لاقيناء الالال تدر 
علينا إذا أرادوا فتنة أبينا )292 . 


ولأن ماله القبات عاق الاين كيه ا 
يكثر من الدعاء بهاء فقند كان رسول الله مله يكثر من قول: ١‏ 
(يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك )227 وقد كان رسول الله 1 
ينه يخشى على نفسه في مواجهة الجاهلية أن يداهن أو يلين 
ولذلاك خاطية زيما + وجل بنقضك علينة بان إتخلض ولام لله لو ولول 


إن إن 0 اج م 


ارك الور إلى جا ليح وو را لأرلازة سس 


اع مس اده / 61 رطره ر رسفي سول لاق وراك ار 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الجهاد- باب 4" الحديث 78117( الفتح 45/5 . : 
(77) مسند أحمد 7/؟١١!‏ 


الثبات جا 


الحياة وضعف الممّات ...4 [الإسراء: 74 0/] فليحذر الدعاة 
رفخ باهر الطغاة من زلزلة الأقدام وزعزعة الولاء. 

وقد حدر جذيفة التشاء لماه لأنوم قتاوة» زياتعتشر القتراء 
استقيموا. . فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالاً بعيدا)0١):‏ ولو 
أن ضلال المتذبذب يمينا وشمالاً يقتصر عليه لهان الأمرء ولكن يفتن 
بضلاله آخرون . 

وقد كان من وسائل أهل الكتاب في زعزعة صفوف المسلمين أن 
يتظاهروا بالدخول في الإسلام؛ ثم يرتدون ليرتد مسعسهم آخرون 
< وقَالَت طائقة من أَهلٍ الكتاب آمنوا باّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه 
اهار واكفروا آخره لَعلهِم يرجعود 6 4 [آل عمران : : ؟/1]. فالسعيد 


من وفقه الله للغبات» وختم له بخير ومات وهو يعمل عمل أهل الجنة 
إلى أن يرزقه الله التغبيت حين يسال . 


ولو تاملت في أحاديث الحوض من صحيح مسلم لوجدت أناسا 
مُنعوا منه ورسول الله عله يقول : ابا اماي . فيقال: إنك 


لاتتدرياها )جدترا بعد فيدعو عليهم رسول الله كنا مخفا ان 
غيّر بعدي"؛ وفي رواية أخرى يقال له "والله مابرحوا يرجعون على 
أعقابهم' فكان ابن أبي مليكة- أحد رواة هذا الحديث- يقول: ( الله 
ِنَا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أونفتن عن ديننا)(")؛ وكلمة 
"مابرحوا يرجعون” توحي بالتراجع البطيء المتواصل المؤدي إلى 


.)1١0/1 صحيح البخاري-كتاب الاعتصام باب 17 الحديث حال (الفتح‎ )١( 


)١١(‏ صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب هذ الاأحاديث 7875160-68( شرح النووي 
اذه ). 


اام 0 من أخلاتا في ليت 


الهاوية او اسع مر رسن مسد الا ار 
نفسه لكلا تزل قدمه بعد ثبوتها. 


نجد كغيرا من الادعية تركز على معنى الغبات, ومن ذلك دعاء 
عبدالله بن مسعود : الله إني أسألك إيمانا لا يرتد . ونعبيما 
لاينفد. . ١١)‏ » وقسال شسداذ بن أوس : كان رسول الله يله يُعلمتا 
كلمات ندعو بهن في صلاتنا ادنو اناك الجاوني الا 
وأسالك عزعة الرشد):"©. . 


ومن صور الغبات في الفتن : الصبر في أيام الصسبر التي وصفها 
رسول الله عه بقوله : ( الصبر فيهن مثل القبض على الجمر)» وفي 
ارواية : ياتي على الئاس زمان الصابر فيه على دينه» كالقابض على 
الجمر)(")) ومن ذا الذي يشبت قابضا على الجمر؟! لذلك بشر رسول 
لله ينه بان الشابت من هؤلاء له أجر خمنسين من الصحابة ٠‏ إن من 
وعرا ميو عي و حواري 
منكم)(5). | 0 

وفي أشد ما يلقاه المسلمون من الفتن حين يخرج الذجال ' 
وَيحبك عينا وشمالا فإنالوضية الأساسية لرسول الله عله العى يوعن. ” 
يهنا امع تحيفة :و ياعياة الله: اثبعوا)2"». ومن أهم صور الشبات ٠‏ 


(١)هسند‏ أحمد ٠ ٠/١‏ من دعاء ابن مسعود . 
)١(‏ مسند أحمد ١75/4‏ وطرقه ( ما من رجل يأوي إلى فراشه . 00 
() الرواية الاولى لابي داوم والعرمذيء والشانية للعرمذي وضعف الارناؤوط إسنادهماء 
وقواهما بشواهدهما) ( جامع الاصول 1.7/٠١‏ الحديئان 7404-1465 ). 
(4 ) سلسلة الاحاديث الصحيحة١/ 8١7‏ الحديث 45 . 
(ه ) صحيح سان ابن ماجه 21/4 الحديث 8054/ ولا. 4 . 


القبات ا ات 


المداومة على الطاعات: فالمطلوب فى بعضها المثابرة عليها. يروي 
الترمذي : ( من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في 
الجئة)(١).‏ 

وفي رواية مسلم تقول أم حبيبة راوية الحديث» ويقول كل من 
عمرو بن أوس والنعمان بن ثابت -من رجال السحلت :+ (ماتركتهن 
منذ سمعتهن )00). 

وتقول عائشة رضي الله عنها عن رسول الله يَلِله : (وكان أحب 
الدين إليه ماداوم عليه صاحبه)(') وعند مسلم كذلك (وكانت 
عائشة اذا عملت العمل لزمته)(4). 


وحين سغل رسول الله عقله : أي العمل احب الى الله؟ فال: 
(أدومه وإن قلّ)2*0 "وكان آل محمد يله إذا عملوا عملاً أثبتوه)(7) 
يقول النووي: ( أي لازموه وداوموا عليه)("2. 

والغبات مظهر بارز للاستقامة:؛ لأن المذبذب المتقلب لا يقدر 
على الثبات» ولا يقوى على الاستقامة» فقد كان الواحد من الصحابة 
يقول: يارسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله» فاجابه بأوجب 


دم عسدتلفم د شك رذ رتفي 

سم ميل عات الساتريي باب هر اليلق الاو الو 011/1 
(1) صحيح مسلم- كتاب المسافرين ‏ باب ١‏ الحديث (15١‏ شرح النووي .)737١/5‏ 
(4) صحيح مسلم- كتاب المسافرين - باب ٠١‏ الحديث 518( شرح النووي 715/1). 
(0) صحيح مسلم- كتاب المسافرين ‏ باب ٠٠١‏ الحديث 517( شرح النووي 5 .)17١8/‏ 
(1) نفس المصدر السابق الحديث 75١6‏ . 


(7) شرح النووي لصحيح مسلم 15/15؟. 


-5814- 00 من أخلاقنا في الربّانيّة 


الواجبات وقتها : (عليك بالهجرة فإنه لامثل لها):00,. 

وكان من دقيق ملاحظة الصحابة لظاهرة الشبات في سلوك كل 
فرد أن بريدة بن الحصيب لقي سلمة بن الأكوع قادماً من البادية فظن 
أنه قطع هجرته إلى المديئة وأقام خارجها فقال له : (ارتددت عن 
هجرتك يا سلمة؟! فتقال سلمة : معاذ الله إني في إذن من رسول الله 
عله .0١)‏ 


ومن لللعوتين على لسان رشول الله كه :(المرتد اعرابيا بعد 
ضير ادام سر الح لقن كيف يحرص على الثنبات 
ويتواصى به ويمخشى الانقلاب على الأعقابء وإلى عام ( حججة 
الوداع ) والرسول عَيه يدعو للصحابة بالشبات على هجرتهم إلى المدينة ئ 
لتقوى بهم الدولة الناشئة : (الله أمض لأصحابي هجرتهم؛ ررقم 8 
على اعتابيي )11 0 

والدول الجامع لرسول الله َه في بيان حقييقة الإسلام ؛ يمان 
0 اياك وتلل في الو جلا ارا ,نبال عبو اعد يعد ار : قل. 
آمنت بالله ثم استقم )(4). 1 


1 خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
'- أكثر الشباب قد ديرو عا يخدابن انان 


)١(‏ صحيح سفن النسائي كاب البيعقدياب 14 الحديث 8006 وحن جح )...ا 
(1) مسند أحمد 98/4 . | شْ 1 
(؟) صحيح الجامع - الحديث ©( صحيح ). 

(4 ) صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب 55 - الحديث 1158( الففح 0034/9. . 
(6) صحيح مسلم د - ياب جامع أوصاف الإسلام . 0 


القبات -ع؟أ”آ - 


- من صور الثبات : 

- الغبات في مواجهة العدو. 

- الغبات على دين الله . 

الثبات على الاستقامة . 

- الغبات فى أيام الفتن. 

جامد ونة عل تمل الظاغانك»: 
المتذبذب قد يفتن الئاس بعدم ثباته. 
الثبات مظهر بارز للاستقامة . 
مما يعين على الغبات التواصى به . 
- حفيقة الإسلام إيمان وثبات . 


كنا ينا تنا 


5 


لاب ) لاسو 
من أخلاقنا فى الو جدان 


النصل الأول: الحياء 

الفصل الذانى: الطيبة 
النصل الفالث. التواضع 
النصل الرابع: الإحساس والتاثر 
الفصل الخامس؛ القناعة والعفة 


ده 


«الحياء لا ياقي إلا بخيرس 


ا في التربية؛ أن تجد 


5 ا 
ابن حجر أما التحرج من: الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء واتخاذ 
. المواقف الجريئة في الحق» والتفقه في الدين.. فليس من الحياء» وهذا 
بعض ما أشار إليه ابن حجر حين صنف الحياء إلى شرعي وغير شرعي ‏ 
فقال: ( الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للآ كابر -وهو 
محمود وأما مايقع سبباً لترك أمر شرعي» فهو مذموم وليس هو بحياء 
شرعي» وإنما هو ضعف ومهانة)("2. 

لا ينبغي الحياء في المطالبة بالحقوق» ولا في تعليم الجاهل» ولا 

فى السؤال عما لا نعلم. .. فقد قال مجاهد : لا يتعلم العلم مستح ولا 
متكبرء وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها : (نعم النساء نساء 
الانصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)('» وكانت أم سليم 
تسأل في مسائل دقيقة من أحكام النساء» وتستفتح سؤالها بقولها: 
(يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق ) قال ابن حجر: ( أي لا 


."1١14 عند شرحه لباب الحياء من كتاب الآدب _الحديث‎ 577/٠١ فتح الباري‎ )١( 
. عند شرحه لباب الحياء في العلم من كتاب الإيمان.‎ 779/1١ فتح الباري‎ )١( 
.)؟78/1١ (الفتح‎ ٠0 صحيح البخاري -كتاب العلم -من ترجمة باب‎ )17( 


اا0ا00| من أخلاقنا في الوجذان ؛ 


يمر بالحياء في الحق )011 . 
ومن لم يرزق الحياء بالفطرة » طولب به بالقصد والاكتتساب ” ظ 
والتعلم, خاصنة وأئه الخلق المميز لأتباع هذا الدين» كما جاء في ْ 
لوث اشس: : (إِنْ لكل دين خلقأء وخلق الإسلام الحياء)(') وقد , 
ورد أنه من سان المرسلين» وأنه من الإيمان: ( الحياء من الإيمان» والإبمان " 
في الجنة» والبذاء من الجفاء؛ والجفاء في النار)(” وقد كان حبيبنا ' 
ولقوتها راجيد حياء من العذراء في خد رها)(؟» ( وكان رسول الله يله ١‏ 
حيياً كربماً يستحي . .)*) ويعد كل ذلك هل نختار الحياء أم البذاء؟ . 
ونتشحلى بالإيمان أم بالجفاء؟ ونؤثر أخلاق أهل الجنة أم أخلاق أهل ١‏ 
الغان؟:. 1 » 0 30 : 
لقد كان أهل الجاهلية -على جاهليتهم- يتحرجون من بعض ْ 
القبائح بدافع الحياء؛ ومن ذلك ماجري مع انى ستيان عند عرتل: ٍْ 
ْ لماسكل عن رسول الله قل ويقول في ذلك : (فوالله لولا الحياء من أن . 
يأثروا علي كذبأء لكذبت عنه)2”) فمدعه من الحياء الافشراء على ! 
رسول الله لعلا يوصف بالكذب؛ ويشاع عنه ذلك . وكذلك ماجرى ئ 


ل 0 ظ 
سكران- على خطبتها لرسول الله يله ا 0 


1١‏ ) امصدر السابق» عند شرح ابن حجر لقطعة من الحديث من صحيح البخارة. 
(؟) صحيح سان ابن ماجه ‏ /.* ٠‏ - الحديث ./9 4141/7 ( حسن). ْ 
(؟) صحيح سفن ابن ماجه ٠ ٠5/5‏ - الحديث 4185/3109 ( صحيح ). 

(4 ) صحيح البخاري - كتاب الادب حبك اوجاخديت ار رع 01 


(8) مسئد أحمد .. 


. 0511 (افتج‎ ١ الحليث‎ - ١ صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي باب‎ )١( 


الحياء ‏ . لاا 


بالتراجع» ماردعته إل بالاستحياء من أن يقر بأنه كان سكران» فقالت 
له: (أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش» تخبر الناس أنك 
كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي 22١20)‏ وكم يحتاج المسلمون اليوم 
إلى إحياء هذا الخلق بالالتزام بالكلمة والارتداع عن الوقوع في القبائح 
أو الشبهات بشيء من الحياء . 

ترى الرجل الحيي يحتقن وجهه. وتحمر وجنتاه؛ إذا صدر منه أو 
غير بايناني الها : (كان رسول الله ييه أشد حياء من عذراء في 

خدرهاء وكان إذا كره شيكا رئي ذلك في وجي )01 ومن مسب 
الحياء: ما يعميز به الحيي من مظاهر الوقار والسكينة؛ إذ روي عن بشير 
بن عه فرله: مكموي فى الفكينة ٠‏ إنهي لباك وقاراءبوإنة :من 
الحياء سكيئة)0) قال القرطبي: (معنى كلام يُشَيِر: أن من الحنياء 
مايحمل صاحبه على الوقار» بأن يوقر غيره» ويتوقر هو في نفسه؛ ومنه 
مايحمله على أنه يسكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه من الأمور التي 
لا تليق بذي المروءة. . )240 فالحياء يحجز النفس عن كثير من خوارم 
المروءة» وقوادح الدين. 

ومن الحياء الواقع إجلالاً واحتراماً للأكابر: ما كان من ابن عمر 
. حين سأل رسول الله يله الصحابة: (إن من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقهاء وهي مثل المسلمء حدثوني ما هي؟)2*0 فعرف ابن عمر أنها 


(١)مسند‏ أحمد ١/؟١١9.‏ 

(؟) صحيحح سنن ابن ماجه 4.5/1 الحديث 71759 ( صحيح ). 

(80) صحيح البخاري - كتاب الأدب باب: 7 الحديث: 5١١7‏ (الفتح .)95١/٠١١‏ 
( : ) عن فتح الباري ١٠/؟17ه‏ عند شرحه للحديث .511١1‏ 

(ه ) صحيح البخاري - كتاب العلم ‏ ياب ؛ - الحديث .5١‏ 


- 0007 ا 0 ْ من أخلاقنا في الوجدان 00 


الفجلة» وارضجنا آنه يعني ا ووملة شناء ةد كما ف دروازاة لديف" 

بأنه وجد نفسه أصغر الجالسين» وأنة رأى با بكروعمر لا يتكلماق» ' 

| فكره أن يتكلم(١)‏ .كم يشرح الصدر ذلك امججمع الذي يستحيي فيه 0 
الصغير من الكبير» » ويتعامل الحان نيه بالأعترام والتوقير. 0 3 


والحياء بنفسم وقاية من الوقوع في المعاصي» فقد ورد أن لد ْ 


الصحابة كان يعاتب أخاه على حيائه» وكاأنتما يقول له : قد ضر بك ١‏ : 


الحياء . فقال رسول الله يله : (دعه . فإن الحياء من الإبمان)90) قال أبو ‏ 
عبيد الهروي: ( معناه أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصيئ... فصار ١‏ 
كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي . )207 ولذلك عمم الرسول عَلْله في ' 
بيان ثمرات الحياء» فقال: ( الحياء لايأتى إل بخير)(؛) ووصفه بأنه زينة ' 
للسلوكء فقال: : (ماكان الفحش في شيء قط إل شائه» ولا كان الحياء ظ 
في شيء قط إلأ زانه)(*) . ومظاهر النجل الاجتماغيء التي قد تجر إلى ظ 
الشرءلا يمكن أن تكون من الحسياء المحمود شرع إذ انه ل ياتي إلا . 
بخيرء ومداراة بعض الأعراف الاجتماعية المنحرفة؛ لا يعد حياء» لان ْ 
. الحياء زين وليس بشين» والانحراف موعين القبح والشرن: 00 


وتمما إن الححياء أدب مع الخلق» فإن أسمى صوره الادب افع ظ ٠‏ 
الخالق؛ وقد ورد أن عدداً من الأنبياء (آدم- نوح-:موسى ) تُطلِب ١‏ 
منهمالشفاعة بم ارقف والناي يقولون لكل منهج بجلا يرون من ظ 


١ ,145/1١ فتح الباري‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري ند كتانب الاو - باب 7 - الحديث 5118 ( الفتح اليك‎ 
.5118 (؟) عن فتح الباري عند شرح الحديث‎ 
.511107 صحيح البخاري كتاب الادب باب لال ل الحديث‎ ) 5( 
.) صحيح سان ابن ماججه 407/5 الحديث 71/4 ( صجيح‎ )6( 


الحياء. 2 ., ْ 5 


هول الموقف-: ( . .فاشفع لنا عندريك؛ حتى يريحنا من مكاننا هذا . 
فيقول: لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي-.. لست هناكم- 
ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي-.. لست هناكم - 
ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه.. )١()‏ وكل منهم 
متحرج») ويمنعه الحياء من الجرأة على الشفاعة . 
ولإحساس المؤمن في الدنيا بأن الله يراه على جميع أحواله؛ فإنه 
يستحيى من ربهء» ولذلك ورد فى التستر عند الاغتسال في الخلوة, 
قوله عله : ( الله أحق أن يستحيا منه من الناس )(5) والذي يستحيي 
من ربه» إن كشف عورته في خلوته» حري به أن يمنعه الحياء من 
الإقدام على معصية. 
ويكفي في فضيلة الحياء وأثره» أن الآنبياء السابقين حذروا من 
كسر حاجز الحياءء لكلا يقع المرء في كل القبائح -وليس له رادع ولا 
وازع- كما في الحديث: (إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : 
0 اح ا ا شعت20"). ومن الوجوه التى يفهم بههاهذا 
ع ا وتخشى التأثم؛ فتوقف» وحيث يطمئن 
القلب »ء ولا ت* تشعر بالحرج» فاصنع ما شئت . 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب التفسير ‏ سورة ؟ - باب ١-الحديث‏ 1195 ( الفتح 
١50/4‏ ). 

(؟) من معلقات البخاري في كتاب الغسل - باب ٠١‏ . قال في الفتح :185/١‏ 
( .. وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ). 

(7) صحيح البخاري - كتاب الادب - باب 4لا الحديث 5١١١‏ (الفتح .)90717/٠١‏ 


- فاقد 520775 يشاء» ولينظر بعدثئذ يفل لب 


- ليس عسجيباً ما نراه من منكرات الأخلاق» إذا علمنا أن رادع ْ 
1 ارجات ادي ا بحي عا ع بايد بد 
حر 00 ش 
أله يكن ككل مغو لالخنة في بجنافةة الس رده سالا 
يليق» والتزام حدود الإدب مع الخلق والخالق» في الخلرة والجلوة؛:وفي 
الذيبة والشهادة» فقد جاء في الحديت : (إن الله عز وجل حليم» حيي» 
سعيرء يحب الحياء والستر. .0" وربما كان لاقتتران الحياء والستر فيمنا 
بحبح لله[ إشارة إلى ' أنه حيث وجد الحياء؛ وجد الستر والعفاف.» 
وحيث تحل الجرأ على القبائح» يحل معها التكشف والفضائح: 


ْ وعيوب النفس مستورة بجلباب الحياء» فإذا ما نزع السترء تكشقت 


أمراض النفوس» وتجرأ الصغير على الكبير» وانطلق الئاس من كل قيدء 1 
وتحرروا من كل وازع؛ وغرقوا في أوحال لوقام . وستبقى الفطرة . 
ميالة إلى الحياء والستر. 0 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- الحياء خلق يبعث على ترك القبيح. . ش 
- ليس.من الحياء الامتناع عن التعلم أو المطالبة بالحقوق . 
بلكل ابو ان الود يا 1 


)١(‏ يراجع فتح الباري هشر الحديث 7448 وكذا 5 شرح الحديث 
٠ 0 .5‏ 
(1) صحيح سان الننسائي 1/١‏ تكعارةلعبيل - باب 7 الحصديث 4# 


(صحيج ). 


ياد 5 
1 1101017070900 


أهل الجاهلية كان عندهم من الحياء ما يمنعهم من بعض القبائح . 
الحياء وقار ومروءة. ظ 

كك من الحياء احترام الأكابر. 

- الحياء وقاية من الوقوع في المعاصي . 

' - من أسمى الحياء التأدب مع الخالق . 

- الحياء وصية النبوة الأولى . 

٠‏ - كمال الحياء حين يكون مع الستر. 


جا ف 


د.. حتى بميز الخبيث من الطيبى. 


نعنى بالطيبة سلامة الصدرء وصفاء النقفس» ورقّة 
القلب...» ويتاصل هذا الخلق باستمرار التزكية للنفس» ثم تنعكس 
آثارة عَلى السلوك: اخوة وسساحة وسكيئة ووقاء,+ والناين يفتفدون 
هذا الخلق» تراهم غارقين في صور من التحايل والكيدء وسوع الظن 
والخبك.. ٠‏ 

ومعنى ( الطيّب ) في اللغة: الطاهر والنظيف» والحسن والعفيف» 
والسهل واللين» وذو الأمن والخير الكثيرء والذي لا خبث فيهولا 
غدر..١١)‏ ومن هذه المعاني نفهم المراد بالرجل الطيب» والزوجة الطيبة» 
والبلدة الطيبة والقول الطيب» والذرية الطيبة» والريح الطيبة. والحياة 
الطيبة. وكلها معاني طهر وعفة وصفاء ونقاء» وهذا حال صاحب خلق 
( الطيبة ) . 
. والأسود وبين ذلك» والسهل والحَزّن وبين ذلك» والخبيث والطيب وبين 

ذلك )250 ولا يستوي الخبيث والطيب » ولا ياتلف كل واحد إلا مع 

قرينه وشبيهه. ‏ 

وحرصاً من النبي َه على اعتزاز المؤمن بالطيبة:» نهاه أن 


. 851/١ يراجع في لسان العرب مادة ( طيب)‎ )١( 
. أحمد4 5ع . وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 8م‎ دئسم)١(‎ 


0 من أخلاقنا في الوجذان 


دوقن تير «لتوم احرف دم 
نفسي. . )21 ويورد ابن حجر قول ابن أبي جمرة في بيان الحكمة من | 
هذا النهي» فيقول: (.: وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفال الحسن) : 
ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ماء ويدفع الشرعن نفسة مهما ١‏ 
ظ امكل ويطك ارد الوه ووي ةامر راي 11 ئ 
المشتركة)00, 007 ) ظ 0 

ولقد شبه النبي له اللؤمن الذي يقرأ القرآن بشمرة( الأثْرجُة): 
(طعمها طيّب وريحها طيّب )"2 وضرب للمؤمن مثلاً آخرء فقال: ْ 
(.. والذي نفس محمد بيده! إن مثل المؤمن لكمثل النحلة + اكلت: . 
طيباء ووضعت طيباً. . )0*) وكلها ودعو عالااعيسر نايا لي 
. نفسية المؤمن» وسمة الخيرية في ت امله. 0 

والرجل الطيب» قد يختلف حاله. 0270 
وأحسن بشاشة .. تبعاً لما يمر به من أقدار» وقد لاحظ الصحابة رضي ْ 
اللهعنهم ذلك مرة على رسول الله يله فقال بعضهم : (نراك اليوم ظ 
طيب النفسء فقال: أجل . والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنئ. ٠ ٠‏ 
فقال: لا باس بالغنى لمن اتقى» والصحة لمن اتقى خير من الغنى» | 


(1) صحيح البخاري - كتاب الآدب باب ٠‏ ٠-الحديث‏ 51079 ( الفتح ٍ ١‏ 
0 ). ا 

(؟) فتح الباري 00 ْ ء' 
(؟) صحنيح البخاري - كناب التوحيد ب باب 7ه - الحديث لاز الفح 186 / ولاه ) 1ْ 
(4) مسند أحمد ١949/15‏ وإسناده قوي: وار مه ا 
الأحاديث. الصحيحة . ٍ. 


الطيبة . 5 


وطيب النفس من النعيم .2١()‏ 

والعبادة صورة يومية من صور جلاء القلب؛ وتصفية النفس من 
كل خبث» ويؤكد هذا المعنى ما رواه البخاري» من أن الشيطان يعقد 
ْ على قافية النائم ثلاث عقدء قائلا له : (عليك ليل طويل فارقد» فإن 
استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضا انحلت عقدة» فإن صلى 
انحلت عقده كلهاء فاصبح نشيطأً طيب النفسء وإلا أصبح خبيث 
النفس كسلان . )200 يقول ابن حجر: ( قوله: طيب النفس . أي 
لسروره بما وفقه الله له من الطاعة» وبما وعده من الشواب » وبما زال عنه 
-«قو ععة السيطاة. ناميل والدي :يظهر أذاافن عبلاة اللبل مرا فن 
طيتب الس د ْ ْ 

وما جعل الله مواطن البلاء إلا للتمحيص والتمييز كنا قال 


. تعالى : : «ما كان الله ليذ المؤمدين علَئ ما أنتم عليه حتّئ يمير الخبيث 
من الطَيّب آآل عمران: 49] وفي ظلال الآية: أن دور الأآأمة 
المسلمة ( يقتضي التجرد والصفاءء والتميز والتماسك .. وكل هذا 
يقتضي أن يصهر الصف ؛ ليخرج منه الخبث . . ومن ثم كان شان الله 
-سبحانه- أن يميز الخبيث من الطيب(4). وتجري سنة الله فى أن الزبد 
يذهب جفاء» وأن.ما ينفع الناس يمكث في الأرض ْ 


)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه؟3/5- كتاب التجارات - باب ١‏ الحديث 
01 صحيح ). 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب ١١‏ الحديث 5519 ( الفتح 5/ 756 ) 

() فتح الباري 5/17 من شرح الحديث 47 ١١من‏ كتاب التهجد . 

(؛ ) في ظلال القرآن 855/١‏ . 


5 [ اه ش من أخلاتنا في الوجدان : 


المؤمن الطيب -- متورع عن الشبهات,» ولقد كان الول : في ' 
مرض له ينزع غطاء فراشه؛ لما عليه من نقوش؛ فلما اعترض عليه بأنه . 
ل ا أجاب: (بلى #ولكنه اطنب ظ 
لنفسي)90. 0 ا 

راوع لقاو انار على سطع اة ارو اليم ككينا بي ظ 
الحديث القدسي : (وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي )(5) ْ 
ويبادر إلى زيارة أخيه المسلمء أو عيادته» فيقول الله له : (طبت وطاب , 
مشاك» وتبوات من اللجدة منزلاً )250 ا لي و ْ 
ولا يتخلق بها إلا الطيب . | ظ 

واعسانية الننين :الى تلبق لقتو سين افير لكا 1 
ولذلك وصف رسول الله َه نئسية صحابته الكرام -لو أنه خرج في ١‏ 
كل سرية- فقال: ( ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي)(؟». ولذلك ' 
كان المنافقون 4 في نفوسهم من الخبث- لا يتتحرجون من أن يتعللوا ْ 
بأعذار واهية؛ ورسول ال َيه مع صحابغه في الحر والنضصب» والمنازلة ْ 
والطعان. : 


وتطييب قلوب عباد الله من علامات طيب القلب» فقدٍ وصل  !‏ 


(1) صخيح سان الترمذي'؟ ١ ٠١/‏ كتاب اللثائن عيابي ١4‏ الحديث 0 ظ 
( صحيح ). ّْ 1 ١‏ 

(1) مسند أحمد 5/5/4 اوه وزن ال عرو يول :قد حقت محيني :00.01 

ل ل - كستساب البر- باب 518 اذيك 
3( حسن). 

(4) صحيح مسلم 0 شرع ع اتروع 0/17 


الطيبة - 


رسول الله َه الذين يؤدون إلى الناس حقوقهم -وافية وزائدة- بقوله : 
(أولغك خيار عباد لله عند الله يوم القيامة : الموفون المطيبون)2١)‏ 
وأقصر طريق إلى القلوب بالكلمة الطيبة كار ارا ره 
فإن لم يكن فبكلمة طيبة 0 . وقد وصف الله الصالحين من عباده 
بقوله : 9 وهدوا إِلَى الطَيب من القول وهدوا إلى صراط اليد 
00 14 

00 0 ل 
(الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرعونعدانتا قالوا: اخرجى أيتها 
النفس الطيبة كانت فى المجسد الطيب» علق مودق امقر 
بروح وريحان » ورب غير غضبانء فلا يزال يقال لها حتى تخرجء ثم 
يعرج بها إلى السماء» فيفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون : فلان. 
فيقال: سرعيا بالتنين لطبي عانةاي افيه الطيية الى 
حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان . فلا يزال يقال لها 
ذلك» حتى يُنتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان 
. الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيئة؛ كانت في الجسد 
الخبيث . اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق.» وآخر من شكله 
اي و ا 
الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة: فإنها لا تفتح لك 

)١1(‏ مسند أحمد59/5!و مطلعه: (ابتاع رسول الله مه من رجل من الاعسراب 


جرورا.. ). 
(؟) صحيح البخاري - كتاب الآدب باب 4 الحديث ا 510", 


00 ظ 1 من أخلاقنا في الرجدان 


أبواب السماءء ل بها من السماءئء ثم تصير إلى القبر):!) وعلي ْ 
أبواب الجنة يقال لأهل الطيبة: # . .. سلام عليكم طبتم فادخلوها ا 
خالدين 09 © [الزمر: ]يدان أخياقي لديا الطمةي نوريا : 
بالإيمان والعمل الصالح . ْ . 
إذ غلب التعامل بلعليبة؛ وتقاء المدمع من نحي ؛ » حخصانة من . 
غضب الله وانتقامه؛ ولذلك تساءلت زينب بدت جحش: (أفنهلك . 
وفينا الصالحون؟) فأجابها رسول الله َيه : (نعم إذا كثر الخنث)20© . 
قال ابن العربي : (وفيه البيآن بآن الخير يهلك بهلاك الشريرء إذا لم يغير ْ 
عليه خبثه )(5). ْ : 


عيضي ل قبا لي اللسرن اه سحت لان بلاس . 177 
دعائه يه : (ونق قلبي من الخطاياء كلما نقيت الشوب الأبيض من ١‏ 
الدنس )240 ولا يغرنّك ما يلصقه الخبثاء بالطيبين : من صفات الغفلة؛ ئ 
وضعف العقل» وقلة الحيلة» والهوان على الناس . فلآن تكون مقبولاً ش 
عند الله خير لك من أوسمة الدهاء والحيلة والخبث . ا 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- من معاني الطيبة في اللغة والقرآن. 
- الومن يعتربظييت ٠‏ , 


ا الم + اكشابرالزية حيايا الاب الحسديث 00/8400 : 


(صحيح ). ١‏ ْ 
(؟) صحيح البخاري- كبتاب الفقن سباب:58- - الحديث 18 (الفتع؟1/:. -" 
(؟) نقلاً عن فتح الباري ٠4/1‏ 3 0 
)شح اليجاري او لد عراه 91 0 


الطيبة : ب كت 


- العبادات تؤصل الطيبة في القلب. 

- طيب النفس من النعيم. 

- مواطن البلاء تميز الخنبيث من الطيب . 

الطيب يتورع عن الشبهات . 

الملائكة تدعو للمتحابين الطيبين. 

- لايطيب قلب المؤمن بالقعود حين يستنفر الناس . 
- من طيب القلب تطييب قلوب العباد. 

النفس الطيبة ترحب بها الملائكة . 

- غلبة التعامل بالطيب وقاية من غضب الله . 

- أبرز مافي الطيب نقاء قلبه وسلامة سريرته. 


كل يننا تنا 


د.. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 


الله عز وجل عزيز» ويريد لعباده أن يكونوا عزيزين» على ألا تمتد 
مساحة عزتهم على إخوانهم؛ فتغدو عندئل ! إعجاباً بالنفس» واستعلاء 
| على الآخرين» وظلا من تتانهتم: 


والله عز وجل يمن على عباده أن هداهم للإيمان» فإن أبوا إلا 
الضلالة» فهو قادر على استبدالهم بقَرمٍ يعتزون بإيمانهم » ويتواضعوت 
لإخوانهم يا أيه الذي آمنوا من يرته سكم عن دينه فسوف يأني 
الله بقوم يحبهم ويحبُونه أذلة على المؤمنين أعرَة على الكافرين 
١‏ يُجَاهدُونَ في سَبّيل الله ولا يَحاقُونَ لَومَة لائم . [المائدة: 54] 
فهذه الذلة على المؤمنين صغة المصطفَين لحمل هذا الدين -حين يرتد 
ال 


وفي تفسير الآية : ( أذلّة على المؤمنين 4 : أي يرأفون بالمؤمنين» 
ويرحمونهم» ويلينون لهم.. ويغلظون على الكفار» ويعادونهم. قال 
ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد» والسيد للعبد . وهم في 
الغلظة على الكفارء كلع على فريسته؛ قال الله تعالى : و 
أشداء على الْكَفَارٍ رحماء بينهم . .© [الفتح: ]0 ., 

7 وفي تعليل استعمال حرف الجر ( على ) في قوله تعالى: «( أذلةٍ 
على المؤمنين © تفسيران: ففي قول أنه (ضمنه معنى الحنو والعطف 


. 7١١/5 الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 


9ع ظ ش #للفمو لدت 


كأنه قال التي على الؤمين على ع التذلل والتتواضع ) وفي قر 
ش تان أن وعلى) تدل عتى هاو متعامنيم . وأنه رغم فضلهم وارتفاع 
منزلتهم ( يذلون سبوا يسا عابو يج ارده عار 
مكانهم)(١).‏ 


العزة صفة مبحمودة؛ لبر الناس والعجب اين 
مذمومانء وإن الله عز وجل قد حط من قيمة الدنيا في نظر المؤمن؛ 
وبين هوانها على الله؛ ليعلم الناس جميعاً أنه فإ من كان يريد الع لله 
العرّة جميعا . [قاطر: ٠‏ ] وآن الله يكرم بها أولياءه حتى وهم في 
ذروة المحنة «. .. ولله العرة ولرسوله وللمؤمدين ولكن المنافقين لا 
يَعلَمود (2) 4 [المنافقون : ]. مع كل هذه العزة» فالمطلوب من 
المؤمن الشديد على الكفارء أن يتراحم مع المؤمنين, واللائق بالمؤمن 
العزيز على الكافرين» أن يتعامل بالذل على المؤمنين. يقول ابن قدامة 
المقدسي في حديشه عن التسواضع: ( واعلم أن هذا الخلق كسائر 
الأخلاق» له طرفان ووسط : فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تكبرأء 
وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخسساً ومذلة . والوسط يسمى 
تواضعاً -وهو لمحمود- وهو أن يتواضع من غير مذلة..)20(0. 

إن من تأدهب رلسنول الله له لللسؤمدين على تلق (الذلة عليئ 
المؤمنين ) أنه كان يدعو : (اللّهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء 
واحشرني في زمرة المساكين )(27. يقول ابن الآثير: (أراد به التواضع 


.011/5 تفسير البحر حيط لابي حيان الاندلسي‎ )١( 
. 59 مختصر منهاج القاصدين ص4‎ )١( 
1401/1019 (؟) صحيح سفن الترمذي كتاب الزهد -باب7؟- الحديث‎ 


( صحيح ) . 


التواضع 5 


والإخبات» وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين )١١()‏ وقد كان عمر 
رضي الله عنه يدرب ولاته على الذلة على الرعية وينهاهم عن إذلال 
الناس؛ كما يعلّم الناس حقهم في أن يعيشوا كراماًء وثما جاء في 
خطبة له: ( آلا إنى والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم. ولا 
ليأخذوا أموالكمء ولكن أرسلهم إل ؛ ليعلموكم دينكم وسنتكم» 
فمن فُعل به شيء سوى ذلكء فليرفعه إلي» فوالذي نفسي بيده إذا 
لأقصنه منه. . . ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم..)(') وكان عمر 
المسلمين» واتق دعوة المسلمين؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة )(25. 
الاعتراف بالخطأً يحتاج إلى شجاعة كبيرة» ونزاهة عالية» 
وتواضع جم. وإن حدثتك نفسك أن اعترافك قد يضع من قدرك؛ 
فاحرص على سلامة الحق» أكثر من حرصك على تزيين نفسك» 
كماأن قبول عذر المعمذر إليك تواضع رفيعء وكرمعال. 
السك ا اليد ا و 
أساء إليك ثم جاء عدار عن سنارت فإن التواضع يوجحب عليك 
قبول معذرته داجنقا كانت اوناطة د وتكل بحزيريه إلى الله 
تعالى. . وعلامة الكرم والتواضع: أنك إذا رأيت الخلل فى عذره. لا 
توقفه عليه» ولا تحاجه. . )(؟) فابتعد عن الإحراج» واقلب الصفحة»ء 


.١ا5١ تعليقاً على الحديث‎ 7171/1١ من حاشية صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) مسند أحمد 4١/١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده حسن (85؟). 
(7) صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب١٠148-‏ الحديث 8 (الفتح 5/ه/ا١).‏ 
(4) تهذيب مدارج السالكين ص45 . 


عت : ْ 20 من أخلاتا في الوجدان 


وابدأ من جديد» 000 مباعيك حسن تجاوزك عنف : ادم 
التحقيق في عذره. ْ 


وإذا اصررت على أن تضع آخاك في موقض قذلة فيه وتماسيه | 
محاسبة الأرباب» فقد تجزات على حرب اله عز وجل» وليس لك به ١‏ 
طاقة لما جاء في الحديث القدسي : (من أذل لي ولي فد استحل 
محاربتي )10 والله ولي كل مؤمن . 


إن اد يتضدر لقيادة 0 0 » وكسب لوهم ل لابد 
ظ ره ررس ا ل ل د ظ 
فما بال أكابر أمته من بعدهء وهم دونه في المنزلة والخلق» ‏ . 
لايخفضون جناحهم؟!! . وقد جاء في الحكّم : (من كثر تواضغه كثر 
صديقه) فإذا أردت أن تكسب أنصاراً لدعوتك؛ فعليك بالتواضع» 
واحذر العجب والكبرء 3 خظرو مجحب الطاعنة اندي يجعدك 
تنعتضهر العاس إزاء هنا تعيوم بهأت من طاعات؛ ولذلك يروى عن 
مطرف قوله : (لأن ابيت نائماء وأصبح نادماء احب إلي من أن أبيت 
قائما وأصبح معجباً)(5).. ا 


ويعرّف الفضيا بونيناتن تراضة المؤمن بأنه : “زا يشم ْ 
للحق» ريالف ويقبله ممن قاله)«27 وهذا المنضوع للحق هو عين ‏ 
للست دري اللا 00 


(١)مسند‏ أحمد 0/9 . 
(؟) مختضر منهاج الصادقين ص4 15 . 
(7) تهذيب مدارج السالكين ص6 17 . 


التواضع غ7 - 
بيعت حي ا ا 011 


باطل. ولذلك يقول يله : (.. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)(0) 
ومن كان قصده رضى الله هان عليه الانقياد للحق؛ كالذي رؤي عن 
. عبيد الله بن الحسن العنبري أنه سكل عن مسألة» فغلط فيهاء فلما نبّه 
إلى غلطه؛ أطرق ساعة» ثم رفع رأسه فقال: (إذاً أرجع وأنا صاغرء لأن 
أكون ذنباً فى الحق» أحب إلى من أن أكون رأسا في الباطل )"2 وهذا 
الأصل في العالم؛ أن يتواضع لله وينقاد للحق» لأنه مقصوده»ء وإن كان 
بينه وبين من ظهر الحق على لسانه أي نوع من العداوة والاختلاف . 

وعدم الخنضوع للحق هو عين الكبر والبغي» ولذلك عرف الرسول 
لله الكبر بقوله : ( الكبر: بَطْر الحق» وغمط الناس )220 وبهذا نرى أن 
التواضع بالإضافة إلى كونه خلقاً وجدانياً محموداًء فإنه وقاية من 
الوقوع في الللم؛ وحماية من التعالي والتفاخر على إخوة الدين؛ وفي 
الحديث: : (إن الله أوحى إلي )أن تراضيعراة عت يفخ ر جعي 
أحدع ولا يبغي أحد على أحد )(*». 

ومع رفعة مقام رسول الله يه فإنه حين رأى رجلا يرتعد منه؛ 
وكائما كان يظنه كملوك اللأرضء قال له رسول الله ييه : (هوّن عليك 
فإني لست بملكء إنما أنا ابن امرأة من قريش »كانت تأكل القديد)(0) 
وإقراره عا حافت علية امن الفقر ا واختسرنة العيش؛ يزية من [كيارة 
في نفس سامعه. ولا يضيره شيئاء ويدرب أصحابه بذلك على عدم 


.)155١ أخرجه مسلم والترمذي: ( جامع الأصول 5 /هه؛ الحديث‎ )١( 
.)١؟(‎ 1٠/10 تهذيب التهذيب‎ )١( 

() صحيح مسلم كتاب الإيمان باب89 الحديث ١509‏ . 

(4) صحيح مسلم- كتاب الجنة باب7١-‏ الحديث 554 . 

( 0 ) صحيح سان ابن ماجه 7715/17 الحديث 71817/17719177 ( صحيح) . 


ع" 000 : : من أسخلاقنا في الوجادان 


التعالي على الخلق؛ تقار جوانب من بشريتهم؛ أو سابق حالهم» 
وبتذكر أنهم جميعاً بن وآدم وآدم من تراب؛ وأن الكرم عند الله 
بالتقوى» وأن المتفاخر بالقيم الجاهلية أهون على الله من الجعلان. 

٠‏ ومع ما عرف عن ناقة رسول الله َيه من السرعة» فقد سبقعها مرة 
ناقة أعرابي» وشق ذلك على الصحابة؛ بيدما تلقى رسول الله كه الأمر 
بكل بساطة» بل اغتئم الفرصة؛ وعمّق في النفوس سنة كونية»:فقال: 
(حق على الله : ألا يرتفع شيء من الدنيا؛ إلا وضعه)(0. ايت 
يرتدع المتعالي» ويتواضع المتفاخر؛ لآنه لا يدوم ديو ني انها على 
حاله؛ فقند يذل الرفيع» ويرتفع الوضيع. 

ومن كمال ماعرف من تواضع النبي عَلله أنه كان يلام ها 
-وهو القادر على أن إيستعين بالخدم- ويسلم على الصبيان الذين 
بلعاهم فى الطريى ومو الدي تهابنه الملوك- وحتى حين يكون في أوج 
قوته وانتصارهء لا يكون جباراً في الأرض» فقد كان يوم غزو بني 
قربظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وحين دخل مكة فاتحاء دخل 
منكدّس الرأس» تواضعاً لربه» وحذراً من تسل مشاعر الكبر إلى نفس 
الع الذي قد تحدثه نفسه بأنه هو الذي صنع النصرء وقد ينسى 
فضل الله وتوفيقه. . . وقد وصف أبن تيمية تيمية حال رسول لله له يقوه: 
(إنه اختار العبودية -والتواضع وإن كان هو الأعلى هو ومن أتبعه- . . 
ولم يرد العلو-وإن كان قد بحصل له. 00 ٌْ 


ويكفي المتكبسرين ليؤوبوا | إلى رشدهمء؛ أن يعلسوا أن لل 


(1) صحيح البخاري- كتاب الجهاد - باب4ه - الحديث فدكس ع 
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 151/11 . ش 


التواضع ”7 - 


يحبهم»؛ ويصرفهم عن آياته, ويطبع على قلوبهم» ويسقيهم طينة 
الخبال» وارع دشم باد نمسم ا لاي 1 
عرزل من كبر» ا ف كر 
والعجب والغرور!!. 

ولا يدفع المرء إلى الكبر» إلا حب التميز عن الآخرين» أو 
الرغبة فى عدم الخضوع لاحدء أو محاولة إخفاء نقص فى ذاته» وكلها 
مهلكة للمرء ( ..فأما المهلكات: فشح مطاع. وهوى متبع) وإعجاب 


المرء بنفسه ) (6). 


كما يكفي المتواضع أن يعلم: أن الله يرفعه» وأن عباد الله تحبه, 
وأن رسول الله يله أسوتهء وأنه أعرف بقدر ربه وبقدر نفسه.. 
0 لساري الشيطان » رك على تكد 
الكافرين .. [الائدة: 41 
خلامة هذا الفسل وعتاضرة: 
الذين يحبهم الله ويحبونه متواضعون. 
- لا تعارض بين العزة على الكافرين والذلة على المؤمنين. 
- من التواضع الاعتراف بالخطأ وقبول أعذار الناس . 


)١(‏ مسند أحمد 75١5/17‏ ورواته رواة الصحيح. 
(؟) صحيح الجامع- الحديث 6 (حسن). 


م من أخلاقنا في الوجدان | 

- من التواضع المخضوع للخق والانقياد له. 

- يعين على التواضع تذ كرالاصل البشري الواحد.. 

- من أعظم التواضع مايكون في أوج القوة والانتصار: ْ 

- يعين على التواضع حاحب ب اع رن عل انكاويل نيد 
الوزر. 7 ش ْ 0 

ديك التواضع مخبة عباد الله له ورفع لله إياه. 


ا 0 


المؤمن الذي يتمتع بدرجة عالية من الإحساس والتأثر» يبقى حي 
القلب؛ مرهف الحس» وينعكس ذلك على سلوكه.؛ بتفاعله مع ما 
يجري حوله» وانفعاله بما يثير ويحرك» فيغضب لله ويفرح لنصرة دين 
الله ويتمعّر وجهه إذا انتّهكت حرمات الله ويهتم لحال عباد الله 
وسطوة #عنداء الله والفاقتك لهذا الل غراة بليذا جامداء ميك 
الشعورء خامل الإحساسء يتلقى كل ما يجري حوله بفتورء إلا أن 
ذكوق أخرا لسن مالك الشحدبية افيقوّر لاو يقطب» زنهيت لاجله 
ويسعىء وهل أمر نفسه أولى عنده من أمور جميع المسلمين؟ وهل 
مصيبته في نفسه أشد عليه من كل مصائب المسلمين؟ . 

إن ضاحب (الإحساس والتائر) يراعى مشاعر إخوانه؛ 
ويحترمهاء ويحذر ان يمسها بسوءء يُروى أن أبا سفيان -في هدنة 
صلح الحديبية- قبل إسلامه؛ مرعلى سلمان وصهيب وبلال» 
فارادوا أن يسمعوه قولاً يغيظه: فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من 
عنق عدو الله ماخذها. فاستنكر عليهم أبو بكر ما قالواء وقال لهم: 
أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟! وذهب أبو بكر فاخبر النبي 
يله ما حرى: فكان أول أمر أهم رسول الله أن تساءل عن مشاعرهم 
تجاه ما صدر من أبي بكرء فقال له: يا ابا بكر! لعلك أغضبتهم؟ لعن 
كنت أغضبتهم؛ لقد أغضبت ربك» فأتاهم أبو بكر يسترضيهم» 
ويستعطفهمء قائلاً: يا إخوتاه! أغضبتكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك 


#505 - 000 من أخلاقنا في الوجدان ' 


ا أخي )١1)‏ حين تكون هذه الصورة نموذجاً يحتذى في العلاقات بين 
الإخوة» تتحقق فينا أخوة الإسلام بأسمى صورها . ' 
ومن علامات حياة تابي ولك تكبوقي شري رالاعفماء ظ 
بأمورهم؛ أن يحزن المؤمن حزن من يحي» ومن ن الصور البارزة لهنذه ا 
المشاركة الشعورية: أن رسول الله مَك شاور أصحابه في أسرى بذرء 0 
فرأى عمر أن يُقتلواء ورأى أبو بكر أن يعتبروا أسرى» ويؤخذ منهم 0 
الفداء» فمال رسول الله َه إلي رأي أبي بكر : فلما نزلت الآية في , 
اليوم التالي: : «إما كان لبي أن يكون له أسرئ حتَى يفخن في الأرض | 
الانفال : 507] والآية تعاتبهم © تريدون عرض الدنيا واللّه | 
يريد الآخرة 4 وتشير الآية التي تليها إلى أنه كان سيمِسَهِمْ عذاب 0 
لذلك: ال سر له ْ 
62 4 [الانفال: 34]. ١‏ 


فأخحذ رسول الله له يبكي: 0 0 
عمر على هذا الحال فقال: ار سول 101 حبني ل اله وا كي 
أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بككّيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت ١‏ 
لبكائكما) فقال رسول الله َه : ابكي للذي عرض علي أصحابك ' 
ل لل اه 1 
الشجرة..)50). 1232 

وحين أذن الله ميسو زا قبر اه زبكى هدك انكى م 


1 ' 
(؟) صحيح مسلم - كعاب الها باب اإسداد الافكة ور ا 
ل61م). | 


الإحساس والتاثر #0 - 
ااااة0ة0ةاااااااااااااااااا يي وو ا 


نين توق تن المتدحانة :ولا ؤار رول الله هه سعد ين عينادة 
-وهو يحتضر- فرأى ما غشيه من نزع الروح؛ بكى ( فلما رأى القوم 
بكاء النبى #َيلّه» بكوا)(") وبذلك نرى أن رسول الله يله كان رقيق 
القلب: سريع الذئفةباله النائن قري الإتعساس ذلك كان 
الصحابة من حوله» فكيف نجد قلوبنا من بعدهم؟. 

ومن شواهد هذا الإحساسء وذلك التأثر» في مجتمع المسلمين؛ 
أن امراة من الانصار لما علمت حزن عائشة: لما رميت به من حديث 
الإفك» ذهبت إليهاء وجلست تبكي معه(”»» فهل يطيب لك نوم؛ 
وأنت تعلم أن أخاً لك في محنة؟ إذا وجدث مصائب إخوائك تمرعلى 
مشاعرك دون أن تحركهاء وتعبر أمام عينيك ولا تدمعهاء فاعلم أن 
قلبك بحاجة إلى جلاء وإحياء. 


ومن أبرز ما يتمثل فيه خلق ( الإحساس والتأثر) : حزن المرء على 
نفسه إذا أذئب» وندمه على ما اجترح» بحيث يدفعه ذلك إلى التوبة . 
يروى أن السيدة عائشة رضى الله عنها كانت نذرت أن تهجر ابن 
أختها عبد الله بن الزبير» ثم تم الإصلاح بينهما (.. وكانت تذكر 
نذرها بعد ذلك» فتبكي؛ حتى تبل دموعها خمارها)(؟) لحزنها على 
ما نذرت من شر. ثم يأتي على الئاس زمان» يفعلون فيه الموبقات وهي 
أدق في عيونهم من الشعر؛ لاستصغارهم لما فعلواء ويفعل أحدهم 
الذنب» فلا يتاثر له إلا كما يتأثر من وقفت على أنفه ذبابة» فهشها 


.) 817/10 شرح النووي‎ ( ٠١8 صحيح مسلم- كتاب الجنائز -الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري- كتاب الجنائز باب4 4- الحديث 1١4‏ (الفتح ١76/7‏ ). 
(؟) صحيح البخاري- كتاب الشهادات بابه -١‏ ( الفح / 70/1 ). 

(4 ) صحيح البخاري- كتاب الآدب ياب؟55 الحديث ”509/7 . 


4م اد 1 ظ من أخلاقنا في الوجدات , 


بيده؛ وانتهى كل شيء. إن هذا لدليل ضعف الإيمان؛ وحيأة القالب ؛ 
هي علامة الإيمان» ولذلك قال يله : ( . . من سرّته حسنته» وساءته . 
سيكته فذلكم المؤمن)(١2‏ ومثل هذا يأمن عذاب الله في الآخرة؛ لخوفه 1 
من ذنبه في الدنيا قال أبو ايوب الأنصاري: ( ون الرصل تيمل ' 
السيئة؛ فلا يزال منها مشفقاًء حتى يلقى الله آمنا)(؟) . وقد جاء في | 
وصية لرسول الله عه قوله : (..وابك على خطيئتك)220. 0 
وأول علاماتحياة القلب: الشعور بالخطاء ثم الشعوز بالبدم ؛ 
ثم البكاءء ولا يبكي من لم يندم ولا يندم من لم يشعر بعظم ذنبه. 1 
إن التأثر بالمواقف التي تستدعي الشفقة والرحمة» صورة 00 
صور هذا الخلق» ومن ذلك أن أبا أيوب الأنصاري رأى امرأة في السبي ١‏ 
تبكي ؟ فعلم أنه قُرّقَ بينها وبين ولدهاء فجاءها بولدها فاعترض عليه ' ظ 
أميره عبد الله بن قيس؟ وقال له : ما حملك على ما صنعت؟ ال 
سمعت رسول الله يَف يقول: ( من فرّق بين والدة وولدهاء فرّق الله ' 
يبك وبين الأحية يوم القيامة)0؛)إنه التاثرلما قد يقع من ظلم -حتى ' 
على غير المسلمون- . ا 1 9 
ومغل ذلك الشأثر بالمواقف» التي تستدعي السخط على الظلم . 
والظالمين» فقد ورد أن بعض الصحابة» أرادوا المرور بديار أصحاب ؛ 
الجر فقال لهم رسول الله َكل : اواعو م لسرم ظ 


) صحيح سان الترمذي.- ايواب الفان سباب/- الحديث .1134/1188 ( صحيح) . : 
)١(‏ فتح الباري١١/‏ !5 وعزاة ابن حجر إلى أسد بن موسى في الزهد من حتديث ابي ْ 

أيوب الأنصاري. ١‏ 200 
امحوه اتير رزب انس ددرت ان #7 جيم 
(4) مسند أحمد 4١7/5‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمئذي 14/57 7.. 


الإإحساس والتاثر ون" _-ِ 


المعذبينء إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا 
عليهم) لا يصيبكم متلما أصابهم .)١()‏ 

ومن المواقف التي تقتضي التأثر: رؤية ما يغضب الله أو ينفر 
الناس من الدعوة؛ فقد شكا رجل إلى النبي يَنّهُ طول صلاة إمامه؛ 
يقول أبو مسعود الأنصاري: (فما رأيت النبي عَيّه في موعظة أشد 
غضباً من يومعذ )(20. 00 


والحري بأن يكون أكثر الناس إحساساً بإخوانه؛ وتأثراً لما يحبه الله 
أو يبغضه. ولما يفرح المؤمنين أو يغيظهم, الحري بذلك أكثر من غيره؛ 
ل لت 
ما يتعلم؛ لم يرق قلبه» ولم د 0 
علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع<("» ولذلك لو وصل علمناء إلى ما 
وصل إليه علم رسول الله يله ؛ لضحكنا قليلاً» ولبكيئا كثيرأا؛)» وقد 
كان الصالحون من سلف الأمة يتعهدون قلوبهم.؛ فيقارنون بين حقيقة 
حالهم» ومحتوى أقوالهم. يقول إبراهيم التيمي: ( ما عرضت قولي 
على عمليء ! إلا خشيت أن أكون مكذبا)(*». 

إن القلوب إذا طال عليها الأمد قستء وإذا ذُكرت لانت ورقتء 
وتائّرت وشقّتء وذلك حال المؤمنين حقاً :8 .. إذَا ذكر اللّه وَجلَت 


شير وماس س م موي ماسج 


. قلوبهم وإِذًا تليت عَلَيهم آياته زادتهم إيمانا .... # [الأنفال: ؟]. 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الصلاة باب7ه- الحديث 177 ( الفتح ١/١‏ للة). 
(؟) صحيح اليخاري- كتاب العلم -باب8 ١‏ الحديث 9١‏ (الفتح .)١185/1١‏ 
7) يراجع مسند أحمد: 1717/57 ؛ وصحيح سنن النسائي ١١17/17‏ . 

(؛ ) يراجع صحيح البخاري الحديث 54 ٠١‏ (الفتح 075/1). 

(©) صحيح البخاري- كتاب الإيمان- من ترجمة الباب 5١‏ ( الفتح .)١١5/1١‏ 


اذوه 0 . ١‏ من أخلاقنا في الوجدان , 


لإذْالذينا قرا ذا مهم طائف' من الشيطان فكوا دنهم . 
مبصرون 50 4 [الاعراف : ٠ .١‏ بيئما إخوان الشّياطين الذين ماتت . 


قلويهم 9 . الل 
[الأعراف : ؟ 5 


إن هذا الذين اع إلى من يتبنى همومه ويحمل ممنؤوليقه» ١‏ 
ويشعر بخطورة دوره» وليس بحاجة إلي أبواق رنانة؛ وأصوات طنانة» . 
فليست النائحة كالفكلى . فتعهد حساسية قلبك نحو حالك مع الله؛ ظ 
وأحوال المسلمين. ::فإذا سرك الخير وأفرحك» وساءك ار 
فأنت مؤمن» حي القلب» يقظ المشاعر. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
ك امعان علامة حياة القلب ورهافة اير 6 

- من علامات الإخساس : 

تقدير مشاغر الإخوة ومراعاتها . 

| حاون لحزنهم والفرح لفرحهم . 

+ الوجد والبكاء فى المواقف المؤثرة 
- خرن علن النقش إذا ليث 
٠‏ - التأثر بمواقف الظلم . 

- الانفعال عند رؤية المدكر. 
- أحرى الناس بالإحساس العلماء. 
-اتقسو القلوب إذا طال غُليها الأمد : 
- لايقوم الدين إلا غلى أكتاف المتحرّقين عليه . 


تيل ةا فنا 


«.. وكن قنعا تكن أشكر الناس 


صورة اللاهث على الدنياء المتهافت على الاستكثار منها بجشع 
وطمع» الذي يرضى بالدئية ويعتاد الشكوئ)» لحن فى السؤال» 
هذه الصورة لا تسسجم مع عزة امجاهد. وقناعته, وتعفقه» ورضاه بما 
قسم الله له. 

إن الاستسلام لدواعي الطمع ليس له نهاية» إذا أرخى المرء عنان 
شهواته؛ لذلك جاء فى الحديث: ( . .إن هذا المال خضرة حلوة» فمن 
"لخدم بستكاوة نفس بورك له فيه ومن الغذه بإشراف نفس لم يبارك له 
فيه» كالذي يأكل ولا يشبع..)١١).‏ 

ويغلب الطمع عل المتنافسين في الدنيا وزينعهاء والمتطلعين دوما 
إلى من هو فوقهمء يعلل الإمام النووي ذلك بقوله: ( لآن الإنسان إذا 
رأى من قُضّل عليه فى الدنياء طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما 
عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد؛ ليلحق بذلك أو 
يقاربى هذا هو الموجود فى غالب الناس . . . )0"). 

وهذا الحرص الزائد في نفس المرء» يفسد عليه دينه» كما جاء في 
الحديث : وما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 


. ١/1 صحيح البخاري كتاب الزكاة باب. ه الحديث‎ )١( 
5 55577 (؟) شرح مسلم للنووي --كتاب الزهد والرقائق- من شرح الحديث‎ 


ع ات ظ من أخلاقنا في الوجدان 1 


ظ ٠٠‏ على المال والشرف لدينهو(1). 


والتعلق القلبي الزائد وو القااو راس رع ان ا 0 
المرء؛ وقند دعا رسول الله َه على أولئك بالتعاسة : ( تعس عبيد ّ_ 
الدينار» وعبد الدرهم؛ وعبد الخميصة إن أعطي ررضتي + وإن لم يان 1 
مطط لعزن وا ير ظ 


ولا تال القناعبة إلا بمجاهدة النفس ويعوفيق من الله (.. 
متعم كن ينه الف ومن يصعكن يقبه الله )213 وقند كان 0 ظ 
الكريم حكيم بن حزام يمتنع من أن يأخذ حقه في الفيء -رغم إلحاح ش 
سيدنا عمر عليه ويفسر ابن حجر سبب ذلك بقوله: ( وإفما امتنع . 
حكيم من أنخذ العطاء -مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد | 
شيكاً» فيعتاد الأخذ) فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده؛ ففظمها عن 1 
ذلك» وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه . 00 


وقد عد رسول الله يه من أهل الجنة : (عفيف متعقفء ذو : 
عيال)« *) إذ أنه يجاهاد نفسه مع وجود الحاجة . : ْ 


وساقاء الانحدناك : أن ب يعض المبيخابة خانوا 000 ٠‏ 
لَه على ألا يسألوا الناس شيعاء ويصف الراوي حالهم بعد رسنول الله ٠‏ 
خرن رجاف ااي رن اضر قر طبر ااا با ظ 


1) صحيح سان الترمذيب كتاب الزهد -باب . 5-00 11 رسي ). 
(7) صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب./ا ‏ الحديث /اخرمل؟ . 

(7) صحيح البخاري- كتاب الزكاة باب . ه- الحديث ١439‏ . 

(؛ ) فتح الباري- كتاب الزكاة باب.ه- من شرح الحديث 14177 . 

(9) صحيح مسلم كتاب الجنة باب5١-‏ الحديث 17 .. 


القناعة والعفة 25 


اعداان يناوله إياه)0١)‏ مبالغة منهم في الالتزام بما بايعوا عليه. وفي 
حوار معأبي ذرء قال رسول الله يله تيقل ات وجرعا يصديت 
درسي نات يي ا م ا إلى فراشككء ولا 
تستطيع أن تم تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال: قلت ؛ الله ووسوله 
أعلم» قال: عليك بالعفة... )(25. 

ومن المجاهدة ألا تكون الشكوى إلا إلى الله وألا ينتظر الفرج إلا 
منه سبحانه» ففي الحديث: ( من أصابته فاقة فانزلها بالناس؛ لم تسد 
فاقتهع ومن أنزلها بالله» أوشك الله له بالغنى : إما موت أاجل» أو غنى 
عاججل 00 

وفي حالات الضرورة الشديدة التي تدفع المرء إلى أن يمد يده 
بالسؤال» شرط السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بقوله: 
يقول ابن حجر: # . .. لا يستطيعود ضربا في الأرض . .© [البقرة: 
5/9 ] إذ من استطاع ضرباً بها فهو واجد لنوع من الغنىء والمراد 
بالذين أحصروا: الذين حصرهم الجهاد؛ أي منعهم الاشتغال به من 
الضرب في الأرض -أي التجارة- لاشتغالهم به عن التكسب )4*0). 
الصور التي أذن فيها رسول الله َه بالسؤال» قيدها بحد معيّن 
) :جني بيب فواما من عيغية اوسدادا من مي .. فما سواهن 


ا كتاب الزكاة ‏ باب (8) الحديث ( ٠١547‏ ) ورواه أبو داود 
أيضاً. 

)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه- كتاب الفتن باب.١-‏ الحديث 5498/5191 ( صحيح). 

(*) صحيح سنن أبي داود- كتاب الزكاة باب59؟- الحديث 4< 


( صحيح ). 
(4 ) فتح الباري ”1٠١/9‏ - كتاب الزكاة باب7ه-. 


مت ْ ' ا اخلاتاني الرجناق . 


ون لمارا قيس امد كينا لقني بت 0 كز ْ 
الإمام النووي اتفاق العلماء على النهي عن السؤال لغير ضرورة» ْ 
واشترط في سؤال القادر على الكسب ثلاثة شروط: (آن لا يذل ! 
نئفسهع ال ا ال ٠‏ 
الشروط؛ فهي حرام بالاتفاق -والله أعلم-)<"2. أ 
| والمال الذي يأتي بغير تطلع النفس إليه» قال فيه رسول لله ل ؛ 

(إذا جاءك من هذا المال شيء -وأنت غير مشرف ولا سائل- فخذة» 
وما ل رح اراك لاد بلي 
بشرط عدم اس ستشراف النفس» وعثل الأفضلية بما يدل على مزيد فقه 
بطبائع البشرء فقال : ( والوجه في تعليل الأفضلية : أن الآخذ أغون في 
العمل؛ والزم للنصيحة من التارك؛ لآنه إن لم يأخذء كان عند نفسه 
متطوعاً بالعمل» فقد لا يد جد من أخذء ركوناً | إلى أنه غير ملتزم» 
بخلاف الذي ياخلء تنه بكرن عمست ابن عد 
فيَجد جداه فيه)(4), / 


ولكي تتوفر في للسلمء دواعي الكفاية والقناعة, 50 وعرة. 
دعاه الإسلام إلى العمل فقال رسول الله َه : « والذي نفسي بيده؛ 
ا ل 
رجلا فيسأله., أعطاه أو منعه)(*2, ودكواين حجر من قواقة "١‏ الجبديث 


0 سحيع ستاي عات الزعاة تزاب د اليف ١٠١519‏ . 

)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي-_كتاب الزكاة سباب7-. 

(؟) صحيح البخاري- كتاب الزكاة باب ١ه‏ الحديث ١47‏ . 

( 4 ) نقلاً عن فتح الباري 17 / ١١4‏ من شرح الباب ١9‏ من كتاب الأحكام . 
(5) صحيح البخاري- كتاب الزكاة باب ٠ه‏ الحديث ١1497١‏ , 


القناعة والعفة ر ةك 
22> >1|>|<ز<ز1ز|[ة[ز[ ااا ا ااا 22222222221 1002 0 1 م 


(الحض على التعقف عن المسألة) والتنزه عنهاء ولو امعهن المرء نفسه 
في طلب الرزق» وارتكب المشقة في ذلكء» ولولا قبح المسألة في نظر 
الشرع؛ لم يفضل ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على السائل من ذل 
السؤال» ومن ذل الردٌ -إذا لم يعطتب. . .)١()‏ 

يقول أحمد في الدعوة إلى التوكل والتكسب: (أجرة التعليم 
والعلم؛ أحب إلى من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس» -وقال 
أيضا: من جلس ولم يحترف» دعته نفسه إلى مافي أيدي 
الناس)(؟). 

والزهد بما في أيدي الناس» يحبب المرء إليهم» وفي وصية موجزة 
قال رسول الله مله : ( . .وأجمع الياس عما في آيدي الناس)(27: كما 
في وصية جبريل لرسول الله يله : « . . واعلم أن شرف المؤمن قيامه 
بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس 4(6). 

وإذا علمنا ما كان عليه حال رسول الله يه هان عليئا أن نقنع 
بما نحن فيهء فقد وصف حاله النعمان بن بشير بقوله: ( . .لقد رأيت 
لتيتكلم ومايجد من الدّقل ما يملا به بطنه)(20) وكان عله يدعو: 
«اللّهُم اجعل رزق آل محمد قوتاً)(5). 


ومن أسباب القناعة: أن ينظر المرء إلى حال من كان دونه؛ ليعرف 


. ١47١ فتح الباري 75/7 - كتاب الزكاة باب.ه- من شرح الحديث‎ )١( 

١ (‏ ) نقلا عن فتح الباري- كتاب الرقاق سباب١1-.‏ 

) صحيح سنن ابن ماجه- كتاب الزهد باب -١‏ الحديث 157/ 4109/1 ( حسن ). 
4١‏ ) صحيح الجامع الحديث ”7/ ( حسن ). 

٠ (‏ ) صحيح سنن الترمذي- كتاب الزهد باب5١-‏ الحديث 7١491/191775‏ ( صحيح). 
(") صحيح سنن الترمذي كتاب الزهد باب ٠5٠6‏ الحديث 758٠/191514‏ ( صحيح). 


اا ا لا من أخلاقن في الرجداذ 


بعك لاسي بها زان لوت : «انظروا إلى 010 
تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم)(20. 

. وصاحب النفس العفيفة لا يرضى أن تكوث يده السفلى؛ 
ورمبول الله عه يقول. : «اليد العليا خير من اليد السفلى: واليد العليا 
المنفقة والسفلى السائلة)(')» وسيكون أكثر تعففا؛ حين يتخيل هذا 
التصويرلمال الصدقة يذكر عبد الله بن الأرقم أنه طلب بعيراً من بيت 
المال» فعُرض عليه ججمل من الصدقة» فأبى واستنكر أن يعرض عليه ١‏ 
والفرء وكا اضيا ته : (أتحب أن رجلا بادناً في يوم حار غسل لك ما 
تحت إزاره ورفغيه؛ ثم أعطاكه. فشربته؟ فغضب الرجل وقال : يغفر الله 
لكء 1 تقول لي مثل هذا؟! فقال عبد الله بن الارقم با ميدي وسح 
الناس؛ يغسلونها عنهم )(50). 47 

. ومما يقوي القناغة: علم المرء بأن السؤال ذل في الدنياء وعذاب 
وفضيحة في الآخرة». وفي ذلك يقول رسول الله َه : #من سال الناس 
أموالهم تكثراء فإما يسال جمرأء فليستقل أو ليستكثر)2؟». 

وكذلك ( من سال وعنده ما يغنيه؛ فإِنما يستكشر من الناز)00]» 
ولماذا يستكثر من حيزت له الدنيا بامنها وعافيتها وقوت يومها؟: ( من 
أصبح آمناً في سربه» يعاق في اف عندة شرت يرمة 0 


1 مح تب عات قري والرقائة الحديث 73557. 

(؟) صحيح مسلم- - كتاب الزكاة باب 1 الحديث "#*١١ا.‏ 

(*) الموطا ٠ ١1/57‏ - كتاب الضدقة باب الحديث ١١‏ (قال الأرناؤوط في حاشية 
جامع الأصول ١5٠/1٠١‏ إسئاده صحيح ) والرفغ :اول الفخلين من يالان . 

(4) صحيخ مسلم- كتاب الزكاة باب ه#- الحديث١؛؟:١٠‏ . 

( ه) صحيح سنن أبي داود : كتاب الزكاة سباب؟ 9 الحديث 1579/1488 . ظ 
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له الدنيا)0١):‏ ولماذا يحزن المرء على شىء فاته من الدنياء إذا اطمأن أنه 
سن اناسع + رد افلح من امبلم وررق #فاقاء وقنّعه الله بما آتأه)(؟)؟ 
وكيف يلهث طامعا إذا علم بخطر ذلك على عاقبته إن لم يؤد 
حقه؟: (الأكثرون هم الأسفلون, إلا من قال هكذاء وهكذاء 
وهكذا)250). 

وما فائدة الاستكثار والكنز إذا كانت احتياجات المرء محدودة 
بضرورات معينة؟: ( وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو 
أكلت فاأفنيت أو لبست فأبليت؟!. )(4). 


والخلل في قناعة المسلم قد ينشأ عن اهتزاز بعض مفاهيمه 
الإبمانية» من الرضى بالقدرء في العسر واليسرء لذلك كان من دعائه 
َه : . . وأسالك نعيماً لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع: واسالك 
الرضاء بالقضاء:<*». وفي دعاء الاستخارة: «.. واقْدّر لي الخير 
حيث كان ثم رضني به(7) ومن دواعي الرضا التفكير بالأجرء كما 
في الحديث: (لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة 
وحاجة)(22) وكذلك قوله ييه : «لو تعلمون ما ادّخر لكم. ما حزنتم 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي- كتاب الزهد باب١١-‏ الحديث 5477/1517 ( حسن). 

(؟) صحيح مسلم- كتاب الزكاة باب47- الحديث ٠٠65‏ . 

(7) صحيح سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب8- الحديث 4171/7777 ( حمسن 
صحيح ) . 

(؛ ) صحيح سنن الترمذي- كتاب الزهد باب 971١‏ الحديث 4055/19-84 ١‏ ( صحيح ). 

(5) صحيح سافن النسائي- كتاب السهو باب517 الحديث ١7178‏ ( صحيح ). 

(5) صحيح البخاري- كتاب التوحيد باب١١-‏ الحديث ٠95لا‏ . 


(لا) صحيح الجامع- الحديث 578 (صحيح ). 


متشا 0 ل انح العم 00 © من أخلاقنا في الوجدآن . 


رما اروك ا [ 
قد يكوة الم إرفائهاً مسععففا كبا قد يكوه المتي ماع ظ 
جشعاًء ذلك لأن الغنى غنى النفسء قال يله اليس الغنى عن كثرة ظ 
العرضِء ولكن الغنى غنى النفس)("2: وقد وصف رسول الله يله حال . 
الناس في القسرون المتأخرة؛ فعد من أشراط الساعة و .. وأن يُعطى - 
الرجل ألف دينار» فيتسخطها)70): وهذا من أشد صور الحسرص ظ 
والطمع؛ كما أن اماماي سور لتك زليني ) ركيد ظ 
تكن أشكر الناس )240 . ظ 
ش خلاصة هذا الفصل وعناصره:. 
- المستسلم لدواعي الطمع كالذي 5 
- التدافس على الدنيا من ذواعي الطمع. 
لاتئال القناعة إلا بالمجاهدة. . ش: ش 
ظ - من تمام عفة الصحابة بيعتهم على آلآ يسالوا الناس شيئاً. 
- من شروط العلماء فى السؤال : 
- عدم وجدان الغنى . 
- عدم إ إذلال النفس . 
- عدم الإلحاح . في السؤال. 
- عدم استشراف النفس. 


.) صحيح الجامع- الحديث 5771 ( صحيح‎ )١( 
.05445 الحديث‎ ١6 (؟) صحيح البخاري- كتاب الرقاق باب‎ 
.) صحيح الجامع الحديث 7037 ( صحيح‎ )7( 
.) (؛ ) صحيح الجامع- الحديث مه ( صحيح‎ 


القنداعة واللعقة 


و 


ْ - يعين على العفة والقناعة : 
٠‏ - العمل لتامين الكفاية. 

الاققذاء بخال اتسلف. 

- النظر إلى من هو دونك . 

- استحضار ما في السؤال من ذل الدنيا والآخرة . 
احتياجات المرء محدودة فلا حاجة للطمع. 
- تصاب القناعة بالخلل إذا اهتز الإبمان بالقدر. 
القداعة اغلى ور الشكر والرضن + 


> ها 


6 


بكى) (لسير 
من أخلاقنا فى ضبط السلوك 


الفصل الأول: تجنب الفتك 

النصل الغاني: الإعذار 

الفصل الثالث. القصد 

النصل الرابع: المراجعة والتصحيح 

النصل الخامسر: الحرص على الإنتفاع 

النفصل السادس: المداومة على فعل المعروف 
م 


]ا 


بعتا 


| لال" 


مبرصويىر 


5 9 


دإن السعيد لمن جنب الفتل.. 


نعني بالفتنة مايصيب الفرد أو الجماعة من هلاك أو تراجع في 
المستوى الإيماني» أو زعزعة في الصف الإسلامي . 

من أول أسباب الوقوع في الفتنة استعداد القلب لقبولها كما في 
الحديث ١‏ تعرض الفتن على القلوب .. وأي قلب أشربها نكتت فيه 
نكتة سوداء)(١»:‏ وكذلك قبول السعي فيهاء ففي الصحيح 
ظ «...الماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه)(2) أي 
من تطلع لها صرعته فيها. 

وأشد ما يؤجج الفتن الخوض بالألسنة» يقول القرطبي في تعليل 
أسباب كثير من الفتن أنها تبدأ: (بالكذب عند أئمة الجور» ونقل 
٠‏ الأآخبار إليهمء فربما يدنش من ذلك الغضب والقتل» أكثر ما ينشأ من 
وقوع الفتنة نفسها)('). 


وكم تكبر القفعنة نييما بسن المرء موقفه على وهم!! وذلك 
مثلما حصل مع الصحابيين الكريمين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما 
- حينما أشار أبو بكر بتامير رجل على وفد بني تميم وأشار عمر بتأمير 


)١(‏ صحيح مسلم- كتاب الإيمان ‏ باب ه56 الحديث 7١‏ واللفظ لاحمد 
1 
(؟) صحيح البخاري - كتاب الفتن ‏ باب 9 الحديث ١08ل‏ . 
(*) عن عون المعيود ١1١1//ا14".‏ 


4 0 من أخلاقنا في السلوك 


5 الال اواك وأا روا جلي ا ردول لسارم د ظ 
خلافك )» وعلت أصواتهما عند رسول الله عه ح: حتى إن راوي الحديث 
قال : ( كاد الخيران أن يهلكا)(!). 

وأخطر ما يقود إلى الفان تققد الرأي على حكم الشرع» فق 
عاوني فصي البخاري اذاشهل بو ضيف قال عند وعنة الحا : 
(أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم 0 ش( 

وقد تفرٌ من الفتنة فيلا حك أهلها وأنت كاره للخوض فيها كما 
ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه ارا الور عدي 
لم يتركوك؛ وإن هربت منهم أدركوك . اي 0 

وقد يكون استلامك لإمارة لا تقدر عليها سبب فععة لك ول 3 
معكء ولذلك جزع عمروبن العاص -رضي الله عنه- جزعاً شديداً لما ْ 
حضرته الوفاة» وتذكر حياته مع رسول الله عه إلى أن قال: ( فلو مت 
حينئذ قال الناس : هنيئاً لعمرو أسلم وكان على خير فمات فرّجي له 
الات البو و ربوا راجيا واه لازي عي أ" 
لي . 000 , : 

وإذ عدت في ملوضع معدو و الإظترة قلا سمل انام سالا 
صو سم ورت 8ل امعواد لين 


00 .78 07 صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب ه - الحديث‎ )١( 
موقوف على سهل‎ "٠ (؟) صحيح البخاري كات الامعتسا دياب اب اجيم‎ 
0 : : بن حنيف. ا‎ ١ 
كنز العمال ؛ الحديث 58 وقال :رواه الخطيب واين عمساكر .. وصحح‎ )5( 
: 1 الخطيب وقفه).‎ 
.199/4 مسند أحمد‎ )54( 


تجنب الفتن ولا - 


عنه- يطيل الصلاة بالناس قال له ثلاثاً: «يامعاذ ! أفتّان أنت؟!)(21؛ 
وفي خطبة لعمر -رضي الله عنه قوله (آلا لا تضريوا المسلمين 
فتذلوهم, ولا تجمروهم فتفتتنوهم, ولا تمنعوهم حقوقهم 
فتكفروهم )(25. 

وإن-الانشغال بالقول عن العمل كثيراً ما يفضي إلى كثير من 
الفتن والمشكلات»: يقول ابن تيمية -رحمه الله : ( فإذا ترك الناس 
الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة» حتى تقع 
بينهم الفتنة كما هو الواقع )("2» وفي المتّل: ( العسكر الذي تسوده 
البطالة يجيد المشاغبات )(4). 

إن من آثار الفتنة أنها نسي الواقعين فيها حقائق يعرفونها 
وحدودا كانوا يلتزمونهاء وإن الواقع في الفتئة تخف تقواه» ويرق دينه» 
ولذلك حين يبع أناس عن الحوض كان يظنّهم رسول الله عه من أمنّه 
يُجاب: 9 لاتدري مشوا على القهقرى» قال راوي الحديث -ابن أبي 
مليكة. : ( اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن)(*2. 

وفى الحديث الذي يسأل فيه حذيفة عن الشر: ( .. يارسول 
الله الهدنة على الدّخن ماهي؟ قال: لاترجع قلوب أقوام على الذي 


.5١١5 صحيح البخاري - كتاب الآادب  باب 5:/ا الحديث‎ )١( 

(؟) مسند أحمد .41/١‏ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن (85؟). ومعنى 
تجمروهم: أي تطيلون غيابهم عن زوجاتهم. 

(؟ ) مجموع فتاوى ابن تيمية 426 . 

(؛ ) نقلاً عن كتاب ( العوائق) ص ١١‏ . 

(5) صحيح البخاري - كتاب الفتن ‏ باب ١‏ - الحديث 48 .7١‏ 


ام - 2 5595 من أخلاقنا في اسلو 


ظ ' كانت عليه('2؛ يقول شارح الحديث :أي ل تكون قلوهم صافية عن ظ 
الحقد والبغض كما كانت ضافية قبل ذلك)90©. ئ 


أترى 0 لاقل 4ف عر امطاب لفارت ب شو 0 
فوج كم البحرومي لي نصح قلي ها مما لاشفول ا 
| لح قر اجا ل آي مررويتضي الح يلوبان 
الزمان ) )250 . ْ 


وج يي ف يم د ١‏ 

من علم أنه على الحق» #الرفاك كراد رلانها دتشي إلى رلوم ا ظ 

لايرى وقوعه)(؟) . ْ ' أ ْ 

ومن أخطر آثار الوقوع في الفتن اتعسدام العاثر بالموعظة ره روف 1 
أحمد ( أن أخاً لأبي موسى كان يعسرع في الفتنة فجعل ينها ْ 
ولاينتهي فقال: (إن كنت أرى أنه سيكفيك مني اليسير-أوقال من | 
الموعظة- دون ما أري. 000 بل ويستصغز الناس المعاصي . يقول ' 
عبدالله بن عمر: زفي اله لاترود لفل يف00 : فما سيل التجاة ' 
من الفتن؟ . : [ 1 

ا ل 0 ظ 


)١(‏ صحيح سنن أبي داود للألباني - الحديث “0١‏ (حسن). 

(؟) عون المعبود 8917/1١‏ ؛ عند شرحه للحديث 47717 . 

(7) فتح ألباري 49/1 - كتاب الفتن - الباب 17 . 

(4 ) فتح الباري /1١‏ 7ه عند شرحه للجديث 48 086 

(8) مستد أحمد ١/14‏ 5 ؛ والشاهد من الحديث موقوف على بي موسي ١‏ 
(1) مسند أحمد 0/7 ؛ موقوفاً على عبد لله ين عمر. . 


تجنب الغتن 07 5 


الصبر على ذلك شاقاً على النفس» كما جاء في سنن أبي داود: إن 
السعيد لمن جنب الفان- ثلاث ون ابكُلي فصبر فواها6(١)‏ ومن كانت 
الفتئة تحيط به ولا مُنجي له منها فليفر بدينه من الفتن أو ليكثر من 
العبادة كما فى لديف : :والعناةة فى الفتنة كالهجرة إلي )2250 والترود 
بالأعمال العاقة مطارني للوفائة من الفنة قبل وقوعهاء قال يله : 
«بادروا بالأعمال فتنا)("2. 


يقول النووي في شرح الحديث: ( معنى الحديث الحث على 
المبادرة إلى الأعمال قبل تعذرهاء والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن 
الشاغلة المتراكمة المتكاثرة )(4). 

ومن كان يملك أسباب الفتنة فليتخلص منها كما جاء في 
الحديث: و كسروا فيها قسيكم(0) حتى إن كعب بن مالك - 
رقلئ اللةاعقه حول كرف خصة النلثة الذين خلنواة كي جايه كتات 
من ملك هميان رقيهرى قد ينض ان ناسيك قو ةرونم 
يجعلك الله بدار هوات ولا مضيعة. فَالْحَق بنا نواسك ) يقول كعب: 
(فقلت لا قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء فتيمّمت التثور فسجرته 
بها)(١)2.‏ 


)١(‏ صحيح سان أبي داود للألباني- الحديث586؟ ( صحيح ) . (واهاً: ما اطيب الصبر 
على البلاء ) . 

(١)مسند‏ أحمد الى وفي صحيح الجامع برقم 4١١69‏ بلفظ و العبادة في الهرج..؛ 

0 ( صحيح ). 
(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ ياب إ(ه الحديث كُم١.‏ 

(4 ) شرح صحيح مسلم للنووي .1917/١‏ 

( ه) صحيح سنن الترمذي للألباني - الحديث 7714/11/48 ( صحيح ). 

(57) صحيح البخاري - كتاب الفتن ‏ باب /ا١‏ الحديث لمة.ءلا. ' 


لات . | | من أخلاقا في الساوة 


وحاول' في الفتنة ال تكون أميراً إن أسامة. رضي اله عن كان 
يقول : ( ما أنا بالذي.أقول لرجل -بعد أن يكون أميراً على رجلين-: 
أنت خير)(0) يقول إبن حجر: ( فكان أسامة يرى أنه لايتامر على 
أحدء وإلى ذلك أشار بقوله : لا أقول للأمير: إنه خير الناس)(25. 2 , 


والدعاء اهار من شرور الفتن سبب من أسباب النجاة ففي 


مسند أحمد : «9وإذا أردث بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير 
ا ا (انعسو يله من ضر 0 
«راسعاية ار فسا ا ار 
عليهاء قال يَلْلهُ : , .: وأي قلب أنكرها نكتت فيه نُكتة بيضاء حتى | 
يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات ‏ 
والأرض)2*(0. 
وأهم المنجيات أن يفقه المرء دينه» وأن عيرسحلوة الشرع -دون 
التباس- فقد نقل ابن حجر عن ابن أبي شيبة حديثاً عن حذيفة يقول 
ور سرح راك ردك برا تيد ورياك لين 
ل 00000 
)١( .‏ فتح الباري 01/17 »عند شرحه للحديث 708/8, 
.|(1) مسند أحمد 158/١‏ وفي صحيح الجامع برقم 09 ( صحيح). 
(7) صحيح البخاري - كتاب الفنن ‏ باب ١9‏ - الحديث 70/45. 
(4) صحيح البخاري - كتاب الفتن باب ١6‏ - الحديث 97035٠‏ 
( 6 ) صحيح الجامع برقم لمان ؛ وروأه أحمد ومسلم. 
(5) فتح الباري 1/1 دكا لفل - من شرحه للياب 197 . 


تجنب الفتن ا 


معلّقاً بالله فقا :إن السعيد ننجتب الفتن) فاجتناب الفتن حفظ 
رباني» اقفر من كوته كنبا شزياء فخلبالاسياتب واستمن بالله. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
٠‏ من أسباب الوقوع في الفتنة : 
- استعداد القلب لقبولها. 
النوض بالالسنة واعتقاد الأوهام. 
- تقديم الرأي على حكم الشرع . 
استلام إمارة لا يعان عليها. 
-االاأنشغال بالقول عن العمل 
- تنسي الناس حقائق يعرفونها. 
- ترقق الدين. 
- من المنجيات من الفتن : 
التنازل عن حقك فى الدنيا. 
- الفقه في الدين. 
التخلص من وسائل الفتنة وأسبابها. 
عدم تولي إمرة في الفتنة. 
الدعاء بالحماية من شرها. 
إنكار القلب للفتئة. 22 - التزود بالعمل الصالح. 
اجتناب الفتن حفظ رباني أكثر من كونه كسبا بشريا. 


تنيز نز كنا 


دمن أقال مسلما أقاله الله عثرته, 


لابد من وقفة مع (الإعذار)» ونعني به : العفو عن المخطئ المستعفي عن 

يساعدك في قبول عذر إخوانك أو التماس العذر لهم» أن تكون 
في تقوم الناس والحكم على أعمالهم بعيداً عن الاعتداد برأيك» 
ا 0 
ل ا م فى 
نظر العقل- ماكانوا يعذرون رسول الله َيه في صلح الحديبية» مما كاد 
يجعلهم يردون أمر رسول الله يله فتوقع سوء التقدير منك قبل 
المسارعة إلى اتخاذ رأي أو موقف. . 

كمايساعدك على الإعذار؛ الفقه فى الدين وإدراك حدود 
الشرع؛ يقول أنس بن مالك: ( لقد كنا نصلي مع رسول الله يه 
صلاة» لو صلاها أحد كم اليوم لعبتموها عليه)(") فقد يكون مبشا 
إنكارك هو جهلك» وليس خطا أخيك . 

وحين يخالفك أخوك فى الاجتهاد» قد يكون فى الأمر سعة لا 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الاعتصام ‏ باب ل الحديث ١‏ ”"الا. 
)1١‏ مسند أحمد مه موقوفاً على أنس بن مالك . 


اللسيم" 2001205200 ش من أخلاقنا في السلوك 
م 2 


تقتضي الإنكار 5 قزل اس بالك : ( كنا نسافر مع النبي عله 
فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم )١()‏ وفي مثل هذه 
المواطن تجد الحكمة في أن نتعاون فيما اتفقنا عليه؛ ويعذر بعضنا 
بعضاً فيما اختلفنا فية.. 0 


ولك مق الكقوع أن تتتبع عورات الناس» 100 
زلأتهم» فقد هنهى رسو الله عله أن يطرق الرجل أهله ليلا؛ 


| يتخونهم» أو يلسمس عثراتهم )(5) وذلك لآن الأصل حسن الظن» 
والسكه وب نايك نخد على اكالى الاي ازا رايم الرترة 
في الإثم» فذلك مخالف لخلق (الإعذار). 


وإذا عرض آخوك علينك عذراء فلا تجادله فيه؛ يقول ابن القيم: 7 ْ 
( وعلامة الكرم والتواضعء أنك إذا رأيت الخلل في عذره» لاتوقفه عليه 
ولاتحاجه؛ وقل : يمكن أن يكون الأمر كما تقول . 00 ظ ٠‏ 

وإن دواعي الإعذار لكثيرة؛ على رأسها أن الله سبحاته ان 
يَعْدّر ولذلك لا يعذب عباده؛ حتى يقيم عليهم الحجة؛ بحيث لا 
يبقى لهم عذرء وقلذ صرّح بذلك رسول الله َيه بقوله: : .ولا أحجد 
اح ليه لمرو ارين ابعل إذلد عي الليسنة رن ِْ 
والمنذرين. . )(29. ظ ظ 


بكر م سااه راكوا رع د لا ا ١‏ 


5 
(؟) صحيح مسلم - كتاب الإمازة - باب ده الحديث ١85‏ 
(") تهذديب مدارج السالكين - منزلة التواضع ناص 1717 . 

(4) صحيح البخاري - كباب التوحيد - باب ٠‏ الحديث .11١5‏ 


الإعذار ' -346 - 


ا 


يعذره؛ ولذلك جاء فى الحديث : ومن أقال مسلماً أقاله الله عثرته)(١)‏ 
فتجاوزك عن عثرة عه تجده في تجاوز الله عن عثرتك . 
ظ ومن دواعي الإعذار مراعاة الضعف البشري الذي يصيب كل 
إنسان» فإن آخر رجل يدخل الجنة كلّما أعطاه ربه شجرة قريبة إلى 
الجنة يستظل بهاء ويشترط الله عليه أن يعاهد على ألا يطلب غيرهاء 
وبعد أن يعاهد على ذلك؛ يرى شجرة غيرها أقرب إلى الجنة» فيطلب 
من ربه أن يدنيه إليهاء والرسول عَهنهُ يقول: « وربه عز وجل يعذره؛ 
لأنه يرى ما لا صبر له عليه)(20 لوتذكرت هذا فسوف تعذر أخاك في 
كثير مما لا صبر له عليه» وكلنا نضعف . 

ومن صور الإعذار أن تعذر صاحب المنزلة والوجاهة الذي لا 
يُعرف بالشرّ فلا تغلظ عليه» فإنّ رسول الله يِه أمر بإقالة عثرته: 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود )0(0). 

. وا بدات بوادر عداوة عبد الله بن أبي لرسول اله عله قال سعد 
ابن عبادة : (يارسول الها أعف عنه واصفح)(؛) وعلل طلب العفو؛ 
بأن هذا الرجل كاد يُصوّج ملكا على المدينة وأنه أحس وكأن النبي 
يبه - بقدومه إلى المدينة- قد استلبه مُلكاء وذلك سر عداوته» وكان 
هذا التعليل محاولة من سعد بن عبادة لإعذار رأس المنافقين أمام 


0 صحيخ سنن أبي داود للألباني - كتاب الإجازة - باب م الحديث‎ )١( 
.) صحيح‎ ( 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الإيمان ‏ باب 8م - الحديث 181. ورواه أحمد .1٠١/١‏ 

(1) صحيح سنن أبي داود للألباني - كتاب الحدود - باب ؛ -الحديث 859 /ه اع 


( صحيح ) . 
( 5 ) صحيح البخاري - كتاب الآدب - باب ١٠‏ الحديث ا١5؟”.‏ 


ا ااا من أخلاقنا في السلوك . 


عوامل الضعف البشري . 


ولا نزلت آية القذف تك + تشعرط اربعة شهنوةة تشاءل سعد ون" 


عبادة : (أهكذا نزلت يارسول الله؟!) فتعجب النبي فيه من تساؤله» . 
غير أن الأنصار قالوا : (يازسول الله! لاتلمه؛ فإنه رجل غيور) ثم تكلم ظ 
شد : (والله يارسول الله! إني لأعلم أنها حق» وأنها من الله تعالى 2١0)‏ ' 


ووضح سبب تساؤله بأنه لو ذهب يبحث عن أربعة شهودء يكون ْ ظ 


الزاني قد قضى حاجته. . فقبل رسول الله عه عذره. وأعلمه أن الله . 
أغير منهع وهكذا إن كان لأخيك طباع خاصة تدفعه إلى عر ْ٠‏ 


ترضاه فتاول له وارفق به واستوضحه. 


وإن من دواعي الإعذار توقع الجهل من المذنب ففي حدينك 0 ْ 


أنه لما جاء يعترف بالزنا قال له النبى مله : «لعلك قبّلت» أو غمزت» ١‏ 
أو نظرت . .» يقول ابن عباس: ( كأنه يخاف أن لايدري ما الزنا)«29 . 
لا سار وو يوي 


000 ظ 


أن يحرقوه إذا مات ويذروه في الريح؛ حتى.لا يقدر الله على جمنغه | 
| وتعذيبه -بظنّه- فجمعه الله وسأله ما دفعك [ إلى هذا؟ قال : يارب ْ 
خشيتك» فغفر الله لإ" واسعدل بعض العلمًاء بذك على إعذذار هذا 9 


(1) مسند أحمد 18/١‏ والقينة عد البقارب زجد راد ياي 4) ومسلم العا ّْ 


: .)١5بايإ‎ 

(؟) هذا جمع بين رواب السخاري (حدود - باب 4 - الحنديث 514 ) وروأية مسعد 
أحمد 736/١‏ وموضع الشاهد من رواية أحمد . ١‏ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الأنبياء - باب 4ه الحديث نا وله روايات عديدة. 


الإعذار -/4؟ - 


الرجل بجهله فى مسألة من مسائل العقيدة؛ أو إعذاره بشدة خوفه من 
الوث» وآنه لم قصل حققيقة ما قال افلا تعذر آخاك بجهله فيما غو 
أدنى من هذا؟! مع أن هذا في حت الله أفلا تعذر في حق نفسك؟ قال 
ابن القيم: ( من أساء إليك» ثم جاء يعتذر عن إساءته؛ فإن التواضع 
يوجب عليك قبول معذرته -حقا كانت أو باطلا- وتكل سريرته إلى 
٠‏ الله)0١)‏ فكن متواضعاً واعذر.. 


وإنّ بعض جوانب الخير في شخصية أخيك المسلم لتدعوك أن 
تعذره؛ بأنّ الشر ليس أصيلاً في نفسه» وفي صحيح البخاري أن رجلا 
جلد بشرب الخمرء فلعنه رجل من القومء فقال النبي عَيْله : لا 
تلعدرة قوالله هنا حلست انه يحت الله وومصولةة© فالرع ةا بايسة 
الحنان والرفق والإعانة على الشيطان؛ فيما عدا الحد فإنه حق اللّه» ولا 
رأفة فيه إذا ثبت» يقول ابن القيم: ( الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل 
من أن يعاتب مبا عت در ..والشابت أنه لا عذر لأحد البتة في 
معصية الله ومخالفة أمره؛ مع علمه بذلك» وتمكنه من الفعل 
والترك )277 فإنه لا تعارض بين وجوب الإعذار» ووجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
6 فكون الا كين ع تعهم النوايا! وكم نكو مكبر ا جين 
تستعلي على عذر أخيك. بالإعذار تستطيب القلوب» وتقضي 
على بذرة الشرء وتستاصل الضغينة؛ وتعين على الوبة» فلنخذل 


2 ويراجع فتح الباري 078-5171/7. 

. 577 تهذيب مدارج السالكين - منزلة التواضع - ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الحدود ‏ باب ه - الحديث .3178٠0‏ 
() تهذيب مدارج السالكين - منزلة التوية ص ١7١‏ . 


مناه ” ا من أخلاقنا في السلوك ١‏ 
الشيطان ولنعذر. , 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الإعذار قبول العذر أو التماسه. 
معد اقلا 0 
ظ - عدم تقد الرأي على الدين . ئ 
- إدراك حدود الشرع والعلم بالرخص . 
- إحسان الظن بالناس . 
- من دواعي الإعذار| : | 
1ق الله موفانة يض ان يعذر. 
- كل امرىء يحب أن يجد من يعذره. 
- مراعاة الضعف البشري . 
- إقالة ذوي الهيئات . 
- توقع الجهل من المذنب . 
- وجود جوانب خير في شخصية أخيك. 
- من الظلم اتهام النؤايا وعدم قبول الععدر. 


تنخ تن نا 


رعليكم هديا قاصدا 
فإنه من يتاذ هذا الدين يخلبق»... 


تبقهج النفس برؤية شاب متحرق» متدفق» وينشرح الصدر 
لحديث الهداية حين ينطلق بقوة وهمة» ويرتاح القلب الحماسة الشباب 
للجهاد والدعوة والعلم». .ومقابل كل هذا يغيظ القلب ما نرى من 
مظاهر الدعة والعجز والكسل والضعف والفتورء فهل نتفاءل 
بالانطلاقة المفر طة أم بالسكينة المفرّطة؟1. 
القصد هو الاعتدال في السلوكء والتوازن في الفكر» والتوسط 
في كل الأمور بين طرفي الإفراط والعفريط» وخير الأمور الوسط 
« وكدلك جَعلَاكُم أَمّةَ وسطا لتكُونوا شهّداء على اناس ...4 
[البقرة: 47 .]١‏ 
ولا يظنن أحد أن القصد خلاف السنة:» أو أن الغلو زيادة في 
التقوى؛ فإن رسول الله عله استنكر على من عزم على الغلو في الصيام 
أو القيام أو الانقطاع عن الشهوة» وأفهمهم أن التوسط هو الأتقى : 
«أما والله إني لأخشاكم لله؛ وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني .2١()‏ 


* صحيح الجامع برقم كأمدع ( صحيح ). 
)١(‏ صحيح البخاري -كتاب النكاح- باب ١-الحديث‏ 5077 (ومسلمء النكاح, 
الحديث .)١1.0١‏ 1 


؟وم د : ْ ١ ٠‏ من أخلاقنا في السلوك . 


امور مح و رتيل واد قرب إل التفية: دجا 
قابلية الانحدار والصعود» ولن يستطيع امرؤٌ أن يتجاوز طبيعتة البشرية ٠١‏ 
إلى الطبيعة الملائكية؛ ولذلك لما ظن حنظلة الكاتب التنميمي ' 
الأسيدي ملاعبته لأهله وضحكه معهم بعد أن كان في خشوع وبكاء ‏ 
في مجلس النبي قَيلّه لما ظن هذا التبدل في الحال نوعاً من النفاق» 0 
ء. طمأنه رسول الله بقوله :ويا حنظلة! لو كنىم كلما تكونون عندأيء ' 
ْ لصافحتكم الملائكة على فرشكم؛ ياحنظلة! ساعة وساعة)(١). 0١‏ / 
والقضيد أقرب إلى الطاقة قة والاحتمال» لذلك كان رسول الله يه ١‏ 
يعلق على صور الغلو في العبادة بقوله : وعليكم بما تطيقون .'فوالله لا ْ 
يمل الله حتى تملوا)(" 9 ليضل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد  .25(6‏ ش 
والقصد أدعى إلى الدوام على العمل والاسمرار فيه والشيات ظ 
عليه» يقول ابن حجر رجمه الله: ( ..لأن المشلد لا يأمن من الملل» . 
بخلاف المقتصد فإنه أمكن لاستدمراره؛ وخير العمل ما داوم عليه ْ 
صاحبه )240 وقال النثووي : (بدوام القليل تدوم الطاعة . :خكى يكميو! 
القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة )0 *» وقال ' 


ابن حزم ) .فامر إمته بان يقعصدوا في الأمور؛ لآن ذلك يقتضي ١‏ 


(1) صحيح ابن ماجه للالباني - كتاب الزهد - باب 1 - الحديث 479/9411 ْ 
( صحيح). ْ 000 
(؟) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - ياب 5 - الحديث 45 (ومسلم» اللسافرين» .. 
الحديث ١؟؟).‏ ش : 
7 ) صحيح البخاري - كتاب التهجد ‏ باب ١8‏ - الحديث .1١9٠‏ 
(4) فتح الباري ٠١5/94‏ (من شرح كتاب النكاح باب .)١‏ 
9ه )شرح ضتيح سل للتروي لوول 00 


. القمصد - 


ظ الاستدامة عادة)(١).‏ 

وإلى ذلك أشار رسول الله يه بقوله: وسدّدوا وقاربواء واغدوا 
وروحواء وشيء من الدلُجة» والقصد القصد تبلغوا:("2 يقول ابن 
حجر في شرح الحديث: ١(‏ وقاربوا» أي لا تفرطواء فتجهدوا أنفسكم 
في العبادة؛ لغلا يفضي بكم ذلك إلى الملال؛ فتتركوا العمل فتفرطواء 


وقد أخرج البزار. «إن هذا الدين متين» داوغلوا فبيده يرقن» و 
تبغضوا إلى شيك يانه لهك إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقى ) )(2)00. 


وليس المقصود بالقصد التقصيرء فقد ( كان النبي يَيلَهُ يوجز 
الصلاة ويكملها)2؛) وفي حديث آخره وكانت خطبته قصداً وصلاته 
قصداً»ا» كما روى ابن عباس في وصف وضوء رسول الله وله : 
(..فتوضا ولم يكشر من الماء» ولم يقصّر في الوضوء)70): بل كان 
القصد صفة بارزة للأنبياء كما في الحديث: «السمت المسسن» 


. ١18 نقلاً عن فتح الباري 500/11 - الرقاق - باب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب ١8‏ - الحديث 54717 (الفتح .)١51/1١١‏ 

(؟) فتح الباري ١57/1؟.‏ حيث قال: ( وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقه عن 

ابن المنكدر عن جابر -ولكن صوب إرساله وله شاهد في الزهد لابن المبارك من 

حديث ابن عمرو موقوف ) . 

(4) صحيح البخاري - كتاب الأذان باب 514 الحديث 7١5‏ عن أنس بن مالك . 

(ه) صحيح سنن ابن ماجه للألباني- كتاب الإقامة ‏ باب 86 الحديث ١1١١5/918‏ 
(صحيح ). 

(1) صحيح مسلم - كتاب المسافرين باب 15- الحديث 185 ( شرح النووي 
1 2). 


5844 - ا من أخلاقنا في السلوك . 


والعودة والافنصنات حون ين اريعة وتفريو كنا من النبوة 0106 . 


وضبين تبجدكر القلو ماننااض2 الأفراط ركنن الاقيال والالعزام [ 
التي فى السرف ار للد أ ارو عن امسو يمن للق : 
النوافل» أو العمل على جهل وغفلة» كما ننكر التفريط والتهاون بشدة . 
التكاسل والتقصير والإعراض والانفلات» ولكن الثاني تستنكره الطباع . 
السليمة عادة» أما الأول فهو الذي يغتر به المغترون» ويلتبس على كثير 
من إقناس؛ وهو الذي قال فيه رسترل الله عكله؛ وملك العنطسون و13 
وحدّر منه بقوله: 9 يا أيهنا الناس! إياكم والغلوٌ في الدين؛ فإنه اهلك ' 
٠‏ من كان قبلكم الغلوٌ في الدين2") قال القرطبي في الخوارج: ( . :لما ' 
ش حكموا بكفر من خالفهم, استباحوا دماءهمء وتركواأهل الذمة» ؛ 
فقالوا: نفي لهم بعهدهمء وتركوا قتال المشركين» واشعغلوا بقتال . 
المسلمين؛ وهذا كله من آثار عبادة الجهال» الذين لم تنشرح صدورهم ١‏ 


بنور العلم» ولم ع كرازعل دوين العم 20,. 


رم سج عنما سني ياه وسسس وفل د ف ل ١‏ 
الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في حاشية الموطأ قول الباجي : ( يريد أن هذه من ' 
أخلاق الانبياء وصفاتهم التي طّبعوا عليها وأمروا بهاء وجبلوا على العزامها -قال: 
وطق هده التجرنا ولاأطاري ينهذ بعلي انالك ع مارم الببوة تسا ربو ماري 


ذلك بالرأي والاستنياظ مسدود). 0 
(؟١)‏ صحيح مسلم م عياك دين ارس لعي 

5/15 ؛). 1! 
؟) صحيع سف ين مجه للقي - كاب الاك ساب 17 القديث 71/7400 0 

(مبتوح ). ظ 


(4) نقلعن فتح الباري؟ ١/١‏ دين بار لات وغزاة لين حجر عرق ناك لق /' 
للقرطبي . : : : 


القتصد همة” - 


ويعلق ابن حجر على نتائج الغلو فيقول: ( ..من المسلمين من 
يتخرج عن الديق :من غير ان يختصبد اللتروج منةء ومن غير ان وخجار 
دينا على دين الإسلام) وحذر من الاغترار بالغالين في بعض صور 
العبادة» وأن ذلك لا يكفي دليلاً على الصلاح فقال: (لا يكتفى في 
التعديل بظاهر الحال» ولو بلغ المشهود له بتعديله الغاية في العبادة 
. والتقشف والورع» حتى يختبر باطنه)١2.‏ 

وإِنه لمن الغلو في الدين» ومن مجانبة القصدء أخذ النفس 
بالعزيمة؛ فيما ترخّص به النبي عَِنّه وفي ذلك يقول: «ما بال أقوام 
يتنرّهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إِنَى أعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية)(") وفي الفتح: ( ..نقل ابن التّين عن الداودي أن التنزه عما 
ترخّص فيه النبي َه من أعظم الذنوب؛ لأنّهِ يرى نفسه أتقى لله من 
رسوله» وهذا إلحاد. قلت (ابن حجر): لا شك في إلحاد من اعتقد 
ذلك .. فمهما فعله النبى يه من عزيمة ورخصة فهو في غاية التقوى 
والمنشية )(25. 1 ١‏ 

وفنا طاليعا الشرع بالسعود على القصد والعوازن في أمورنا 
الحياتية؛ حتى يغدو القصد خلقاً وطبيعة» فقد قال ربنا تعالبي : ولا 
تجعل يَدَكَ مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا 69 © [الإسراء: 9 9 والذين إذَا أنسققرا لم يسرِفُوا ولَم يقتروا 
وَكَان بِيْنَ ذلك قَوَاما 69 4 [ الفرقان :1 ]. 


.5017-501/11 فتح الباري‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام  باب ه - الحديث للشرفة‎ 
.779/1١5 (؟) فتح الباري‎ 


وت : | من أخلاقنا في السلوك 


ونهى رسول الله عن المغالاة في الطعام والشراب» وعن المغالاة. 

في المهور» مثلما نهى عن الغلو في الررجاء الذي يجعل الناس يتكلون» ش 
وعن الغلو في الحدوف الذي يجعلهم يقنطونء وعن الغلو ف في المديح : 
الذي يجعلهم يشركون أو ينافقون؛ كقوله : لا تطروني كما أطرث ' 
النصارى ابن مرىء فإِنّما أنا عبده» فقولوا عبد الله ورسوله)(١.‏ » وكما 1 


نهى عن الغلو في الحب الذي يعمي عن القبائح؛ والبغض الذي يعمي 7 


عن المحاسن» كقوله : (أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بغيضك 5 
بواجا راقص يح حل قوع قيطي انا يكزي ا 010 1 
0 | 


افونا نك سق سراد تل بسحف لدي رخ 0 
الآخرة» كما في قولة تعالى : (داملةً نصبَة ك تصلَئ نار حَاميْة 40 ١‏ ظ 
[الغاشية: 207 4 ] ويضيع , بشوم الغلو ثمرة الجهد في العبادة» بينما |2 
الهدي التقاصد إغلاى رانتي نراقي »زلا يكون التزا اعبط رادم 
والمجاهدة. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: ظ ظ 
- القصد هو الاعتدال في السلوك والفكر فلا إفراط ولا تفريط: 
0 5 ولاقي الخلومريد تقوى.. 


حانه نه أرب إلى الفط البشرية. 


)١( 1‏ صحيح البخاري - كناب احاهيث الانباء - ياب 44 - النديث 8446 (الققج ‏ 
]خلا ). ٠‏ ْ 
(؟) صجميح سان أعرمذثي للالباني - أبواب البر - باب وه - الحديث 41/1556 ا 

) صحيح ) . 1 ش : كك 


القتصد 


- 8 91/- 


- أنه أقرب إلى الطاقة والاحتمال. 

- أنه أدعى إلى الدوام على العمل . 
ذال القفبوه باللمدن التفضير: 
- يُستنكر الغلو في الطاعة إذا كان يفضي إلى الترك. 
- من الغلو الاقتصار على العزيمة في كل أمره. 
- القصد مطلوب في العبادات والعادات والأعراف . 
- الهدي القاصد أهدى وأتقى وأبقى . 


تند تن تنا 


د.. ولم يصزوا على ما فلعوا وهم يعلمون:» 


حتى لا يسترسل المسلم في خطاأ وقع فيه أو هوى انساق إليه؛ 
لابد له في حياته من وقفات مع نفسه ومع إخوانه؛ لمراجعة حساباته 
من جديد» والسير -بعدئذ- على بصيرة. 

وقد افتتح البخاري أحد أبواب الشوم العا الزناد جاء 
فيها: (إن السنن ووجوه الحق لتأتي كشيراً على خلاف الرأي..)(1) 
فحين يتخذ أحدنا لنفسه قناعات لا يحيد عنهاء ولا يقبل المراجعة 
فيهاء قد لا يسلم من هوى يطغيهء أو فساد في الرأي يرديه . 

وإن ديننا حين بشر ا مجتهد المخطئع بأجرء فإنه لا يقبل في الوقت 
نفسه التعامي عن الخطأء والإصرار عليه؛ وكم أفتى فقهاؤنا بفتاوى ثم 
رجعوا عنهاء لما أعادوا النظر فيهاء وتبين لهم الصواب في غيرهاء وإن 
الذين تردهم الملائكة عن الحوضء إنما مصيبتهم في الاسترسال في 
الغي؛ ويقال لرسول الله مله : « . . إنهم قد بدّلوا بعدكء ولم يزالوا 
يرجعون على أعقابهم: فيقول رسول الله َه : سحقاً سحقاً(") يدعو 
عليهم بالهلاك؛ لأنهم لم يراجعوا أنفسهم, ولم يفيئوا إلى الصواب . 


(”) سورةآل عمران؛ الآية 18 . 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم - من ترجمة الباب 4١‏ عن أبي الزناد ( الفعح 
١9/4‏ ). 

(؟) صحيح سنن ابن ماجه للألباني - كتاب الزهد - باب 5" ب الحديث ه5/4/6١15‏ 


(صحيح ). 


عا د 00037 ات اسار 


المراجعة ومية: محاسبة النفس» والتصحيح نتيجة تظهر آثارها 
بالرجوع .عن المعصية الجلية» اولخطافي الاجدهاد والرأي . ْ ش 


ومن وسائل المراجعة للتصحيح : الاستماع إلى المشورة بئية 
الببحت عن ادي وقد أورد البخاري قصة اقتراح عمر على أبي بكر 
-رضي الله عنهما- أن يجمع القرآن» ولم يقبل أبو بكر بذلك (فقال 
عمر: هو والله + خير -قإال أبو بكر : فلم يزل عمر يراجعني فيه؛ حتى 
شرح الله لذلك صدري» ورأيت الذي رأى عن 0 ولم كي 
رأيه» ولم يحجزه المنصب عن قبول الصواب من دونه: 

ويعين على الصواب : مطالبة البطانة الصالحة بالتذكير بما هو خير 6 
وأصوب؛ وخاصة حين لا يبادر الآخرون بالتذكيرء وكن تكو أصوب 
رآيأء ولا أهدى فكراً من رسول الله يه حيث يقول: ١‏ . .إنها آنا بشز 
مكلكم أنسى كما اتتشونة فإذا نشيت قذكروتي: :6116 وحينما!تشدر 
الناس بالترحيب بالت كير ونرفع عنهنم الحرج الذي قد يتوقعونه: 
تكون عيون الناس سوق مرآتنا التي تقومنا علئ الدوام . ٠‏ 

وتضمن لنفسك سلامة الطريق وصواب الرأي باتخاذ البطانة . ٠‏ 
الصالحة؛ وعدم الالشفات | إلى المداحين؛ دون ل هوه حاف 
بأخطائه؛ ففي الحديث أن ووو لآم الله ستزوجا عابر السلمين ُْ 
كيفاء كاراد يه شير جحل ل وري مدق وإذ نجي ااروبنول 55 1 
أعانه )(5). 1 


ا د 

(7) صحيح البخاري - كتاب الصلاة ‏ باب 7١‏ الحديث ٠٠ ١١‏ (الفتح .7/1١‏ 0 ا 

(؟) صحيح سان النسائي للألباني - كعاب البيعة ع اي ا 
(صحيح). : ورواة احمد باللفظ له.. 


المراجعة والتصحيح ا د 


وقد كان الخُرّ بن قيس من مقربي عمر بن الخطاب» وهم عمر 
أمامه مرة بضرب عيينة بن حصن لتطاوله عليه» فقال له الحر: (يا أمير 
المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه عَلقّهُ « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 659 4 [ الاعراف : 19 وإن هذا من الجاهلين) يقول الراوي : 
( والله ماجاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب الله )210 
وكم من المظالم يمكن أن تزول» وكم من الممارسات الخاطئة يمكن أن 
تصحح؛ ؛ حين تقوم البطانة بدورها الصالح . 


والخلوة بالنفس من أنمح صور المراجعة؛ محاسبة النفس» وتصحيح 
العمل روي عن عمر بن الخطاب قوله: ( حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تُحاسبواء وتزينوا للعرض )الا كين .0" ويروى عن ميمون بن مهران 
قوله: (لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب 
شريكه )(") والرابح أخيرا هو أنت» وليس العيب في الرجوع عن الخنطأء 
وإنما البلاء الكبير في الإصرار على الباطل . 

ومن بركات هذه المراجعة للنفس: أنها مسبب من أسباب 
رفع البلاء وتخفيف الحساب» ففي بقية كلمة عمر السابقة : 
9.. وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في 
الدنيا )(؟). 


)١1(‏ صحيح البخاري - كتاب التفسير ‏ سورة /ا ‏ باب ه - الحديث 5 رلالفتح 
+30 ). 

(؟) سنن الترمذي - كتاب القيامة - باب ١4‏ - الحديث 61/7؟ موقوفاً على عمر ( تحفة 
الأحرذي /1/ه5١).‏ 

7) سفن الترمذي - كتاب القيامة - باب ١4‏ من قول ميمون بن مهران . 

( 4 ) بقية قول عمر السابق في سنن الترمذي - كتاب القيامة ‏ باب ١4‏ - الحديث 
1 . 


ات 0 اانا ي اسلرة 


وحين الاب في أي زمان فالخخرج بالرجوع إلى ديتناء كنا 
قال عَينَهُ : «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر؛ ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم) وفي رواية: « حتى يراجعوا دينهم)(21 وبذلك تكون ارا 
بداية رفع البلاء والذل. 


فتفكرء فعلم أن ذلك - أي الملك - منقطع عنه, وأن ماهو فيه قذ 
3 شغله عن عبادة ربه) فاعتزل الملك» وذهب إلى مملكة أخرى يكسب 
رزقه من عمل يده» وعلم ملك هذه البلاد به وبصلاحه. فقصده 
الملك» وسعى إليه؛ ل 1 ٠‏ 
ا 00 رس ان باك يصحّح 
ماأفسد دون أن يعميهما بريق الملك» وفتنة الكرسي؛ وما بدات 
صحوة كل منهما | إلا بالتفككر والمراجعة . 


وا مراجعة والتصحيح فرصة لرآب الصدع , بين القلوب» وإصلاح 
ذات البين» قال رسول | الله عله : 0 إدابراب ا الجنة ص بوم الاثنين ويوم 


ل لد كتاب الإجارة ياب اديت 
5 (صحييح ) والرواية الأخرى المشار إليها رواية أحمد 0 

(1) مسند أحمد »401/١‏ رواه ابن مسعود ولم يرفعه؛ وقال البنا في بلوغ الأماني. 
/ههة١‏ : (أورده الهيشمي نوقال روا اخجبد رابوييان بنعيده . وفي إسبنادهمًا 
المسعودي وقد اختلط) : ش 506 


المراجعة والتصحيح ماب 
ل يبل ا ا 0 


' اميس فيغفر لكل عبد لا:يشرك بالله شيعاء إلا رتل بينه ونين احنية 
شحناء؛ فيُقال: أنظروهما حتى يصطلحا -مرتين- )١(‏ وما فائدة 


وهي سبب من أسباب البراءة من النفاق» قال ابراهيم التيمي : 
ش ( ماعرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً)(" وقال ابن 
| أبي مليكة: : (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي وله ؛ كلهم يخاف 
النفاق على نفسه)(5), وتغليقا عليه ينقل ابن حجر قول ابن بظال: 
(إنهم خافوا لأنهم طالت أعمارهم» حتى رأوا من التغير مالم يعهدوه 
ولم يقدروا على إنكاره» فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت )(4). 
وجماع الأمروملاكه أن يفترض المسلم في نفسه الخطأ» وأن يستحضر 
عدم العضمة» لكلا يشقل عليه الاعتراف بخطثه؛ فتسد عليه أبواب 
التصحيح . « . .. إن الله لا يعبر ما بقوم حت يغيَروا ما بأنفسهم . 2« 
[ الرعد : ]١١‏ ولأن الإنسان مخلوق ضعيف» فهو كثيرالتغير 
والتقلّب. وهنيئاً لمن كانت فيئته إلى سنة» ومراجعته إلى صواب» 
وتصحيحه إلى ما يرضي الله فإن الرجوع إلى الحق ثسأن الأوابين 
والتوابين. 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- فائدة المراجعة عدم الاسترسال في الخطأ. 


)788/ 8 الحديث 5558 ( شرح النووي‎ ١١ صحيح مسلم  كتاب البر-باب‎ )١( 
واللفظ له.‎ 5٠١/5 ورواه أحمد‎ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - من ترجمة الباب 75 - ( الفتح ٠١5/1١‏ ). 

(7) نفس المصدر السابق. 

( 4 ) فتح الباري ١١١/١‏ عند شرحه لكتاب الإيمان ‏ باب 75. 


.عد ا ا م من أخلاتن في السلواة 


- يعذر المجتهد ل ريه 0 
المراجعة محاسبة للنفس» وتصحيح السلوك ثمر 
- من وسائل المراجعة : ظ 
- المشاورة بنية معرفة الحق . 
ح اتكاد البظانة مانت وعي اط اكير امرك 
الخلوة بالنفس. 
دمن بركات ال اسع نيا 
دمن الساب رقع البق زمكتين للنسات: 
- من أسباب انشراح الصدر للخير. 
- من أسباب رأب الصدع بين القلوب . 
امن أسباب البراءة من النفاق . | ش 
دج دري ١‏ ليد توقع الوقوع في الخطا وسدم الاعداد 


7 


4س 


0 


ألمل لاس 
| امعان 


لحف 1 
2 


مهم <(- 


1 


احرص على ما ينفعك. واستعن باللة.. 


لاتكتمل شخصية لمسلم النافع لغيره» مالم يكن من خلقه 
الحرص على استنقاذ نفسه؛ واستغلال طاقاته؛ ومواقف حياته فيما 
ينجيه عند ربه . 

إن رسول الله َيه قد وجّهنا إلى هذا الخلق بقوله: «احرص على 
ما ينفعك١١)‏ وبتحذيره لعشيرته الأقربين: « أنقذوا أنفسكم من 
النار)("2 وبعذ كيره باليوم الذي يفر فيه كل خليل من خليله» ويقول 
كل نبي : (نفسي» نفسي. نفسي )220 حيث « ... لا يُسقع نفس إيمانها 
َم تكن آمنَتَ من قَبْلَ أ كَسبَت في إيمانها خَيْرًا .. . © [الأنعام: ١98‏ ]. 

بدافع من هذا الخُلق نجد صحابياً مكل خيئمة بن الحارث يصرٌ 
على الخروج لغزوة بدرء ويلّح على ابنه سعد أن يبقى مع نساء آل بيته؛ 
ويابى سعد إلا أن يخرج بنفسه» ويصارح أباه قائلا : (لو كان غير الجنة 
لآثرتك بهء إني أرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهما فخرج سهم 
سعد. . )(4). 


)١(‏ صحيح مسلم- كتاب القدر- باب م-الحديث 14 ( شرح النووي 
225 ). 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب 89 - الحديث 5448 ( شرح النروي .)8١/5‏ 

(؟) صحيح البخاري - التفسير - سورة الإسراء ‏ ياب ه - الحديث 471١5‏ ( الفتح 
له ؟ ١‏ ). 

(؛ ) حياة الصحابة :84-494/1١‏ - باب الجهاد ‏ رغبة الصحابة في الموت والقتل في 
سبيل للّهء وقد عزيت هناك للحاكم .١489/1‏ 


ست ءات ظ ٠‏ من أخلاتنا في اسلو 


القند ان ادر م على مي العو للضي تي الالغرز لان 


ا د ا و قد 
الجنة)١١).‏ 


ول سل عدر واد لعز ران ملا شي دن 
العربية فلا بد من لفتة إلى خاصة نفسك» وإن رسول الله يه خيّر عمه 
قير يار 0د ا : ياحمزة! نفس تحييهاء أحب إليك؛ أم نفس 
تميتها؟ قال : بل نفس أحييها قال : عليك بنفسك )(5). 


بعض الصور والمواقف من حياة الجيل الأول» تؤكد لك رسوخ 
هذا رن تربية خير القرون؛ ففي حديث طويل يكرر أبو أمامة ٠‏ 
طلية ل 1 : 
رسول الله عه أن يدعو له بقوله : (اللّهم سَلّمهمٍ وغتمهم) ثم ظ 
أبو أمامة بعد ذلك فقال: : (يارسول الله ! مرنى بعمل آخذه 07 
ينفعني الله بهء قال: عليك بالصوم . رن لراك وكا اومان 
وامرأته وخادمه لاِيلِمَونَ إلاصياما) : ثم أتى أبو أمامة بعد ذلك فقال: 
( يارسول اللّه! إنك قد أمرتني بأمرء وأرجو أن يكؤن اللدضر وجل كد 
نفعني به» فمرني بأم رآخر ينفعني الله به) فآمره بكدرة السجود(؟). : 


ومثل ذلك ماورد عن جارية بن قدامة السعدي حيث قال : 


(1) صحيح سان النسائي للألبائي - كتاب التطييق - باب .م الحديت 931: ١‏ من 
سوال معدان ابن طلحة لثوبان ( صحيح) . : 

5 مسستد اميد 1 وفي نلسحخة أحمد شاكر برقم 7774 حيث قال: : (إسناده 
صحيح ) . ا ١‏ 

(7) مستد أحمد 1 وعزا البنا إلى الهيئمي قوله في تخريجه : ورجال إحمد رجال 


الصحيح . ' 


الحرص على الانتفاع دااع 


(يارسول اللها قل لي قولاً ينفعني؛ وأقلل علي لعلى أعيه. فقال له 
رسول الله يه : ( لاتغضب ١١‏ وهذا الحرص على تحصيل ما ينفع إذا 
استمر نمت شخصية المسلم وارتقت . 

وإن الشخصية التى لاتنتفع بالنتصيحة ولاتعاثر بالموعظة, 
ولاتستفيد من الفرص» يكون قد أصابها الشلل أو الموت» لذلك ١‏ كان 
النبي عَكنّْهُ يتعوذمن علم لا ينفع, ودعاء لايسمع؛ وقلب 
لايخشع..)(') وعندئذ يكون المرء قد فقد قابلية الانتفاع والتأثر» 
وغطى قلبه الران. 

وإن رجلا مثل قبيصة بن المخارق --كبير السن حي القلب- يسعى 
إلى رسول الله ييه فيقول له رسول الله ينه : « ياقبيصة! ماجاء بك؟) 
يقول قبيصة: ( كبرت سنى» ورق عظمي» فأتيتك لتعلمني ماينفعني 
الله عزوجل به.. )(")فعلّمه بعض الأدعية» فهل ترى نفسك بهذه 
' الهمة وذلك الحرص رغم مزيد قدرتك وفائض طاقتك؟ قل ( اللّهم 
انفعنى بما علمتنى» وعلمنى ماينفعنى )(1). 

وفي قصة أبي هريرة مع الشيطان حين علّمه آية الكرسي» يقول 


. 770197 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ 174/٠ مسند أحمد‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح سنن أبي داود للألباني - الصلاة - باب 571 - الحديث ١١18/1759‏ 
( صحيخ ). 

(7)همسئد أحمد 50/8. 

(4) صحيح ابن ماجه للألباني - كتاب الدعاء .باب ؟ ‏ الحديث 5:91 / مم 
( صحيح ). 


الع 0000 ١‏ الى الس 1 


الخير. والرني اك الطار سن انيز بسو ا عدا وأععدادها؛ ْ 
ولكنهم كانوا يسحثون عن الشمرة والأثرء فقد صم عن عبد الله بن . 
مسعود قوله: ( وليقران القرآن أقوام لايجاوز تراقيهم؛ ولكنه إذا قرأه 0 
لنت ال ظ 


وقسد وضح سول لله عَله 0 ذماب العل سيد 5 م 3 


الانتفاع به لا بذهاب رسمه» وفي ذلك يقول زياد بن لبيد زيارسول 00 


للها وكيف يذهب العلم؛ ونحن نقراً القرآن» وثقرئه أبناءنا» ويقرئه ١‏ 
أبناوؤنا أبناءهم» إلى يوم القيامة) قال رسول الله عله : وثكلتك أمك يا . 
ابن آم لبيد! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة . أوليس هذه اليهنود 1 
والنصارى يقرؤون الشوراة والإنجيل» لاينتفعون مما فيهما بشيء700). ا 
فبالحرص على الانتفاع بالعلم حياة للقلورب وللعلم» وونالم عا ئ 
تعيش المبادئ الي تغتز بها وتدعو إليها . ء' ظ 

ولايفوتنك أن لطع عط الشكافي و فق ونان رول لذ 
عَيْنّهُ قال : (مانفعني مال قط إلا مال أبي بكرء فبكى أبو بكر وقال: ئ 
وهل نفعني الله إلا بك؟ ثلاثاً)(؛) فمصاحبة الصالحين تورث الأسوة ' 
الحسنة» رجعل الود زالرائب ا ل ينجي في 1 
الآخرة . ّْ 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الوكالة باب ٠١‏ -الحديث 181١‏ (الفعح » [لاهةا). ش 
(؟١)‏ صحيح مسلم - كتاب صلاة السافرين - باب 44 - الحسديث *1؟ ( لوزي 
م كه" ). ورواه أخمد 7810/1١‏ واللفظ له. ‏ - ْ 
(17)مسندأحمد4/ وفي الفتح الرياتي 181/١‏ برقم 4لاء حبينك ذكرفي . 
تخريجه : (رواه الحاكم وقال صحيح -قلت- له 
ابن حبان . . بإسناد جيد ) . ْ 
(4.) مسئد أحمد 335 وشح الآلباتي في نيح الجامع يرتم :28 مه 1 


الخرص على الانتفاع ا 


حتى أهل البادية كانوا يقدمون من باديتهم ابتغاء 
الاستزادة ئما ينفعهم, يقول أبو جري الهجيمي: ( يارسول الها إِنا 
قوم من أهل البادية» فعلّمنا شيثا ينفعنا الله تبارك وتعالى بهء قال: 
لاتحقرثٌ من المعروف شي فأ ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
الممستسقى..)(١).‏ 

ولم يكن هم الدنيا ليغلب هم الآخرة» فقد خاطب النبي يه 
الأنصار مرة: ١‏ والله لاتسألونى اليوم شيئاً إلا أعطيتكموه؛ ولا أسأل الله 
لكم شيئاً إلا أعطانيه) فماذا طلبوا؟ قال بعضهم لبعض: ( اغتنموها 
واطلبوا المغفرة )200 فالحرص على الانتفاع بالعمر في الدنيا إنما ثمرته 
الانتفاع في الآخرة بتحصيل المغفرة والنجاة» وقد وعى الصحابة ذلك 
فحرصوا عليه؛ وسعوا إليه. 

بل إن الصلاة التي لا يكون من ثمرتها أنها تنهى صاحبها عن 
الفحشاء والمنكر؛ يستعيذ منها رسول الله يله ؛ لأنها لم تحقق غرض 
لاعفا : «اللّهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع(؟ ومن أدق الصور 
المدمّية لخلق الانتفاع ماورد عند أحمد والنسائي : (من قتل عصفوراً 
عبثا عجّ إلى الله عز وجل يوم القيامة؛ يقول: يارب إن فلاناً قعلني 


1 مس اليلد /”. وقال الألباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة برقم 1017 : 
( وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير عقيل بن طلحة وهو ثقة..). ٠‏ 

(1) مسند أحمد 2١14/7‏ وفي الفتح الرباني 177/717 في مناقب الانصارء قال في 
تخريجه: (أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ... قلت: وأقره 
لاعس . 

(+) صحيح سان أبي داود للالباني - الصلاة ‏ باب 5507 - الحديث ١549/1517.‏ 
مسح 


-414- 7 ْ 00 
لمك 


عبثاء ولم يقعلتي لمنفعة)1أ», فكم أسانا استغلال مافينا من طاقات؟ 
وكم أضعنا من الأمور والأوقات؟ وإنها لأغلى وأثمن؛ وإننا عنها 
لمسؤولون. ؤ 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- لا يكمل خلق الانتفاع إلا بخلق تقديم النفع 

- في الطاعات لا يؤثر المرء أحدا على نفسه 

- الاستغراق في العمل العام قد يشغل عن حق النفس | 

- من مزايا الجيل الأول احرص على ما ينفع في الآخرة ‏ 


مما يعين ن على الانتفاع 
مصاحبة الصاحين ظ 
' - الانعفاع بالوقت 
استغلال الطاقات . 
يبال الل العبداغسا لم يخشن الاتتفاع بهد 


00 0 


حسن )2 وضعفه لالباني في ضعيف ف لاط برقم 015 
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ار 


2 


: 
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لول 


1-1 


دلا تحقرن من المعروف شيئاء 
رعليكم باصطناع المعروف, 


كل مسلم يحب الخير ويرغب في المعروف» ولكن ليس كل 
الخير بحيث لا يترك ثغرة خالية يمكن أن يسدها بنفسه إلا ويسدهاء 
صغرت الثغرة أم كبرت» عظمت أم حقرت . 

وسوف تجد في أحاديث رسول الله يله سيلاً من صنائع المعروف 
ش تنتظر الحريصين على الأجر والمهتمين ب" بشؤون إخوانهم من المؤمنين 
كقوله يه «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» كم لعو لها ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه...)(١).‏ 


ولما أن عد رسول الله يه صوراً من صدقات المرء على نفسه في 
كل يوم تطلع فيه الشمس ذكر صوراً من الإيجابية الاجتماعية للمسلم 
منها: (.. ويامر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويعزل الشوك عن طريق 
الناس» والعظم والحجرء وتهدي الأعمى» وتسمع الأصم والأبكم- أي 
. تفهمه حتى يفقه وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانهاء 
' وتسعى بشدة ساقيك إلى الله فان المستغيث؛» وترفع بشدة ذراعيك مع 


. ) صحيح الجامع الحديث /ا/ا61" ( صحيح‎ )١( 


ما - ع 4 02020 من أخلاقنافي السلؤك ؛ 


,)١()... الضعيف‎ 


تحرف از على لل جما ماناو ب لي 11 
بيده فينفع نفسه ويتصدق. فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف» : 
فإن لم يفعل فيامر بالخير» فإن لم يفعل فيمسك عن الشر فإ له . 
صدقة)(") وهذه أدنى درجات المسلم وأقل ما يمكن أن يتوقع منهء فإنه ١‏ . 
إذا لم ينبعث بنفسه:لفعل الخير» ولم يبادر للقيام بمعروفء فلا أقل من . 
أن يأمر بفعل الخيرء وإن فاته كل ذلك ولم يقدم على شيء من المعروف ١‏ 
الإيجابي, «العن ع ليلع دي شر وليلتزم بالامعتاع عن الاذى. ش 


والأصل في العم التطلع إلى الدرجات العلى فكما قال ٠‏ 
رسول الله عله ل ْ 
أنفعهم» وأحب الأععمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلمء أو 1 
تكشف عنه كربة» الم 0 : 
أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسيجد ' 
شهرا. .. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها -يقضيها- | 
له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام دوا سو احا نيديد العمل 
كما يفسد الخل العسل24(6. : | 

وهذا الفهم لفعل المعروف يخفل عنه كثير من أهل الصلاح الذين [ 
سيقوا في الذكر والإعتكاف والتلاوة والصيام والقيام ولكنهنم تفتر . 
هممهم عن قضاء جوائج ثح الخلق والسعي في مصالح المسلمين؛ وقد ظ 


)2001 صحيح الجامع- الحديك ١578‏ ؛ ( صجيح ٠.)‏ 

.) صحيح الجامعه- الحديث 007 ( صحيح‎ )1١١( 

(؟) صحيح الجامع- الحديبث 5784 ( حسن ) . 
(4) صحيح الجامع- الحديك 5لا( حسن). 


. المداومة على فعل المعروف لواع - 
اااا0ا0ايا0ا0ا0ااااا ااا ب ا أ أ أل ل ل ا ا ل 


تصغر في أعينهم مثل هذه الخدمات. ورسول الله يه يقول ٠لا‏ تحقرن 
من المعروف شيكاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق 2106 وفي رواية دلا 
تسبن أحداء ولا تحقرن من المعروف شيكاء ولو أن تكلم أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهكء إن ذلك من المعروف...](22 وفي رواية أخرى 
ولا يحقرن أحدكم شيكا من المعروف فإن لم يجد فليلق أخاه بوجه 
طلق» وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف منه 
لجارك )"2 وهل هنالك أعظم من أن نزيل هم قلب مؤمن ليحل محله 
السرور والحبور ورسول الله عله يقول : أفضل الأعمال أن تدخل على 
آخيك المومن سروراء أو تقضى غنه ديا أو تطعمه خبزاً)(4)؟1. 
والمؤمن المهتم بأحوال إخوانه من المجاهدين وأسرهم وضعفاء 
الحيلة لا يفوته أجر امجاهدين ولا العابدين بهذه الأعمال؛ لقوله ييه : 
«الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل 
الصائم النهار»(*. 
بل إن عملاً ربما كان في نظر الناس فيناً ويطلاء جحل الله له علوم 
الأجر ما يحفز الهمم للمعروف؛ وما يستنفر الجهود لخدمة المسلمين؛ 
كالذي جاء في قوله عله : «نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك 
عن الطريق» ! إما كان فى شجرة مقطعة فألقاه, وإما كان موضوعا 
تاماه فشكر الله اله بها فأذخله اللتنة ود : 


.) صحيح الجامع- الحديث 6 (صحيح‎ )١( 
.) (؟) صحيح الجامع- الحديث 709 ( صحيح‎ 
. ) صحيح الجامع الحديث 5154/ ( صحيح‎ )7( 
حسن).‎ ( ٠١95 صحيح الجامع الحديث‎ ) :( 
صحيح الجامع الحديث (صحيح).‎ )( 
صحيح الجامع- الحديث هه ( حسن).‎ )1( 


وصاحب المعرؤف والحريص عليه محفوظ من الله ومخصوص منه 1 
يانه كيين ألحاقة؛ والوقاية من تو الصرع في االلذريا لفرل كه : ْ 
«عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء. والنفش 9 
الخيرة يفيض خيرها على من حولهاء وصاحب القلب الحي يفكر في ' 
رم كج كول عمد تند اابة يسمليه ابتارعا بي الوبدية ظ 
والآنانية . ْ ش 


خلاصة هذا النل رعتاميرةة 
- يتفق الناس في حب الخير ويتفاوتون في المداومة عليه. 
تتا ا 
200 انا ا 
- الأكل من عمل اليد . 
الإمساك عن الشر. 
د امشاركة الشعورية: 
- النهي عن استصغار بعض صور المعروف . 
- من أعظم المعروف إزالة الهم وإدخال السرور. 
- من أعظم المعروف تعهد أسر امجاهدين. 
- صور صغيرة من المغروف أجرها كبير. 
- حسن خاتمة المداوم على المعروف . 


تر كنذا كنا 


)١(‏ صحيح الجامع- الحديث 065 (صحيح). 


ابل ) لمر 
من أخلاقنا فى ضبط اللسان 


النصل الأول: حفظ اللسان 
النصل الثاني الصحدق 
النصل الغالث. الإعتذار 
النصل الرايع. ستر العيوب 


د.. كف عليك هذاء 


تقوم صراعات» وتثور فتن» وتتفرق جماعات» وتضيع أوقات».. 
وحين تدقق فى مبدأ الأمر ومصدرهء تجد الشرارة الأولى: من كلمات 
طائشة أو اتهامات غاضبيةة» أو نقل خاطئ» .. هذه بعض ثمار 
الاستعمال السّىء للّسان» فى الدنيا قبل الآخرة. 


يفسرابن حجر ( حفظ اللسان ) بالامتناع (عن النطق بما لا 
يسوغ شرعاء مما لاحاجة للمتكلم به. )١١)‏ ويشير النووي إلى مايعين 
المتكلم على حفظ لسانه؛ فيقول: ( وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو 
كلام؛ أن يتدبره في نفسه قبل نطقه» فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلأ 
أمسك . )250 فالضابط الأساسي لحفظ اللسان: الحذر من التسرع في 
الكلام» والتدبر والتفكر قبل إخراج الكلمة» ووزن الكلمة في ميزان 
الشرع» وابتغاء المصلحة الشرعية» وإلأ فليملك المتكلم إرادته» وليلزم 
الممتء فإنه نجاة» وهو خير له. ولذلك جاء في الحديث : (فكف 
٠‏ لسانك إلا من الخير)50) مما يُفهم أن الأصل الصمت والكف. 


ولماسال عقبة بن غامر زسول الله مله : و يارسول الله.ما النجاة؟ 
قال:)انسك عليك لساتكء وليسعك بيتكء وابك على 


. "508/11١ فتح الباري‎ )١( 
. 718/1١8 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )1( 
اط/لاء”).‎ 


255 - ا من أخلاقنا في ضبطاللسان 


٠‏ خطيعتك )!2 وفي البخاري : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل ظ 
خيراء أو ليصمت )2"7 وذلك لآن غالب كلام المرء؛ قد يكون في اللغو 
أو الحرام» كما جاء في الحديث ل ل ا ١‏ 
معروف» أو نهي عن منكر) أو ذكر الله )220 . ظ 

ويحد ثنا معاذ بن جبل عن سفر له مع رسول الله له ساله فيه: 
( يانبي الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني من النار) فعلد | 
رسول الله َيه أبواباً: من الخير» قال بعدها: (ألا أخبرك بملاك ذلك ٠‏ 
كله؟. فقلت له بلك بانبي الله اك سين ضيه وال كر فيل 
هذا. فقلت: يارسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نعكلم به!! فلقال: / 
ثكلتك أمك يامعاذ! وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال ْ 
على مناخرهم - إل خصائد السنتهم؟! )!؛» وزاد الطبراني اارائم إنلك ْ 
لن تزال سالا ماسكتً» فإذا تكلمت كتب عليك أو لك)2*0. ْ 


ومما يقتضي مزيد الحذر من حصائد الألسن : أن لمر قد رك ش 
لسانه عن غفلة منه. فيوقعه في النار: (..وإن العبد ليتكلم بالكلمة ' 


من سقط الله للقي لها بال يهسوي بها في جهدم كرا 


)١(‏ أخرجه 3 وحسنه نه ووافقه م الأصول ١١‏ 0 ش 
ا ).2 ش : 

6 ) أخرجسه السرسلئي في الزهد برقم 414 وحسسنه الارناؤوط امع الا سول : 
م يف6 ْ 1 

(14)همسند أحمد ]151 وصححه الارناؤرط بكثرة طرقه ( جامع الأصرل 4 /070).. 

(5) عن فتح الباري 4/1١‏ ا 

ول متي كاريب كناب الإرقاق بياب ب لحديث ٠404‏ (الفتح 4/1١‏ 38 


حفظ اللسان 1 عن هه 


حجر: (لا يُلقى لها بالاً.. أي لا يتاملها بخاظره» ولا يتفكر في 
عافيكياء ولا بظى انها توت كيعا 4036 فقيل ان تحرج الككلمة ين 
فيكء أعط نفسك فرصة للتفكيرء هل ما ستقوله يرضي الله أم 
يغضبه؟ هل هو من طيّب الكلام أم من بذيئه؟ هل تكون عاقبته خيرا 
أم شرا؟ وظالما لم تخرج فانت مالكهاء فإذا خرجت كنت أسيرها . 
وفي الحديث الصحيح من رواية مالك وأصحاب السنن عن بلال 
ابن الحارث : ( . .وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله مايظن 
أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه) 
قال علقمة راوي الحديث- لرجل يحدثه: ( فانظر -ويحك- ماذا 
تقول وماذا تكلم به. فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ماسمعت من 
بلال بن الحارث . )220 والحديث صورة عملية في حسن التلقي» وفي 
حسن التوريث للمتلقي» لتبقى أمة الخير تحفظ السنتها. 0 
وكما أن الكلمة الطيبة يدخل بها صاحبها في الإيمان» فرب 
علمه عودر غلك رعان صاعبياكتانا اوشرويا من اللةفى ديك 
خذيقة: وإن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد النبى الهم فيضير 
بها منافقاً وإني لاسمعها من أحدكم اليوم في المجلس عشر 
مرات.)< وفي الحديث الصحيح: ( قيل لابن عمر: إنا ندخل على 
أمرائناء فنقول القول» فإذا خرجنا قلنا غيره» قال: كنا نعد ذلك على 
عهد رسو الله قَكله من النفاق )«؛) وفي صحيح مسلم: ( سباب 


. 3١١/1١١ فتح الباري‎ )١( 
(؟) صحيح سنن الترمذي 758/7 الحديث 8 (صحيح).‎ 
مسئد أحمد من قول حذيفة.‎ ) 1١ 


( 4 ) صحيح سان ابن ماجه 68/7" الحديث /597١١‏ 5916 ( صحيح). 


رع 0 © ْ من أخلاقنا في ضبط اللسان 


المسلم فسوق . وقتاله كفر)1١)‏ فكم للسا من زلآت؛ وكم فيها من 
الخطر!! ْ 1 
واللحيطة والحذر تقغضيان من لمرء أن يحيقظ ويكنبة في( حفظ 1 
اللسان )» وآلاً يدع نفسه على هواهاء فيقع فيما يلجمه إلى الاعتذار» . 
وقد كان من وصية رسول الله يه لرجل قال له : عظني وأوجز: (إذا 
م د الس ينا 


ا ا 
شرء فقد روي أن عيسى ابن مريم لقي خنزيراً بالطريق» فقال له: 
انفذ بسلام فقيل له: : تقول هذا لخنزير؟! فقال عيسى : إني أخاف 
أن أعنود لساني النطق بالسوء)2؟) فطيب الكلام بالدّربة والتعويد 
وفحش الكلام كذلك» ولكل امرئ مع لسانه ما اعتاد عليه وألفهء 
ميد ام جيه المعو رام فجي بحر 
الانزلاق . 

5 55 رسول الله يله يحذرون من الكلام المباح» 
| خشية الوقوع في الكلام الحظورء مبالغة منهم في حفظ السنتهمء ظ 
واحتياطاً لدينهم: لذلك كانوا يقولون : ( كنا نتّقي الكلام والانبساط 0 
اللاي لوطا ا ماي 


ش )١(‏ صحيح مسلم !كاب الإيمان باب08- لحنديث 1١5‏ اشر التووي 
3/١‏ 1..). ش | 
اسهد عي و لمعبو الاي قل لعي وتان ل د11 
(7) موطا مالك (486/17) - كتاب الكلام - باب١-.‏ ' ْ 


حفظ اللسان 207 


فلما توفى النبى َينْهُ تكلمناء وانبسطنا 2١١)‏ يقول ابن حجر: 
( قوله (فلما توفي ) يشعربأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح» 
الذي يدخل تحت البراءة الأصلية )(20 فمن أراد السلامة فليجتنب 
مالي الحيية »و ايعففظا لعنانة عن الرلات رولا يقلن :إلا تخي 
وليتواصّ وإخوانه بحفظ اللسان» وليستعن بالله فرسول الله يله كان 
يعلم أصحابه الاستعاذة بالله من شر اللسان: ( قل أعوذ بك من شر 
سمعي » وشر بصري» وشرٌ لساني» وشرٌ قلبي» وشر مني )220 يستعيذ 
بالله من أن يكون شر لسانه على المسلمين؛ أو أن يكون حلو كلامه مع 
غيرهم» فهذا والعياذ بالله من الانتكاس واختلال الموازين. 


وقد سكل رسول الله له (أي الإسلام انضل؟ قال: من سلم 
المسلمون من لسانه ويده)!*) أفلا يطمح المؤمن أن يكون من ذوي 
الإسلام الأفضل.!. بأن يجعل سلاطة لسانه على أعداء الله وحلو 
كلائه وحسيق ديق للتسلتين: كان رحب الأعمال إلن الله حفظ 
٠‏ اللسان)(0). 


ومن حفظ اللسان: حمايته عن الخوض فيما لا ينبغي ولا يهم, 
فإن رسول الله كه وجّه المسلم لاغتنام طاقاته في المهمات: ( من حسن 


.) 7817/9 (الفتح‎ 5١809 صحيح البخاري- كتاب النكاح باب.٠8- الحديث‎ )١( 

. 5١4/9 فتح الباري‎ )١( 

() صحيح سنن النسائي ١١١8/7‏ كتاب الاستعاذة باب4- الحديث ١11.ه‏ 
( صحيح ). 

(4؛ ) صحيح البخاري- كتاب الإيمان -بابه- الحديث ١١‏ (الفتح 51/١‏ ). 

( ه ) عن فتح الباري 7١5/1١١‏ حيث عزاه ابن حجر إلى أبي الشيخ في كتاب الثواب» 
والبيهقي في الشعي: 


517 "0 | من أخلاقنا في ضبطأاللسان 


نياكم اكز تركة اال يسود (9» توم سوم اسيتعنالاللسانا إذا إططلد له ْ 
العنان» ليلوك الأحاديث؛ ويجتر الأخبار» ويوقد الفتن» وقد استشهد ١‏ 
ابن ماجه بهذا الحذيث في باب كف اللسان في الفتدة . وفي رواية 
لأحمد : (إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه )20 375 


ركه يكون حفظ اللسان بإخراج خيره للمسلمين, فإنه كذلك ْ 


بتسليط شره على أعداء الدين» وقد سمّى رسول لل عَيِنه ذلك جهاداًء 


فقال : (جاهدوا المشركين بأموالكم؛ وأنفسكمء والسنتكم 2 ظ 
وحين أنشد أبن رواحة أبياتاً في تبكيت أهل مكة بين يدي رسول الله ا 
لَه وهو داخل لعمرة القضاءء نهاه عمرء فقال رسول الله عَلهُ : (خلٌ ؛ 
' عنه» فوالذي نفسي بيده لكلامه أشدّ عليهم من وقع النبل )240 وفي 0 
مح مادام عن احلرتت الاين يقرارف اا ببعلرة: وفعاو ا ش 
يؤمرون» يقول َيه : (. . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن ١‏ 
| جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. . )2*0 فعد إنكا المنكرء وإقامة الحجة؛ ١‏ 
وتبيين سبيل المجرمين.. : من جهاد اللسان. |0 02 2 
واي حفظ للَسبَان اكبر من أن يسععمله صاحبه في الآمر ' 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله» وإنها لأعلى المنازل» ١‏ 
وأدناها إمساك اللسانء والغزام الصمتء والكف عن الأعراض» والحفظ ْ 


١1 صحيح سان ابن ماجه 5 الحديث 897/1111 من كتاب الفتن: باب‎ )١( 
.5١1١/١ مسد أحمد‎ )1( 
.) صحيح الجامع- الحديث 0 (صحيح‎ )7( 
00 الحديث:‎ 17١ صحيح سنن النسائي+ كتاب المناسك باب‎ ) 4( 
. 0175/١ ل ل ل :ه- الحديث 6" (جامع الاصول‎ 2 


حفظ اللسان 1 5 


من كل سوء. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
كقترامن الفتن رانو كلمات طاقشنة: 


- ضابط حفظ اللسان الحذر من التسرع في الكلام. 

٠‏ - زلة من اللسان توقع في النار. 

- الكلمة الخبيئة قد توقع صاحبها في النفاق أو الفسوق . 

- يكتسب طيب الكلام بتعويد النفس عليه. 

- التورع عن بعض الكلام المباح خشية الوقوع في المحظور. 

- أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

- من أوجب الحفظ للسان كقّه في الفتنة. 

: - من حفظ اللسان إخراج خيره للمسلمين وشره على المحاربين . 
من جهاد اللسان الأمر بالمعروف وإنكار المنكر وإقامة الحجة. 


د جد 6د 


رعليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر.. 


الصدق بمعناه الضيق مطابقة منطوق اللسان للحقيقة . وبمعتاه 
الأعم مطابقة الظاهر للباطن» فالصادق مع الله ومع الناس ظاهره كباطنه») 
ولذلك ذُكر المنافق في الصورة المقابلة للصادق» قال تعالى : يجري 
اللّه الصّادقِينَ بصدقهم ويعذب المنافقين . .. 6[ الأحزاب 4؟]. 

والصدق التزام بالعهدء كقوله تعالى : «من الْمؤمئينَ رجال 
صدقُوا ما عاهدوا الله عليه . [الاحزاب : 17] والصدق نفسه 
بجميع معانيه يحتاج إلى إخلاص لله عز وجل وعمل بميئاق الله في 
عنق كل مسلم قال تعالى: : 5ل ... وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 90) 
ِيَسأَلَ الصّادقِين عن صدقهم . [الأحزاب: لا 48] فإذا كان أهل 
الصدق سيسألون؛ فكيف يكون السؤال والحساب لأهل الكذب 
والنفاق؟ . 

والصدق من الأخلاق الأساسية التي يتفرع عنها غيرهاء يقول 
الحارث المحاسبي: ( واعلم - رحمك الله - أن الصدق والإخلاص: 
أصل كل حال» فمن الصدق يتشعب الصبرء والقناعة» والزهدع 
والرضاء والأنس. وعن الإخلاص يتشعب اليقين» والنوف. والمحبة» 
والإجلال» والحياء» والتعظيم. . فالصدق في ثلاثة أشياء لا تتم إلا به: 
صدق القلب بالإيمان تحقيقاء وصدق النية في الأعمال» وصدق اللفظ 
في الكلام)(١).‏ 


. ١7١ص رسالة المسترشدين‎ )١( 


11 ا من أخلاقنافي ضبط اللسان 


ولا للصدق من رابطة قوية بالإيمان» فققد جوّز رسول الله عله أن 
يقع من المؤمن ما لا يُخمبد من الصفات» غير أنه نفى أن يكون المؤمن 
مظنة الوقوع في الكذب؛ لاستبعاد ذلك منهء وقد سال الصحابة ‏ . 
فقالوا : يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال : : نعم. . فقيل له : ايكون ١‏ 
لمؤمن بخيلا؟ قال: : نعم . . قيل له : أيكون المؤمن كذاباً؟ قال اللا 

والأصل في اللسنان الحفظ والصون؛ لآن زلاته كشيرة». وشره 
وبيل» فالحذر منه والاحتياط في استعماله أتقى وأورعء فإذا وجدت 
الرجل لا يبالي» ويكثر الكلام» فاعلم أنه على خطر عظيم» فقد قال 
رسول الله عبن : (كفئ بالمرء كذباً أن يحدث بكل مااسمع)(" لآن 
كثرة الكلام مظنة الوقوع في الكذبء باختراع ما لم يحدث؛ حين لا 
يجد كلاماً أو بنقل خبر كاذب -وهو يعلم- فيكون أحد الكذابين. 


وكل خلق جميل يمكن اكتسابه بالاعتتياد عليه؛ والخرص على 
التزامه؛ وتحري العمل به» حتى يصل صاحبه إلى المراتب العالية» يرتقي 
من واحدة إلى الأعلى منها بحسن خلقه. ولذلك يقول لله : 
(عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى: 
الجنة وما يزال الرجل يصدق» ويتحرى الصدق» حتى يكتب عند الله 
فيد نا .) وكذلك شان الكاذب في السقنوطء إلى أن يخم لَه 
بالكذب ( وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجوزء وإن 
الفجور يهدي إلى النار, وما وال كام سجر 


)١(‏ أخرجه الموطا / 95 مرسلاً في الكلام. وهو حلديث حسن مرسل (جانعالاصول 
_الحديث2185). | ْ 7 
(؟) أخرجه مسلم وأبو داود ( جامع الأصول ٠/٠١‏ + الحديث كخللم). 


المدق ظ - 


5 ا 


حتى يُكتب عند الله كذّابا)0١).‏ 
ومن آثار الصدق ثبات القدم» وقوة القلب» ووضوح البيانء ثما 
يوحي إلى السامع بالاطمثنان.. ومن علامات الكذب الذبذبة» 
واللجلجة:؛ والارتباك» والتناقضء مما يوقع السامع بالشك وعدم 
الارتياح» ولذلك ( .. فإن الصدق طماأنينة» والكذب ريبة)(') -كما 
جاء في الحديث . 


وعاقبة الصدق خير -وإن توقع المتكلم شرا قال تعالى: 9 ... 
قَلَوْ صّدقُوا الله لَكَانَ خَيرا لهم 69 4 [ محمد : ١1؟]‏ وفي قصة توبة 
معن يالك يقؤل معب يعد أن فزنت قرئة الله على العلاثة الذين 
خلفوا: (يا رسول الله! إن الله تعالى إِنما أنمجانى بالصدقء وإِن من توبتي 
أن لا احدّث إلا صدقاً مابقيت) ويقول كذلك؛ ( قو الله ما انعم الله 
علي من نعمة قطء بعد أن هداني للإسلام» أعظم في نفسي من 
ظ ل لي دي عو م لل 
كذبو 0 روك ابن اررق فى حانب اجيم انل قيل 140 ركيت 
تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ فقال : لو وضع الصدق 
على جرح لبرأ )42 ويوم القيامة يقال للناس: «9 . .. هذا يوم ينقع 
ْ الصادقين صدقهم . ٠‏ [امائدة: 119]. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي- واللفظ للترمذي- ( جامع 
الاصول 447/5- الحديث .)15141١‏ 

)١(‏ أآخرجه العرمذي بهذا اللفظ- وإسناده صحيح- ( جامع الاأصول 41417/57-الحديث 
117). 

(؟) صحيح البخاري- كتاب المغازي باب9/!- الحديث 4418 ( الفتح /117/10). 

( 5 ) عن حاشية رسالة المسترشدين تحقيق الشيخ أبو غدة ص ١ل‏ . 


201 | ش ظ | ٠‏ من أخلاقئا في ضبط:اللسان 


والصدق بدعر ساهية للجرأة والشجاعة؛ لأنه ثابت لاون 
ولأنه واثق لا يترددء ولذلك جاء في أحد تعريفات الصدق : ( القول 
بالحق في مواطن الهلكة)(١)‏ وعبر عن ذلك الجنيد بقوله: ( حقيقة 
الصدق : أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب )(29. 

وك يكون شقدياً من يتفان في اختلاق الكجافيت بي 
الأنظار» وفي ادعاء القصص؛ ليضحك الناس» فيؤوبون وهم سعداء 
بالترويح عن أنفسهمء ويبوء هو بوزر ما كذب, فله الهلاك -كبما جاء 
في الحديث- الور التي يداد كريد الس ب ار 
فيكذب» ويل لف:ويل له)20, 

وإن أشد الكذب إنجاًء واغنظسة رسا أن 001000 
ورسوله؛ فينسب إلى دين الله ما ليس منه؛ ويدعي في الشرع بما لا 
يعلم» ويختلق نصوصاً ليمن لها أصل حاراد يذلك الخيرام الشر فهو 
كذب شنيع على دين الله» يقول رسول الله لله : إن كديا علي لين 
ككذب على أحد؛ فمن كذب علي متعمداً» فليتيوً مقعده من 
النار)(»» ولذلك كان بعض الصحابة يتحرجون من الإكثار من رواية 
حديث رسول الله يله ؛ِ خشية الؤقرع في خطأ -غير مقصود- فيكونوا . ' 
قد نسبوا إلى رسول الله ما لم يقل» ومن ذلك ما كان من أنس بن مالك 


إذ قال: (إني لي 5 8 أن أحدثكم عنايع كديراء أن النبي َيه قال: 


. 799 تهذيب مدارج السالكين ص‎ )١( 

(؟) تهذيب مدارج السالكين ص١‏ . 

(7) أخرجه أبو داود والترمذيي- وإسناده حسن- ( جامع الأصول افده -الحديث 
45م ). ْ 0 

(4 ) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (جامع الاصول ٠‏ الحديث 5. م 


الصدق ولع - 


من تعمد علي كذباً فليتبرً مقعده من النار)(١2.‏ 

وما يدل على مزيد احتياطهم في نقل حديث رسول الله الأ 
وزيةوا ؟أؤ ينقسوا: ذلك الموقق الذي رواه نس نحينة بعداث يكير 
العدوي بحضرة ابن عباسء وابن عباس لا يأبه به» ولا يبالي بحديثه؛ 
ولا ينظر إليه» فقال بُشَّير: يا ابن عباس! مالي لا أراك تسمع لحديثي . 
أحدثك عن رسول الله َه ولا تسمع؟ فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا 
سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله ينه ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه 
بأسماعناء فلما ركب الناس الصعب والذّلول» لم نأخذ من الناس إلا ما 
نعرف )(') أي لما أصبح الناس يتحدثون في الأمور الصعبة والسهلة» 
ولا يبالون ولا يحترزون من الوقوع في الخطأء أصبحنا نحترز من 
التلقي عن أي كان . 

فليحذر الذين يبادرون إلى الفتوى بغير علم من الكذب على 
دين الله وليحذر الذين يشيعون الأحاديث المنكرة وا موضوعة من 
المشاركة في الكذب على رسول اللّه. ولقول المرء: لا أدري -وإن قسا 
على نفسه- هون له من الكذب على رسول الله عله . 

ولكي تكون حياتك كلها صدقاًء ولتتحشر مع الصديقين» 
فاجعل مدخلك صدقاء ومخرجك صدقاء وليكن لسانك لسان 
صدقء لعل الله يرزقك قدم صدقء» ومقعد صدق. ولا تترك فرصة 
للشيطان ليستدرجك بالاستكثار من المعاريض» فالصدق صراحة 


.)45١14 الحديث‎ 5٠١/٠ أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول‎ )١( 
الحديث‎ 5١1/٠١ (جامع الأصول‎ ١7 (؟1) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح ص‎ 
.) 1054 


افق عد 0 1 .* من أخلاقنا في ضبط اللسان 


ووضوجء وليل ققد لعزا ووية وحال المؤمن الصداق ١‏ ٍِإثما يري [ 
الكذب الّذين لا يؤمنون. 4 الل 06 1 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
-أدنى الصدق صدق اللسان واعم منه الصصدق مع الله في الظاظر 1 
والباطن . ظ 

- لااصدق بلا إخلاض . 

- الصدق مرتبط بالإعان . 

قد د 

ال الصدق بالتحري 

- من آثار الصدق الطمائينة وثبات القلب . 

- الصدق نحاة وإن توقع المتكلم شرا . 

- الصادق جريء والكاذب متلجلج . 

اكب الكدب الكلب علق الله ورسوله:: . 

د كان اممحداكك عل راي رو ادن صمي وده 
الكذب. ْ 
- الاستكثار من الاريض وق في الكذب : 


تنخ ننم تن 


اها 


«.. ولئن اعتذرت لا تعذدروسشتي !!» 


الاعتذار: أدب اجتماعي في التعامل الإسلامي» ينفي منك 
شعور الكبرياء» وينفي من قلب أخيك الحقد والبغضاء» ويدفع عنك 
الاعتراض عليك» أو إساءة اللن بكُ» حين يصدر منك ما ظاهره 
الخطا. 
: ومع أن الاعتذار بهذا المعنى حسن» فالأحسن منه أن تحذر من 
الوقوع فيما يجعلك مضطراً للاعتذار» فقد جاء في الوصية الموجزة؛ 
بكلام تعتذر منه غدا)(١)‏ فإن زلت قدمك مرة فإنه ( لاحليم إلا ذو 
عثرة» ولاحكيم إلا ذو تجربة)2"0)- كما في الحديث - وعندئذ فإن من 
التواضع ألا تكابر في الدفاع عن نفسكء بل إن الاعتراف بالخطأ أطيب 
للقلب» وأدعى إلى العفو. ومعلوم أن توبة الصحابي الكريم كعب بن 
مالك إنما أنجاه فيها الصدق» فقد كان يقول: (يا رسول الله! إني لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أني أخرج من سخطته 
بعذرء والله ماكان لى عذر)22) ولن ينقص من منزلتك أن تعترف 
بخطعك» وهذا رسول الله ييه لما كان يظن أنه لاضرورة لتأبير النخل 


(١)مسند‏ أحمد 4١7/0‏ وحسنئه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 15/7 برقم 
ش تكسف 
(1) مسند أحمد 59/17 وحسنه الترمذي ووافقه الأرناؤوط ( جامع الأصول .)595/1١١‏ 
(8) مسند أحمد 451/7 وأصل القصة في الصحيحين. 


-غغغ.- ظ ْ بن اتعلانيا بيصي اللناد | 


ارين تأنيره : اق ليقن ذلك : (إن كان يشعهم ذلك ش 
فليصنعوه» فإني ما ظننت ظناًء فلا تؤاخذوني بالظن)(١2.‏ 
لاسرع سي نافع لس لووول كو 1ك رد 


الاعتذار توضيحاً للموقفء أو بيانا للقصد . فقّد كان الأنصار عنند - 


فتح مكة» قد توقعوا ميل النبي َل للإقامة مع قومه في مكة بعد 0 
الفتح» » فقالوا رما الرجل فاتركية رعة في قريقف ورا سير ١‏ 
فقال النبي عله : (.. كلاً. إني عبد الله ورسوله؛ هاجرت إلى الله . 
وإليكم دتوابحات واللمات مماتكم ) فأقبلوا إليه يبكون» . 
ويعتد رون اتيم قالوا ماقالوه لحرصهم على إقامته معهم في المدينة, | 
فقالوا : (والله ماقلنا ألذي قلنا إلا لضن بالله ورسوله )» فقال رسول الله . | 
عله : : (فإن الله ورسوله يصدقانكم» ويعذرانكم)("). ٠‏ ' 


وإن صاحب خلق ( الاعتذار) ليستحبي من افتضاح تقصيره؛ 1 
حين يظن من نفسه التقصيرء فإن ابن عمر يروي أنه كان في سرية . 
فانهزمواء ومن حيائهم رجعوا الى المدينة خفية في الليل» واختفوا في ' 
المدينة» ثم قالوا : (الوخرجنا الى رسول الله لَه واععذرنا إلينه) 
فخرجوا لبيان عذرهمء وقالوا له: (: نحن الفرارون يارسول الله! قال 5 
أنتم الغكّارون, وأنا سم فهون عليهم ووصفهم بالعكارينء ْ 


متجيح مسليت كعاب النشتائل سباب 5 الحديث 1541 ( شر الخوزي : 

هل/ه؟ ١‏ ). 0 ْ لما 
(؟1١)مسند‏ أحمد 04/1 - وصحيح مسلم- الجهاد-باب81- الحديث 0 ( شرح 1 

ش النووي 79/4/17 ).. ْ 2 

[ مسلكد أحمد 5 - وأخرجه أب داود والشرذي وحسننه( جامع الأصول‎ )7١( 

.) "0 


الاعتذار و36 


الذين يغزون كرة بعد كرة» ولايتوقفون عن الغزو. 
وإذا جاءك من يأمرك بالمعروف» فاقبل منهء ووضح عذرك- إن 
كان لك عذر- فقد وعظ سالم بن عبدالله شابا مسترخي الإزار» فقال: 
(ارفع إزارك ) فأخذ الشاب ( يعتذر فقال: إنه استرخى» وإنه من 
كبّان )١١)‏ وبذلك بين أنه لم يرخه كبراء وإفما استرخى بنفسه؛ بسبب 
طبيعة قماشه. وهذا شان المسلم في دفع سوء الظن» وإثبات براءته 
-حين يكون بريئاً بحق- . 
وما ورد بهذا للعنى : أن أناساً من الأشعريين طلبوا من أبي موسى 
الأشعري مرافقتهم إلى رسول الله يَيقَه ولم يكن يعلم ماذا يريدون» 
واذا بهم جاؤوا يطلبون التولية على أعمال المسلمين» فظهر أبو موسى 
وكأنه جاء يشفع لمن طلب الإمارة» فشعر بالحرج الشديد» قال: 
( فاعتذرت إلى رسول الله عله وعذرني )00©. 
وكان هذا الخلق صفة مميزة لمجتمع الصحابة رضي الله عنهم . 
يروي أحمد : أن عثمان بن عفان جاء يعتب على ابن مسعود فى أمور 
سمعها غنهء فقال: زهل انك منعة غمًا بلغدى غنك؟ فاعتذر بعض 
العذر )("). ويمكن أن يكون الاعمذار دفعا ا أو إزالة لشبهة 
ش قد تفور» وما أعظم أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب!! حين جاء يوم 
الجابية يوضح للناس أسباب عزل خالد بن الوليد» فقال: ( ..وإني 


(١)مسند‏ أحمد 9.0/95 . 
(1) مسند أحمد 417/4 - وفي صحيح سنن النسائي ١١89/7‏ الحديث 49178 
( صحيح ). 


(17) مسند أحمد 55/١‏ . 


ب 24 ظ ا ماصنتكه اسمائست ْ 


اله 20 (وللهما أعذرت 5 
يا عمر بن النطاب..)200. ظ ١‏ 


وقد يددعوك موقف من الواقف إلى الشدة؛ التي قد يظنهًا الناض ظ 
منك غلظة؛ فما أجمل أن تبيّن دواعي شدّتك؛ حتى لايفسرها أحد ٍْ 
بأنها سوء خلق منك. روى أحمد أن حذيفة طلب ماء من رج ل من ' 
أهل الكتاب؛ ليشرب» فجاءه الكتابي بالماء في إناء من فضة؛ فرماه ظ 
حذيفة بالإناء ( ثم أقبل على القوم» اعتذر اعتذاراً وقال: إني إِما فعلت . 
ذلك به عمداً؛ لأني كنت نهيته قبل هذه المرة؛ أن رسول الله َك نهانا ْ 
عن لبس الديباج والخرير» وآنية الذهب والفضة 0 ٌْ 
أن هذا الرجل يعلم جرمة استعمال آنية ة الفضة على المسلمين» و ؛: 
ذلك تكرر منه مايدعو إلى الغضب والشدة . ا ْ 

00 ظ 
وتقاذف التهمء التي إن استقرت في القلوب» لم يعد ينفع معها 1 
اعتذار» كما قالت عائشة في حديث الإفك : (والله لعن حلفت لا . 
تصدقونني» ولعن اعتذرت لا تعذرونني )!") -فمن تغلب على نفسه [ 
فاعتذر» فتغلب أنث على كبريائك فاعذر . فقد علاً بن القيم قبول ‏ 
عذر المعتذر من التواضع» ويقول في ذلك : 1 

وق إشاء إليك ثم جاء يعذر عن إساءته؛ فإن التواضع يوجب ١‏ 
اام -417 . 


6 تك الحمد 8 ٠‏ 
(6 سجيع البخارغيه - أحاديث الانبياء -باب9١-‏ الحديث 7588 ( الفتح "لحم 


الاعتذار لاع - 


عليك قبول معذرته... وعلامة الكرم والتواضع: أنك إذا رأيت الخلل 
في عذره؛ لا توقفه عليه ولا تحاجه. .2١١)‏ 

وتلقي الأعذار بطيب نفسء وبالعفو والصفح؛ يحض النّاس على 
الاعتذارء وسوء المقابلة للمعتذر: وتشديد اللائمة عليه» يجعل 
النفوس تصر على الخطاء وتأبى الاعتراف بالزلل» وترفض تقديم 
المعاذيرء فإن بادر المسيء بالاعتذار فبادر أنت بقبول العذر والعفو عما 
مضى لثلا ينقطع المعروف . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الاعتذار ينبع عن تواضع وإنصاف . 
أحسن من الاعتذار تجنب ما يلجئ إلى الاعتذار . 
الاعتذار يدل على حياء الخطىء وعدم مكابرته . 
- كان الاعتذار أدبا ثميزا مجتمع الصحابة . 
- من مبررات الاعتذار بيان دواعى الشدة . 
- الاعتذار ينفي سوء الظن وتقاذف الشهنم .: 
حسن قبول الاعتذار يعين على الاعتراف بالخطأ . 


كن يننا فنا 


. ) 4757 تهذيب مدارج السالكين- منزلة التواضع ص(‎ )١1( 


د.. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرةق 


ليع يوذب ليه الور لاير001 
#نطاها وعقيفا : وييشن التدرّ بالحضية مسغورا تبغر الله عليه» إلى 
أن يتوب» ويستره المؤمنون؛ لئلا يتجاسر على الجهر بهاء أو الإصرار 
عليهاء وليكوئوا عوناً له على الشيطات؛ طاما أسرٌ واستثر 

مثلما استنكر رسول الله يله حديث العاصي الفاضح لنفسه: 
والكاشف لستر الله عنهء فقال: ( كل أمتي معافى إلا امجاهرين» وإن من 
اجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً» ثم يصبح وقد ستره الله فيقول : 
يا فلان! عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح 
يكشف ستر الله عنه)(١)‏ فقد استقبح أيضا شان الفاضح لأخيهء لذلك 
وصف الله الذين يلوكون أعراضٍ المسلمين بالسنتهم -كما قال تعالى- 
١‏ .يحبُونَ أن تشيع الفاحشة في الذي نآمنوا . لالدور: 0 ] 
. وما زال الوعيد الشديد يتهددهم « . . .لهم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة. ٠:‏ [النور: 15]» ويقابل هذا الوعيد بشارة للذين 
يكتمون عيوب إخوانهم: بستر الله لهم في الدنيا والآخرة» كما جاء 
في الحديث الصحيح: "وم سه ماما سمو ان الدنيا 
. والآخرة"<"2 يقول النووي في شرحه لهذا الحديث: (وأما الستر 


.)1485/٠١ صحيح البخاري- كتاب الأدب باب56- الحديث 848 (الفتح‎ )١( 
(؟) آخرجه مسلم والترمذي وأبو داود ( جامع الأصول57/ 057 ) وفي صحيح سنن ابن‎ 
. ١8 ماجه برقم‎ 


1 من أخلاقنا في ضبط اللسان ؛ 
تب 0 


المندوب | ليه هناء فامراد به : الستر على ذوي الهيعئات ونحوأهم» يمن 
ليس هو معروفاً بالأذى والفساد» فآما المعروف بذلك فيستحب أنالا . 
يسعر عليه؛ بل ترفع قضيعه إلى ولي الأمر-إن لم يخف.من ذلك . 
مفسدة لأن الستر على كا تعن في الإيذاء والفسادء .وانعهاك : 
الحرمات» وجسارة غيره على مثل فعله. . وأما جرح الرواة والشهبودء 
والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام» ونحوهم: فيجب جرحهم ' 
عند الحاجة» ولا يحل السعر عليهم » إذا رأى منهم ما يدح قي | 
أهليتهم, وليس هذا .من الغيبة امحرمة» بل من النصيحة الواجبة )200 

ولا يعنى ذلك :ترك الإنكار خلس تسو جما اندر 1 
كرت غليه» ونصيحب اقلم ينه عن قتيعانعلة» نم جامرية جازت ْ 
الشهادة عليه بذلك -كما أفاد النووي وابن حجر- وقُرَق بين محل ظ 
السّتر والإنكار : (والذي يظهر أن السّعر محلهة في معصيةقد 1 
انقضت, والإنكار في معصية قد حصل الب بهاء فيجب الإنكار ظ 
عليه وإلأرقت إلى الكاكبو)0. ْ 2000-6 


ومن أولى الستر: لز اتير بلنامة الع ستو ا 1 
وإن لله عز وجل ليكرمه؛ لقاء تحرجه من معصيته. واستتاره بهاء ظ 
واستحيائه منهاء بأن يغفرله: كما جاء في الحديث- (إن الله يدني. 
المزمنء فيضم عليه كنقه ويسعره فقول ؛ اتغرف ذنب ذف + 
5 ذنب كذا؟ فيقول: تعر ايارباء حتى إذا قررة بذنوبة؛ ورأى ْ 


)١(‏ شيج لوو لصحيح مسلرز 17*1١”‏ ) كاب لبر والصلة 19 < اريع. 
الحديث ممه ؟. ١‏ 1 


(؟) فتح الباري (80//9) من شرح الحديث 5 ومثله عند النووي. 


اااا0ا0اااااا0ا00“ ااا ااا ا ا ا 0 


في نفسه أنه هلك؛ قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته. )نونك نلف رول الله عله عاق 
ثلاثة أشياء» ثم قال: ( والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم: لا 
يستر الله عبداً في الدنيا إلا ستره يوم القيامة)("2 فليستر نفسه كما 
ستره الله . 

إن نن كرانة السلم خلى الله : أنه -سبحائه يتولى الدفاع عنه 
بنفسههء والانتقام له من المسيء إليه إليه؛ء وفي ذلك يقول رسول الله وَل : 
(يا معشرمنآمن بلسانه؛ ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا 
المسلمين؛ ولا تتّبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عوراتهم» يتبع الله عورته: 
ومن يتبع الله عورته» يفضحه في بيته)("2. 

فاستر إخوانك» فإنه لاطاقة لك بحرب الله القادر على كشف 
عيوبك» وفضح ذنوبكء التي لا يعلمها الناس عنك. والجم لسانك 

عن النوض في الأعراض» وتتبع العورات» وإفساد صيت إخوانك؛ 
وإساءة سمعتهم. 

تجد النفس المريضة شغوفة بسماع العيوب» وتتبع السقطات» 
وتصدر امجالس في مجريح ذوي الهيغات؛ مع أن رسول الله ويه أمر 
بالتجاوز عن عثراتهم» ومع أن الله عز وجل ( يحب الحياء والستر)(*) 
وكأنما قرن بين هذين الخلقين ( الحياء والستر) لأن الإنسان الذي ينشر 


. 7414١ صحيح البخاري- كتاب المظالم باب؟ الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع الحديث 7١7١‏ (صحيح ) وهو في مسند أحمد ١40/5‏ . 
(*) مسند أحمد 2570/4 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7984 . 
(4) مسند أحمد 14/14؟7» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ١/55‏ . 


كووع - 1 00 اهس هل امع الع 


عيوب إخوانه؛ لا يقدم على ذلك إلا بعد أن يهتك كل حجب المياء؛ ظ 
التي يمكن أن تردعه. ولا يستر إلا الحيي . 5 

وكذلك فإن السعر خياة للمستورء الذي يتعامل مع الناس دون 
أن تشير إليه الأصابع» وتئهشه النظرات» وتقتله عقدة الذنب» وربها ' 
كان هذا بعض ما أراده رسول الله َه بقوله "لمن راق غورة افسترهاء 
كان كمن أحيا موءودة106) ويقول المناوي في ( عون المعبود): وجه 
اللأبيته ان التائر وف عن ليور الفشيت ين القادنة التي هي 
كللوت: فكانه أحباء؛ نما دع لوعن الوردة من أخرجنها من 
القبر قبل أن تموت 20 ا 

ولقد كان من هدي رسول الله له أنه يؤثر السترء حتى في حق 
ناكه ابيا رلك بك برخ يرا 0 


يتوب » فيتوب للع 


نقد ديد لسرن بهار تان مط وسلامة 
نفسيته؛ أنه حين جاءه رجل يقول له : (يا رسول الله إني أصبت حداً 
فاقمه علي ) يقول أنس بن مالك رواج كباله عنو) ويعد العددة در 
الرجل مقالتهء فقال رسول الله عه : أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. 
قال بإ مهاف نار بك )1ن يعوا ابن حجر ال 0 


١١)روآاه‏ أبو داود في كتاب الآدب باب ه40 52501 لامع جح الاك ووافقنه 
الذهبي وضكله الالبانى ' 
(9) عوق العبوذ 178/1 من شرح الدديثك لا44 . 


(7) صحيح سنن أبي داود برقم وصحيح سان النسائي برقم 1019 . 


ستر العيوب ووع - 


لأن ذلك يدخل في التجسس المنهي عنه؛ وإما إيثاراً للستر ورأى أن 
في تعرضه لإقامة الحد عليه ندماً ورجوعاً)(0) وندع النلاف الفقهي 
فى ذلك الحديث؛ لنقطف المغزى الأخلاقي الذي يؤكد حرمة المسلمء 
ومكائفة »عا خين تئر على لقسلهاويعذرف زدنية: 

أعود إلى واقعنا المؤلم» فأرى أناساً يتهمون بالظن» ويشيعون بلا 
بيئة» ويفترون على البريء» ويفض حون المذنب المستتر بذنبه؛ 
ويشوهون صورة الفضلاء بإبراز صور ضعفهم» فمن يدعي أن هذا من 
الحياء والستر الذي يحبه الله؟ . 
خلاصة هذا الفصل وعناصرهة: 
د الم بالكفية سيفن انك الدفلية. 
دقف العبوي ستديم ون تدك الرواض تقس 
لاتعارض بين الإنكار على العاصي وبين ستره . 
- تعبع الغورات منزلق إلى فضح العيوب . 
. - الارتياخ بسماع العيوب علامة مرض القلب . 
- الستر مطلوب حتى في حق مرتكب الكبيرة . 


6 * 


. 5857 من شرح الحديث‎ ١54/١7 فتح الباري‎ )١( 


لفصل الأوا ل: 
0 الغا 
ا 
0 2 
0 السادس 
اه 
0 


ابر ) (تجن 


جدتهاأ قبي 
ما 
هنا فى التعامل 
أخلاة: 
من 


اللين والرفق 
0 

السما ّْ 

الإحترام 

الإحساق 0 

١ مكافاة‎ 

0 

الأمانة 

الد 


دحم على التاركل مين لين سههل.. 


إن التوازن في شخصية المسلم ليجمع الشدة والرحمة؛ وإن من 
| الحكمة مراعاة كل ظرف بمايناسبه, والتعامل مع كل حالة بما تقتضيه؛ 
من الأخذ بقوة أو الرفق واللين» غير أنه يبقى أن الأصل في التعامل 
الاجتماعى اللين والرقة» ما لم يقم ما يقتضي خلاف ذلك . 

أما حين تنضب ينابيع العاطفة» فلابد من تطهير القلب من 
عوامل القسوة؛ لتنعكس صرر اللين على المعاملة والسلوك . 

إن طول الزمن قد يخفف من رقة الشعورء وتطاول الأيام قد 
ينسى بعض القيم» وتقادم العهد قد يغير المشاعر القلبية» مالم يتعهد 
المرء ئنفسهةء ويجلو قلبه» ليبقى حاضر الفكرء » واعي القلب» يقظط 
ش الإاحساس» ولأن اللين ظاهرة سلوكية تنبع عن قلب لين» فقد عاتب 
ربنا عز وجل الصحابة الكرام حون رأى منهم تغبرا* في القلوب: «9 ألم 
. يأن لأذدين آمنوا أن د َخْشْع لوبهم لذكر الله وما نزل من الْحق ولا 
ونوا اديس أَونُوا اتاب من فيل قطان نهم الأمد ققست لوهم 
.0 [الحديد : ]١‏ وحدّث ابن مسعود فقال: ( ما كان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية... إلا أربع سئين)2١)‏ وزاد في رواية 
( فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟!. )2*0 فإن كان 


)١( |‏ صحيح مسلم- كتاب التفسير- باب١-‏ الحديث "١717/54‏ ( شرح النووي 
11 © ). 
(؟) عن الجامع لأحكام القرآن 7 عند تفسير الآية ١5‏ من سورة الحديد. 


ةع - 00 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي ١‏ 


الصحابة الكرام قد أحتاجوا إلى تلك اللفعةالقلبية بعد ريع سنوات. ٠‏ 
من إسلامهم؛ فكم تحتاج قلوبنا إلى تعهد وتزكية؟! 0 
وقبترة القلك 2 تكوك احياناًتيجة العاصي؛ ومظهراًلّن 
مظاهر غضب الله على العبد؛ ولذلك يقول مالك بن دينار: : (ما ضرب ؛ 
عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب: وما غضب الله على قوم إلأنزع ' 
الرحمة من قلوبهم. .21٠)‏ ار 
وإن العيش في أعطاف النعمة ليجعل على القلب غشاوة» تشغل ' 
لمرء بذاته» وتحد من همته؛ ولذلك رأى محمد بن كعب في الآية ‏ 
السابقة رجه رديار لي ا 
وعظهم ل )!7 الا لخواس حني في 3 ْ 
8 امعو ال 0 عاد رما ٠‏ 
الإمام مالك قوله : ( بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه :لا تكثروا . 
الكلام بغير ذكر الله تعالى؛ فتقسو قلوبكم؛ فإن القلب القاسي بعيد . 
من الله ولكن لا تعلمون. . ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم أرباب» 1 
وانظروا فيها كأنكم عبيدء فزنما الناسن رجلان لوو ار : 
فارحموا أهل البلاء؛ واحمدوا الله على العافيه 00 
' إن شخصية ة الداعية فعضي لقدرة على التعامل مع الا 
(1) عن الجامع لأحكام القرآن 111/1 عند تفسير الآية 7 من سورة الزمر. . 


: من سؤرة الحديد‎ ١١ عند تفسير الآية‎ ١17/117 عن الجامع لأحكام القزآن‎ )١( 
. موطا مالك- كتاب الكلام باب الحديث 8 من بلاغات مالك‎ )( 


اللين والرفق [ْ -23 - 


باللين. وقد تعجبت السيدة عائشة من موقف رسول فَيلْهُ حين استاذن 
رجل بالدخول عليه» فنعته بقوله: (بعس أخو العشيرة) ( فلما دخل 
آلان له الكلام. 2١0).‏ وليس عجيباً أن يكون هذا شأن نبيدا يَنهُ وهو 
القائل: ( الكلمة اللينة صدقة )00 ولما سال رجل رسول فَْلهُ عن أفضل 
الأعمال أوجزهاله في صفات ذكر منها: ( لين الكلام وبذل 
الطعام . . )2)0. 

وإذا كان قصدنا الفوز برضى الله والنجاة من النار» فإن المسلم 
لينال باللين ما لا يناله بالغلظة والشدة» كما في الحديث: ( حرم على 
النار: كل هين لين سهل» قريب من الئاس )(24. 

ويمكن أن يكون تكلف السلوكيات الليئة مدخلا إلى اكتساب 

اللين القلبي» فقد شكا رجل إلى النبي قله قسوة قلبه فقال له: (إن 

أردت أن ابن لوك ناشك السك «واكسع راس اليتيم )20 

وكثيراً ما يحرش الشيطان في الصدور» حتى في لحظة القيام 
للصلاة» وتسوية الإمام للصفوفء بتأخير هذا وتقديم ذاك» إلى أن 
يستقيم الصف» وقد كان من وصيته عله قبل الدخول في الصلاة : 
( ..ولينوا في أيدي إخوانكم.. )(0) لأن إقامة الصفوف وسد الخلل 


)١1(‏ صحيح البخاري- كتاب الأدب باب 48- الحديث 4 ( فتح إلباري 
٠‏ /الاة). 

(1)مسندأحمد ؟5/15١51.‏ 

() مسند أحمد .5١14/14‏ 

| (4) مسند أحمد 4١5/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم © .7١7‏ 

(ه) مسند أحمد 757/15 وحسنه الالباني في صحيح الجامع برقم .١4١٠١‏ 

. ورواه أبو داود‎ ١١41/ مستد أحمد 48/1 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 


-454 - ظ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعى . 


تقتضر الاستجابة وعدم 000 


تبي انعسي .لوف فداه ا لكين ونا انين في الاتسلوي ” 
حيث يغني اللين ويحقق الغرض؛ وذلك باستنفاذ جميع الوسائل . 
الممكنة التي تضمن الاستجابة؛ ولا تستعندي الآخرين. وراجع' إن ' 
شكت- حديث البخاري في قضة الرجل الذي جامع أهله في نهار . 
رمضانء كيف عرض عليه رسول الله عله عندداً من الخيارات للتكقير : ش 
عن ذنبه» فقال له: (هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا» قال فهل تستطيع. 
أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تجد إطعام ستين . 
مسكينا؟ قال: لا) فجاء النبي عَْلّهُ تمر فاعطاه للرجلء وقال له: ( خذ , 
هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله, والله مبابين ‏ 
ا ا ا 0 
أنيابه؛ ثم قال : أطعمه أهلك 000 0 

تاليو عور و مور ارح يشينها لاقن قلي الميد ذال 
تعالى : ال ب ار ص وليه ادي 


عر لعي 1857]: 


ظ الإاعهون. بحمو رفون باك اه يات فيل ظ 
اناس بالصيمان والعيال)!7) ونفى ككمال لمان عمن لا يرحم (اليس 0 


10 )اشصيح البخاروت مات الشوم ياي :+ الحديث 1880 (فع الباري 13/4 . 
(سهي مايرم 65 (صحيح )) وهوعند أحمد وأبي داود والعرمذي 1 

. والحاكم. 00 
لل ا ل 5 


اللين والرفق -هو5ع - 


منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا)(1» وحتى الرحمة 
باغخلوقات من أسباب استحقاق رحمة الله في الآخرة» كما في قوله 
َيه : ( من رحم ولو ذبيحة عصفور» رحمه الله يوم القيامة)("). 

والعلاقات الأسرية مع الأهل وذوي الرحم؛ ينبغي أن يسودها 
الرفق واللين؛ للمحافظة على تماسك بنيان الآسرة المسلمة وصفاء 
أجوائهاء كما في الحديث: (إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم 
الرفق )("2. 

والهين اللين يدسحب رفقه على كل صور حياته؛» التي تقتضي 
السماحة واللين في التعامل مع المؤمنينء حتى يحظى بمحبة الله (إن الله 
تعالى يحب الرفق في الآمر كله)(4) كما نحظى بعون الله ( إن الله رفيق 
يحب الرفق» ويرضاه» ويعين عليه ما لا يعين على العنف. . )2*0. 

وصورة الشديد الغليظ؛ الغاضب العنيف» صورة مشينة معيبة 
تنفر منها الطباع البشرية؛ بينما صورة السهل الرفيق» اللين اللطيف» 
صورة تزين صاحبهاء وترتاح إليها النفوس» وتأنس إليها القلوب؛ وقد 
قال رسول الله ييه : ما كان الرفق في شيء إلا زانه؛ ولا نزع من شيء 
إلا شانه)(27. 


)١١‏ صحيح الجامع برقم 44 ؛ ه ( صحيح ) وهو عند أحمد والترمذي والحاكم. 
(؟) صحيح الجامع برقم 571١‏ ( حسن). 

(7) صحيح لجامع برقم 7٠7‏ ( صحيح ) وروأه أحمد في مسئده. 

( 5 ) صحيح الجامع برقم ١841١‏ ( صحيح ) وهو أيضاً عند البخاري. 

( 5 ) صحيح الجامع برقم ١171١‏ ( صحيح ). 

(") صحيح الجامع برقم 558514 ( صحيح ). 


5 - ْ 2 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعى 
لبتللللل ل ل تت 


ولا ينفي كل مسا منضى أن المؤمنون أشداء على الكفار رحسماء 
بينهم. . ولا أنهم يغضبون لله كما آنهم يلينون لوجه الله. ْ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: ظ 
- اللين هو الأصل. ‏ ' 
- من عوامل قسوة القلب : 

- طول الأمد. ؛ 

-كثرة المعاصى .  !‏ 

التتعم. ' 

-كثرة اللغو. 
- اللين بالكلام . ١‏ 
- تنال باللين ما لا تناله بالشدة. 
- يمكن اكتساب اللين بممارسته. 
اللي فى فسرية السصغرفت: 
عناللين لاينقي الأمز المع روف 
- الرجل الرفيق حقيق بالرحمة. 
- الرفق بالبهائم من الرحمة. 
- صورة الرجل اللين محبوبة . 
ش - لا تعارض بين اللين والشدة. 


حين تجد امرءاً سهلاً ميسَرأَء يتنازل عن حظ نفسه أو جزء من 
حققهء ليحلّ مشكلة هو طرف فيهاء أو ليطوي صفحة طال الحديث 
فيهاء أو ليتألف قلباً يدعوه» أو ليستطيب نفس أخيه... وهو قبل 
ذلك لا يتعدى على حق أخيهء ولا يلحف في المطالبة بحقوقه. 
فذلكم هو الرجل السمح وتلك هي السماحة. 
وقد وار 0ق بر ارا الشبع ورت اذ حار 
سمحاً إذا باع, وإذا اشتر ل ل 0 
وما هي إلا صور من المعاملات اليومية» التي تقتضي قدرأ كبيراً من 
السماحة. ويعلق ابن حجر على رواية البخاري بقوله: ( السهولة 
والسماحة متقاربان فى المعنى . . . والمراد بالسماحة ترك المضاجرة 
ونشوهاه وذ اتتضى : ال طني قطها وتحفة يسوولة وعدم خافن .. 
وإذا قضى : أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل. . وفيه الحض على 
السماحة فى المعاملة» واستعمال معالى الأخلاق» وترك المشاحنة» 
والخض علق بره التفعيو عل النانى د الطالية: اكه العفه 
منهم. )(0) وأكثر ما تكون الخصومات فى المعاملات المالية» والمناظرات 
الخلافية» والملاسنات الكلذنية : وفل إن يمن افيه تن لم عمل بكرم 
الخلق» وجود النفس» وسماحة الطبع. 


.) 707/4 (الفتح‎ ٠١175 صحيح البخاري- كتاب البيوع سباب5١- الحديث‎ )١( 
. 7١15 فتح الباري 4 /7:" عند شرحه للحديث‎ )١( 


لس له 


لتحي حدس لاطي شم ان يطل بولا ل قنك ١‏ 
نف طرق الآخره فؤثر تار أ السماحة وإ كاذ ال ل : 
وهذا ما كان من عشمان رضي الله عنه حين اشر ى من رجل أرضأ | 
فتأخر صاحب الأرض في القدوم عليه لقبض الكمنء وتبين له أن سبل ١‏ - 
اي : أنه بعد أن تم العقد شعر البائع أنه مغبون؛ وكان الناس يلومونه ظ 
كيف تبيعها بهذا الشمن؟ قال عثمان لو 0 ْ 
ذكرله الحديث : «أدخل الله ع وجل الجنة رجلاء كان سهلاً ابشدرٍ 
وباكعاء وقاضياً ومقتضيا1(0). 

إن نفلا الع . أو التيارل عن التترض أو عن جزء منه) صورة | 
عظيمة من صور الكرم وسماحة النفس . قال رسول الله َه : كان . 
تاجر يداين الناس» فإذا رذى معسراً قال لفعيانه: تجاوزوا عنه؛ لعل الله . 
أن يتجاوز عنا . فتجاوز الله عنه)("2 بل إن توفيق الدنيا والآخرة مرهون ظ 
بتيسيرك على أخيك المعسر: او جرع محري لدعا بر 
الدنيا والآخرة )(؟) , 


وفذا انا رول اله هامر :افرش يعر مت وبائر يانه في 
ويقول : «(أعطه . فإن خيار الناس أحسنهم قضاء)(؟». دن وفنا كرك 
صاحب القرض بمضي :إلا وهو راض» كما شهد لرسول لد َه شريكه 


(1) مسد أحمد ١ه‏ وحسه لاني في مصحيح ين ماب (511084. 0 
وصحيح النسائي (451/5 ). ظ! 

(١؟‏ ) صحيح البخاري - كتاب البيوع -باب8١ ‏ الحديث 8لا. 550 00-5 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الذكر باب ١١‏ ل 
-واللفظ له ,30 ْ 

(4) صحيح سن ين ماج 11/5 الحديث 188/14١‏ (صطحيح). 


السماحة -الاءة - 


ظ ا م م ا 
ماريني )١1)‏ كي كنت لا تدافعني في أمر ولا تجادلنيء تل كنت شيعا 
موافقاً . ولم ينسها لهء وكانت سبباً من أسباب محبته لهء وتكون سبباً 
من أسباب النجاة من النار لمن تخلق بها حرم على النار: : كل هين لين 
سهل» قريب من الناس )('). 
و وا ا السام 
لظروفهم, وفي الحديث الصحيح: أن الصحابي أبا اليسر -رضي الله 
عنه كان له على رجل قرضء فلما ذهب لاستيفاء حقه اختبا الغريم 
فى داره؛ لعلا يلقى أبا اليسر» وهو لايملك السداد» فلما علم أبو اليسر 
القرض فمحاهاء وقال: (إن وجدت قضاء فاقض» وإلا فأنت في 
حل(" وبسماحته تلك أخرج أخاه من الحرج الشديد . 

وأبرز مواقف السماحة ما يكون مع من أساء إليك» كالذي جرى 
مع أبي بكر رضي الله عنه حين أقسم ألا ينفق على مسطح بن أثاثة؛ 
لتورطه في حديث الوفك» فأمره الله أن يعفو ويصفح» فكفر عن يكينه) 
وعاد ينفق عليه(4»: وفي ذلك يقول قله : (ارحموا ترحمواء واغفروا 


)١(‏ صحيح سنن أبن ماجه 15 /9؟ الحديث 5140/1881 (صحيح). 

. "١18 صححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ 4١١/1١ مسبد أحمد‎ )١( 

(7) صحيح مسلم- كتاب الزهد باب8١-‏ الحديث 5٠05‏ 

(4) هذه القصة من حديث الإفك في صحيح البخاري- الحديث 0-00 (الفتح 
001/1 1). 


3-3 00 اكلا ال متت 


اسان ير 


غضبوا هم يُغفرون 69 4 [ الشورى ا]. 00 
وقد يوسوس الشيطان للمسلم: لكلو سيقت ونش لد [ 
بالعجزء وظنوا فيك الضعفء ولآن تُوْثرَ أن يقال فيك ما يقال خير لك ْ 
من الوقوع في الفجورء بحيث يخشى الناس شرك . وقد وردافي. ١‏ ظ 
الحديث : (ياتي عليكم زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجورء : 
فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور)(' ولابد من ْ 
الإشارة إلى أن السماحة هنا مع أصحاب الفلتات من المسلمين» أما ْ 
الذين يظلمون الناس» يبرد علي ولد وسار بن ْ ش 
(الانتصار). ش 3 


يغقرلله الكم)10) وقد وطق الله عيناده للومثي يانه و "وام [ 


ظ وإ بما يتنافى مع المسماحة الانزلاق إلى اللدد والمخصومة 0 ظ 
يحب الله السماحة فإن ( أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)0"© قال في | ٠‏ 


الفتح :. (الألدّ : الكذّاب» وكانه أراد أن من يكثر امخاصمة؛ يقع في ا 
الكذب كقيرا 06 وحين يفتقد المرء السماحة تجده ينحدر فني 


أخلاقه إلى أن ينجرف إن التصايح واللمجدل لأمر يعلم بطلانه» أو ْ 
وقوفاً مع طرف لا يدري مدى أحقيقه! ( .. ومن .خاصم .في باطل 0 
عرفو ب ل برا في ماو لاجو يور ع ككرت حولي ْ 


٠‏ المثل :زم استرمل كيم ت): 


(1) صحيح الجامغ- الحديت 4417 (صحيح). 
(؟١)مسند‏ أحمد 0/1 


(5) صحيح البخاري- كنب الاحكا سباب 4 الحديث 0116( اتج 117 ل 
(؛) فتح الباري 181/1 . ش 
ش وماس ساون الاك الحديث ١:55‏ 0500 


السماحة 5 


إن خلق السماحة يقتضي من صاحبه المبادرة إلى التنازل عند 
الوقوع في أي موقف جدلي . ولنتذكر دائماً أن العلم بميقات ليلة 
. القدر خير كبير حرمت منه الأمة؛ يسبب انعدام روح السماحة بين 
رجلين من الأمة: ( خرجت لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى فلان وفلان 
فرُفعت)(1) وكم تتُحرم الأمة من البركات والنعم والنصر حين تدب 
الخصومات. بل إن صفة أساسية من أخلاقيات المنافق أنه: ( وإذا خاصم 
فجر)(') ولا يليق بالرجل السمح أن يتعنت ويجادل ويشد ويصيح» 
ناهيك عن أن يفجر في الخصومة ( والفجور: الميل عن الحق والاحتيال 
في رده)20). 

وإنه ثما يتنافى مع روح السماحة أن يقع الإخوة في جدالات 
تافهة لأمور سياسية؛ أو قضايا فكرية» أو توقعات غيبية» ثم تجدهم 
ينفضّون متباغضين» وماكانت البداية إلا روح الجدل و( ما ضل قوم 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)(4) ولحث المسلمين على 
السماحة في الحوار» والتنازل عند الاختلاف» وعدم الوقوع فى مغبة 
الجدل» تعهد رسول الله عله ببيت في الجئة لمن تنازل آنا رعَيم 
بسيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً)(*) ولا يمكن أن 
يكون سماحة وتنازلاً إلا حين يكون محقأء وإنه لعسيرء » وإن أجره 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب فضل ليلة القدر باب4- الحديث ٠١57‏ (الفتح 
37/4 ). 

.)85/ ١حتفلا‎ ( 54 الحديث‎ -١ صحيح البخاري- كتاب الإيمان باب4‎ )١( 

(7) فتح الباري عند شرح الحديث 74. 

( غ ) صحيح سنن ابن ماجه 0 الحديث 18/40 ( حسن). 

(5) صحيح سان أبي داود -)91١/1١(‏ الحديث ها.؛/ه: ولممة ( حسن ). 


ل ع من أخلاتا ف التامل الاجتماعي ْ 


| ووظاه هاورو تاكن بهار انها قارف با ْ 

ش فتنقلب إلى أمة كلام بدل أن تكون أمة عسمل؛ وتضيع الأوقات في ْ ش 
الشد واللجذب والأاخذ والرد» وكل يناصر رأيه. إن ثما حرم رسول الله . 
يه على أمته ( منعاً وهات ) ومما كره لهم ( قيل وقال» وكثرة #للحول. 86 

وإضاعة المال)(215. | 00 

ولا يكمل أجر امجاهد | الأبالسيزنة رع جاعة ود : فاما ' 

من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» . 

واجتنب الفسادء فإن نومه ونبهه أجر كله . _قال الباجي في ( يامر ' 


1 ش الشريك ) : (يريد موافقته في رأيه مما يكون طاعة؛ ومتابعته عليه 


وقلة مشاحته فيما يشاركه فيه؛ من نفقة أو عمل )22 فلنوفر أوقاتناء 
ولنحفظ أخوتنا؛ بتعميم روح السماحة فيما بينناء وجراو درن 


01 إخواننا إيثارا لما هو أغلى . 


. تظهرآثار ( السماحة) في جميع مظاهر حياة 0000 
رسول الله كه مع زوجبه (عائشة ثشة).؛ حين قصدت الحج والعمرة) 
فأصابها الحيض» فحزنت لعدم تمكنها من أداء العمرة» وبكت لذلك 
وقالت: ( يرجع الناس بحجة وعمرة» وأرجع بحجة؟!!) يقول جابر بن 
عبد الله : (وكان رسول الله َه رجلاً سهلاء حتى إذا هَوِيَتَْ الشيء 
تابعها عليه» فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فاهلت بعمرة من 
التنعيم . )0 قال التووي : (سهلا ااواجيل كاي كر التمائل, 


0 .هل٠٠ صحيح البخاري- كتاب الآدب سباب7- الحديث 8 (الفتح.‎ )١( 
(خحسن).‎ 75601١5/5198 (؟) صحيح سان أبي داود ؟ /.40/8- الحديث‎ 

(7) في حاشية فؤاد عبد الباقي على موطا مالك 155/1 .. 00 
(4) صحيح مسلم- كتاب الحج سباب7١-‏ الحديث ١7‏ ( شرح النووي 6 / 1٠١‏ ). 1 


لطيفاً ميسنراً في الخلق)١)‏ فما أعظم سماحته #َيَْه مع أهله في مثل 
هذا الوط المرد سم وفى حال السفر. 

وتامل سماحة رسول الله يله في دعوته: فحين وجد ريح ثوم في 
مسجده:؛ نهى الصحابة عن أن يرد أحد مسجده قبل ذهاب ريح الثوم 
ْ منه» وكان المقصود بالنهي (المغيرة بن شعبة) يقول رضي الله عنه : 
زآتيعه فقلت : يا رسول الله إن لي عذراء ناولني يدك -قال فوجدته 
ش والله سهلاً- فتاولني يده نادحلتهافي كمي إلى صدري» فوجده 
معفضيوا فقال : إن لك عذراً)«") فعذره حين وجد أنه أكل الشوم 
لمرض. وكم نحتاج إلى أن نتأسى بهذه السماحة مع المدعوين لنكون 
مبشرين غير منفرين» ميسرين غير معسرين . 

وإن ما عرّف به رسول الله عه الإيمان قوله: (الإيمان: الصبر 
والسماحة )(7) حيث عرف الإيمان بحسن المعاملة مع الخالق» والمعاملة 
طاعته,) والصبر عن معصيته والصبر على أقداره. وكائما أراد بالسماحة 
علاقة العبد باخيه يه تغلب عليها السإبوله والباشرة والتسمنائحة0 
وقابلية التوسيع والتنازل لرضى الثم وفيما يرضي الله» وربما كان من 
حكمة الربط بينهما أن السماحة تقتضي قدراً كبيرأً من الصبر 
والتحمل: #ولمن صبر وغفر إِنّ ذلك لمن عزم الأمور © 4 
٠‏ (الشورق :1 ]افك شما [ذاعاملت :اودري ينعا إذا خاورت 


)١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم 1٠١/4‏ عند شرح الحديث /ا7١‏ من كتاب الحج. 


(1) مسند أحمد 87/86؟7. 


(*) صحيح الجامع الحديث ١7/46‏ ( صحيح ) . 


لاع - ان أخلاقنا في التعامل الاجتماغى ' 


. 'ورافقتء» سمحا إذا ظلمت أو جهل عليك .. فرسالتنا حنيفية 7 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- صورة السمح. ١‏ 0 
- السماحة في التعامل اليومي . 
- من صور السماحة : 
-التناؤل عن حق»" ا 
- إنظار المعسر أو التجاوز عنه. 
كروة الف طييا خسن ف 
- السماحة مع:الشريك . 
- رفع الحرج عن الناس . 
- السماحة مع من يسيء إليك . 
- السماحة بين تهمة العجز أو الفجور. 
- صور تتنافى مع السماحة : 
ع اكثرة الخصومات. ' 
دكي الول 
7 ثرة اللغو.. 
- مواقف تقتضي السبماحة: 0 
دفي الجهاد يكمل أجر السمح. 
- السماحة مع الزوجة يسر. 
- السماحة مع المدعوين بالإعذار. 
- العلاقة بين الصبر والسماحة. ش 


ا 


7 0 


ذا 


2 


د.. ليس معنا من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناً.. 


أولى الناس بالااحترام والتوقير من كان حظه من الشرع أوقيره 
ونصيبه من العمل الصالح أكبرء فقد قال رسول الله لله : ( إن الله 
٠‏ ار ا » وذلكم هو ميزان 

وصاحب خالق ( الاحترام) يُجل العلم وأهله» ومن الجترامك 
للعالم أن تستشعر مهابته . روى البخاري أن حذيفة حدّث حديئا عن 
الفتن» فأراد التابعون أن يسألوه؛ قالوا: (فهبنا حذيفةأن 
نتسأله. . )(5). 


ظ وقد كان هذا شان الصحابة مع رسول الله َيه . ففي مرة أرادوا أن 
يسألوه ه عمن قضى نحبه من المقصود به في قوله تعالى : : و من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فُمنهم من قضئ نحبه . 4 
[ الأحزاب : 77 ]. ( قالوا لأعرابى جاهل : سله عمن قضى نحبه من 
هو؟ يقول الراوي: وكانوا لاأيجترئون على مسألته. يوقرونه 


)١(‏ صحيح مسلم- كتاب صلاة المسافرين باب/!ا4- الحديث (8١1!‏ شرح 
النووي7؟ /7157). 
(؟) صحيح البخاري- الحديث 6ه ورواه أحمد ه/؟.؛ واللفظ له. 


(؟) صحيح سنن الترمذي 81/17 الحديث 417/1567٠‏ ( حسن صحيح ) . 


570 1 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


“أبو هريرة: : (وفي القوم أبوبكر وعمرء فهاباه أن يكلماه وكان 2 
رسول الله يه استحشهم على السؤال فقال : (سلوني -فهابوه أن . 
يسألوه )("2 فأرسل الله جبريل على صورة آدمي ليسأله» ولكي يتعلموا ١‏ ' 
هم 00000 ل 0 
ومن اخترام العلماء عدم الخوض معهم في نوادر المسائل» فقد - 
نهى رسول الله يِه عن الغلوطات»ء قال الأوزاعي : (الغلوطات شداد ' 
السنائل وسعانها(©) وقد ا ا ْ 
لتّاهوا به العلماء» أو تماروا به السفهاءء ولا لتجترئوا به امجالس» فمن : 
فعل ذلك فالنار النار)(؛» فليحذر الذين يسألون ليجاذلوا؛ أو : 
ليختبرواء لا ليتعلموا. فإن شان أمة محمد قَفهُ التوقير والإجلال 0 
العلل راهاك بوكر الئل وجول جاور صفورا وار ْ 


0 لعالمنا حقه )(*). 


ركنا ريه سق السام ذاو لسعملا حفه بو لطر ار 
والإكرام» يروي أحممد في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله عله . 
أنزلهم ضيوفا على الأنصار : ْ) ..فلمااآن أصبحواء قال كيف رايعم .. 
كرامة إخوانكم لكم؛ وضيافتهم إياكم؟ . قالوا: خير إخوان: الانوا | 
فرشناء وأطابوا مطعمناء وباتوا وأصبحوا يعلمّونا كتاب ربنا تبارك ' 
وعلى لمبيرة 0 رار سا حيه ْ 


شح اجرح اعد ين قد 5 و راعسال 
(؟) صحيح مسلم_كتاب الإيمان باب -١‏ الحديث /ا- الاح رونا 010 


00 000 


م اموا ا د (5)مسندأحمد 2.475/89. 


| الاحترام امع - 


اجو د ار ا كت 

وإن من اوج مايتبغي الت ل كير يه احترام ذوي سابقة الخير» فقد 
كان من وصية عسمر رضي الله عنه- قبل وفاته- ( أوصي الخليفة من 
“بدي بالباخرين الأولين خيرا؛ أن يعرف لهم حقهمء وأن يحفظ لهم 
حرمتهم: وأوصيه بالانصار خيراً الذين تبؤوا الدار والإبمان- أن يقبل 
من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم )(0) فتجاوز عن زلة من سبقوك في 
ميدان الدعوة والجهاد, واحفظ لهم قدرهم ولاتنس لهم فضلهم. 

يروي أنس أن جريراً بن عبد الله كان يخدمه -مع أنه أكبر منه 
07 م و 
لت عل تر عي ف در الانسار مصتى لد أرقت بها قا حرا 
كريمهم, وتجاوزوا عن مسيئهم )(4). وحين يتربى أبناء الأمة على إكرام 
الوفاء بين الأجيال . 

وتو ضبوز الانكدراء اللتبودة إكرام السطين اوهو اكيز ماستاء ]ذ 
أكثر منه فضلاًء فإن ابن عمر لما عرف جواب سؤال رسول الله ينه عن 


)١(‏ صحيح الجامع الحديث 7561١‏ ( حسن). 

)١(‏ صحيح البخاري كتاب الجنائز -باب47- الحديث 9و" (الفتح757/5). 
(7) صحيح البخاري- كتاب الجهادباب١لا ‏ الحديث 5888 (الفتح"/؟2). 
(4)مسند أحمد 9/..ه 


-445- ا : لح ا ل 


الشججرة لقي شق :الس لم بحي نوا : (فاردت أن أقول هي 
النخلةء فنظرت فإذا أنا أصغر القوم؛ فسكت. 00 وفي إحذيث, 
صحيح: ( البركة مغ أكابركم )(". والكبير في قومه لايليق أن ؛ يقابل 
بغسير الإكرام جساء في الحديث الحسسن اي 
فاكرموه)0). 0 ْ 

ومن كرم المؤمان 000000 006 إليهء فإن 00 ش 
عله لويس لمش شرك شاكان لهم من دور فى الذي جيه وعن ” 
دعوته. حتى العرب في جاهليتهم كان من الأخلاق المحمودة لديهم:. 
الوفاء والاحترام لمن أحسن إليهم» فقد روي أن رجلا من المشركين مثل . 
عروة بن مسعود لما أغلظ له أبو بكر القول في مفاوضات صلح ' 
الحديبية؛ لم يجبه بشيء؛ لما لأبي بكر عليه من جميل سابق لم يكاففه . 
عليه بعد فلذلك قال : (أما والذي نفسي بيده. لولا يد كانت لك 
عندي لم أجزك بهاء لأجبتك )(؛) وفي حديث صحيح: : (من صنع , ظ 
ا ردي والكاي مني يد ان توقره 2 
وتحترمه . ا | 0 

رخريو دبا خموفه قر زونيدت ود 1 ظ 
وتجب ضيافته. وتشرع مشاورته. ويشكر على المعروف» وى إليه ظ 
. حقوقه غير متعتع» ونقابله بطلاقة الوجه؛ وندخل السرور إلى قلبه: . 
(1) صحيح البخاري- كاب العلم سباب؛ ١‏ الحديث؟لا. 


(؟) صحيح الجامع- الحديث 45 صحيح ) . 
(؟) صحيح سان ابن ماجه م0 ٠م‏ الحديث 51 ر(حسسن). 
(4) مسند أحمد؛ /511. / 


2 ع دك لل 00000000 


الاحترام©. ‏ . المع - 


والإنسان بطبعه يحب أن يقابل بالاحترام والإكرام» ويطلب من ربه أن 
يكرمه. جاء في دعاء النبي #َفلهُ : ( اللّهِم زدنا ولاتنقصناء وأكرمنا 
ولاتهناء وأعطنا ولاتحرمناء وآثرنا ولاتؤثر علينا. . ١١)‏ آلا خابت أمة لا 
تتبادل خلق الاحترام والتوقير و( حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم)('2. 

إن من كان في نفسه حقيراً قد لا يقابل الآخرين بالاحترام؛ 
والإكرام» والذي يحترم نفسه يتوقع من مثله أن يحترم الآخرين 
المستحقين للاحترام. وفي موقف أبى سفيان فى جاهليته درس 
كيهان اللاتتلياته ولكهير من التسلمين فن الخعرام النفكن» إذ ايت 
عليه نفسه أن يشهد أمام هرقل وأمام الوفد لرافق له عن قرس شهادة 
كاذبة في حق رسول الله عَلله؛ وفي رواية ابن اسحاق يعلل ذلك 
فيقول: (فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي «رلكني كبك امرءا سيدا 
أتكرم عن الكذب» وعلمت أن أيسرمافى ذلك إن أنا كذبته أن 
يمعو ذللك طني نه يضحة ثرا يون قلم كيه ]051 . 

واخيانا يكو الاجعرا م الشكلي حتى مع من لا د يستحق الاحترام 
لمصلحة شر ا ل 
الروم ) يقول ابن حجر: ( لم يُخله من إكرام لمصلحة التأّف )20 وكثيرا 
ما يحتاج المسلمون للتعامل بالاحترام والتوقير لمصلحة وحدة الصف 
وتوفير الجهود» وتأليف القلوب» وإزالة الدخن» وإغاظة العدو.. وبقدر 
(١)مسندأحمد١/78.‏ 
(؟) صحيح مسلم الحديث16754- ورواه أحمد 441١/7‏ واللفظ له. 


(16) عن فح الباري 1/. 
( 4 ) عن فتح الباري ١‏ /88. 


لح ل 


ما يحترم بعضنا بعضاً نكون في نظر الناس محترمين.. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- ميزان احترام المرء بقدر حظه من الصلاح . 
- من صور الاحترام للعالم : ٠‏ 
إجلاله والهيبة منه. 
إقلال الأشعلة فغة: 
داغدم #عنيفه بالقارظات: 
- احترام العالم لطالبٍ العلم بإكرامه . 
-- احترام صاحب السنبق بالخيرات علامة وفاء. 
احترام الصغير للكبير. 
- احترام من أحسن إليلك : 
- كل مؤمن حري بالاحترام . 


0-7 


- من يحترم نفسه يحترم الآخرين. 


- التعامل بالاحترام لمصلحة وحدة الصف . 


دو أحسق كما أبحسق الله إليك, 


إن ديناً يفرض على أتباعه ( الإحسان) في كل شيء, لايرتضي 
من أتباعه أن يألفوا الإساءة أو أن يمارسوها. فما يدعو إليه ديننا أسمى 
وأرفع من ممارساتنا اليومية الخاطئة التي نشوه بها الصورة العملية 
لأخلاق هذا الدين. 

منذ الخطوة الأولى على بوابة الإسلام» نحن مطالبون أن نحسن 
إسلامنا لتضاعف أجورنا. فقد روى البخاري (إذا أحسن أحدكم 
إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف . وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. 2١١)‏ بل إن ركام الجاهلية 
الذي يفقل كاهل حديث الهداية لا خلاص منه إلا بصدق التوبة 
وإحسان العمل؛ ولذلك يقول عله : ( من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ 
بما عمل في الجاهلية؛ ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوؤل والآخر)<'»2. 

الإحسان إتقان للعمل» وتحسين للأداء» وحسن في العطاء يعم 
مظاهر حياة الرجل المحسن حقا؛ فإن نظرت إلى أخلاقه وجدت خلقه 
حسناء وإنّ أحبكم واقربكم إلى رسول الله نه (أحساسئكم 
أخلاقا )(25 ولذلك قال الفضيل بن عياض: ( لآن يصحبني فاجر حسن 
الخلق أحب إلى من أن يصحبني عابد سيء الخلق )240 . 


.147 صحيخ البخاري- كتاب الإيمان باب81- الحديث‎ )١( 
.1417١ (؟) صحيح البخاري- كتاب المرتدين باب١- الحديث‎ 
(صحيح).‎ ١547 الحديث‎ ١15/5 صحيح سنن الترمذي‎ )7( 
. 45/7 إحياء علوم الدين‎ ) 4 ( 


000000 0 من أخلاقنا في العام الاجتدائ . 


5 إلى جميع أعمال اس وتحدات الأحسان فيه غالباً. ْ 
ولذلك أخبر رسول الله َه أن من خير الناس ( من طال علمره وحسن | 
عمله )210 لآن كل زيادة في العمر تغدو لديه زيادة في الأجر والخير.. 0 

إن الحياة كلها مجال للترقي في مدارج الإحسان؛ ولذلك كان ْ 


النهي عن تمني اموت معلا ما جاء في رواية البخاري : (لايعنطيى ”١‏ 


أحدكم الموت؛ إما محسناً فلعله يزداد» وإما مسيئاً فلعله يستعتب)22) 
فيسوقه الإحسان | إلى التوبة ومحاسبة النفس قبل قدوم الأجل. وحتى ١‏ 
صورة القتلة والذبحة- تلك الصورة القاسية بطبيعتها يمكن إشباعها ٠‏ 
بنفحة إحسان ( وليُحدا أحد كم شفرته وليْرِحْ ذبيحته . 0 ئ 

| وتمختع القزلن الترل الالخلاقة الرنسة ان الربة السياةا اا ْ 

( الحكمة والشجاعة والعفة والعدل) فيقول: ( . .في الباطن أربعة | 

أركان لابد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق. ٠‏ ؤكل من | 
جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعاً 57 

يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال. .)2*0 فمن سعى | 

إلى أستاذية العالم لقيادة البشرية فلابد أن يكون مؤهلا بالإحسان في ' 

أهم الأخلاق . ويربط الغزالي في علاقة التاثير والتأثر بين حسن الباطن ْ 


7 اللو وج لاح الحس لطيو ل الوب يننا ادا ل 00 


كر اميا الرياضة رفي تكلف الافجال لصادر عنها ابدداء ا 


(١)مسند‏ أحمد 40/6 ؛ 

(؟) صحيح البخاري- 25 العمني باب الحديث 1108لا 
() صحيح مسلم- كتاب الصيذ باب١١-‏ الحديث .1١1808‏ 
4١‏ ) إحياء علوم الدين 40/5 , ' 


الإحسان . -ومغ - 
الل”“ستسس سي ب ب ب ب ب ب ب ب ب سه 
لتصير طبعاً انتهاء. . فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على 
الجوارح.. وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى 
القلب..)(١).‏ 

والصلاة نفسها وسيلة من وسائل غرس الإحسان في النفوس 
لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ويدعو المؤمن فيها بالدعاء المأثور: 
(اللّهم اهدني لأحسن الأخلاق لايهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف 
عني سيئها لايصرف عني سيثها إلا أنت )(20. 

وساحة الجهاد فرصة من فرص الارتقاء بالخلق وتهذيب الطباع 
والاستزادة في الإحسان» فقد جاء في سنن ابن ماجة: ( يا أكثم : أغز 
مع غير قومك يَحْسّن خُلْقُك وتَكْرمٌ على رفقائك..)(2 وربما كان 
اللتروج من التفوقع علي البفمن؟ والانخراط مع قوم آخرين في سبيل 
الله فرصة للتأثر بخير ما عندهم» وتحسين الخلق بالتأسي بأفضل ما 
يظهر منهم» فالرفقة القصيرة #غالياً تبدي أحسن ما لدى الآخرين 
وتستر ما وراء ذلك من عيوب يظهرها طول العشرة. 

ومن أسمى صور الإحسان -وهنيثاً لمن يصل إليها- أن تقابل 
الإساءة بالإحسانء وأن تكون ل 
خصال . روى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قوله: ( . 
فإن أحسن الناس فاحسن معهم. وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم )(؟2. 


.01/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم- كتاب المسافرين باب5؟- الحديث الالا. 

(8) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 1١8/5‏ : (إسناده ضعيفء وله شاهد في 
صحيح ابن حبان وأبي داود والترمذي . وقال: حسن غريب ) . 

(؛ ) صحيح البخاري- كتاب الأذان باب5ه- الحديث ه556 ( موقوف على عثمان ). 


0710 0 دالا ل يك ْ 


ظ وتربية القرآن تدة تنشئ في نفس المؤمن صوراً من الإحسسان لأنه | 
ظ بااايانر كل امس اليد من النعم الغامرة» ومطالب ١‏ 
بالإحسان إلى الخلق بمثل ذلك: 8# . .. وأحسن كما أحسن الله ليك ْ 

[القصص: /]. وكم في القرآن من المرغبات للمرء في أن ٠‏ 
جسن : ليئال محبة الله وليضمن معية التأييد؛ وعدم ضياع الاجر 
وقرب الرحمة منه, وإيتاء الحكم والعلم جزاء على إحسانه وله في 
الآخرة الحسنى وزيادة» والسلام؛ ومايشاء . 0 | 

وكم من متوالدت الإحسان أمام الداعية! فإن أراد الدعسوة 
فبالحكمة والموعظة الخسنةء وإن أراد القول فمن ! أحسن منه قولاً؟! وهو ' 
الذي يقول للناس حسناء وإن أمر فبالعدل والإحسان, وهو الذي يآمر ' 
لناس أن يقولوا التي هي أحسنء وإن دفع مخالفيه أو جادلهم فبالتي 
هي أحسن. . وهو يتقلب في صور الإحسان عاملاً بها وداعياً إليها.. 

ان ل ل 1ه 
صور لا تليق بامحسنين ؛ كان يصبح استماعه للمواعظ تتبعاً للهفوات؛ 


وس بير 


وتسقطاً للزلات» بيدما كان من الذين 8 . .. يستمعون القول فيشبعون 


أحسته : [الزمر: .1 ] وأخطر أمراض الحائدين عن الإحسان أنهم 
يسيكون ومع ذلك # . .. يحسبون أَنّْهمٍ يُحسِنُونَ صَنْعًا 629 4 
[ الكهف : : ٠١‏ ] قلك أن الواحد منهم 9 . .. زين لَه سوء عمله قرآه 
ا ٠‏ افاطر: + نسب القلاب الراريى اناده وعدم شيل 
للنصح وبسبب غلبة الهوى على الرابطة الإيمانية . ) 


011 إشارة لقوله تعالي : «الأذين أَحْسَنوا الحستئ وزْيَادة . [ يونس‎ )١( 
رحمت الله قريب مَن المحَسنينَ 453 [ الاعراف مائو دري‎ 
ا 4؟].‎ 


فاحذر أن تكون من أولئك الظالمين لأنفسهم البعيدين عن رحمة 
الله : (إلأهن ظَلَم نم يدل حسنا بعد سوء فَإني غفوز رُم 009 » 
[الدمل: ١1].فاجعل‏ الله غايتك» واستزد من الإحسان يسدد الله 
00 يكن عونك عأوامر 0 عاداك 0 0 فينا لنهادينهم 


ع ص ساس 


باق» 0002 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- يدعونا ديئنا إلى الإحسان . 

من صور الإحسان ( إحسان الإسلام بصدق التوبة ). 
إحسان العمل بإتقانه. 

إحسان الخلق. 

- إحسان اغتنام الحياة . 

الإحسان إلى الذبيحة. 

إحسان الباطن والظاهر. 

الدعاء عون على الإاحسان . 

الجهاد يعين على الإحسان . 

- أسمى صور الإحسان بمقابلة الإساءة بالحسنى . 
- مجالات الدعوة كلها إحسان . 

- من أمراض الذين لا يحرصون على الإحسان. 
- عمى بصيرة المسىء يريه الإساءة إحسانا. 
اتيمحتاق الرجينة بالإعسيتان يننا الإجاءة1 

- امسن مؤيد بالعون من الله . 


د.. من أتى إليكم معروفا فكافئود 


إنه لمن القبيح أن ينتظر امحسن من الئاس جزاء أو شكراء وأقبح 
منه اللعيم الكنود الذي لا يستشعر فضل المحسن إليه ولا يقابله 
بالحسنى» وأشد قبحاً من قابل الإحسان بالإساءة والإكرام بالجحود . 

وإن مكافاة المحسن خلق فطري ينشأ من خلق الوفاءء إذ أن 
القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء والمؤمن المستقيم لا يكون 
شاكراً لله حتى يكون معترفا بالفضل لأهل الفضلء وفي ذلك يقول 
عله : ولا يشكر الله من لا يشكر الناس0١١)‏ وفي وزاك العترى لان 
أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس20(6. وبهذا نرى أن أخلاق 
. المؤمن لا تكتمل بحسن علاقته بربه فحسب وإفا لابد أن يكون على 
نفس المستوى من الأخلاق في التعامل مع الناس . 

وليس المؤمن بالجشع الذي لا يهزه إلا فيض الإكرام ومزيد الإنعام . 
بل إن نفحة من الإحسان كافية لأن تقير فيه دواعي الشكر والمكافأة. 
وقد وضّح رسول الله يَِقّه هذا المعنى بقوله: ومن لم يشكر القليل لم 
يتكر ك2 

والشكر اللساني أقل ما يقدمه المرء مكافأة لمن أحسن إليه ووفاء 
لمن وقف بجانبه. لكيلا يتعلم أبناء الأمة الكفران والجحودء ولعلا 
)١(‏ صحيح سنن أبي داود 417/7 - الحديث 1077 ( صحيح ). 


(1)مسند أحمد ه/؟١5؟.‏ 


(7) مسند أحمد 798/14. 


45 - ظ ش من أخلاقبا في التعامل م ْ ظ 


جور دع ره 1 دل رتسيانا قر نار ومين ارت اراي ْ 
الناس . ولذلك يقول عله :« . . ومن |7 تى إليكم معروفاً فكافئره؛ فإن لم . 
جزاوانها وكاوتر اذ موا لخدي تحضوا لالد كلواقر 10 0 
ولكي تبقى دافعية الإحسان قائمة بين الئاس فإن البشر يؤثر فيهم ش 
المكافأة على إحسانهم» ومن ضور المكافاة المقابلة بالمفل» أو الدعناء 2 
لصاحب المعروف: أو الثناء على فعله: « ومن لم يجد فليئن؛ فإن من 
ين و لي ا ا ا 1 
لاة يقتل فيهم المبادرة للإحسان» ويضعف عندهم التفكير في ش 
0 ويقتل المروءة والنجدة والنخوة؛ ويفشي السلبية والأثرة؛ لآن ' 
من طبيعة الإنسان أن : تقوى اندفاعته بالشكر إذ كان الاصل فيه الا 
ور 


م اواك ا 011 3 
اير يقربهم من أجر:الانصار؛ عن أنس أن المهاجرين قالوا : «يارسؤول 0١‏ 


اللمء ذهبت الأنصار بالأجر كله . قال لا . مادعوتم الله لهم. وأثنيتم ١‏ 
عليهم)(" فعلّمهم أن يكافعوا إحسان المحسن بالدعاء لىع أو بالشناء ْ 
عليه؛ وليس أمام فقير من وسيلة لمكافأة المحسن غير هاتين.  ١‏ ْ 


(١)مسند‏ أحمد 07 حاتري مجع ودار اروب وده 0 
النسائي:. 0 

(؟) صحيح سان العرمذي برقم حلين وس ووس مسجوو ع ان ارد برق 
أ1014. 

وم شفع نان دازد 48/6 اديت 7 (صحيح ). 


مكافأة المحسن -لاوع - 


1 كان من خلق رسول الله مه أنه "كان يقبل الهدية ويشيب 
عليها'(1) وذلك ضمن الاستطاعة؛ فإذا غدا التهادي نوعاً من التكلف 
والتقاليد الاجتماعية المرهقة. أو أصبح المهدي يمن أو يعتب على من 
لايقدر على مكافاته فقد خرجت هذه الأخلاق عن حد الحسن» 
ودخلت في حيزالمادية وعدم الإعذار وعدم خلوص العمل بانتظار 
الجزاء عليه . وهذا من مفاسد التعاملات الاجتماعية حين تفقد الروح 
الشرعية وإخلاص الفضصك: 


وحين اقعرض رسول الله َيه من عبد الله بن أبي ربيعة امخحزومي 
قبل حنين رد إليه القرض بعد الغزوة وقال له: "بارك الله لك في أهلك 
ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد'('2 وكلمة كع سيد 
لا يخسر قائلها شيعاً؛ ولا تكلفه جهداء ولكنها تعود عليه بكسب ود 
المحسن, وائتلاف قلبه؛ وتحريضه على مزيد من الخير. 

وإن سيدنا موسى عليه السلام حين سقى للمرأتين ثم تولى إلى 
الظل لم يلبث كثيرا حتى لقي جزاء إحسانه من والد المرأتين» الذي 
أوتي الحكمة» ويد رك ضرورة مكافاة المحسن» فجاءت إحداهما 7 تقول: 
0 .. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لا لالقصص: 
9 وإن عروة بن مسعود- رغم شركه حين أغلظ له أبو بكر بكلمة 
قاسية في مفاوضات صلح الحديبية لم يزد في تعليقه على كلمة أبي 
بكر أكثر من قوله: "أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافاتك بهاء 


.) صحيح الجامع برقم 49914 ( صحيح‎ )١( 
مسسئدك أحمد غ4 /جم ورواه النسائي واين ماجه وابن السني وسنده جيد ( بلوغ الأماني‎ )؟١‎ 
.) ]ئلم‎ 


حر وان 0 ' من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


ولك هذوابه]" «الكواعتيز إساءة ابي بكر إليه عقر يسايق إحنسانه 
عليه. ولعل هذه الاعتبارات تشيع وتحيا في معاملات المسلمين اليوم. ٠‏ 

ولكن كانك الكاداة ,تسو اشييتكر واحقى نه البواف إد افيف 
فرت امرأة من المسلمين من العدو على ناقة مسلوبة كانت لرسول الله 
يه ندرت إن وصلت | إلى المدينة ناجية أن تنحرهاء فلما ذُكر ذلك 
لرسول الله ينه قال: "بعسما ججبزيتيها”؛ ') ومنعت من تحترها لهذا 
المعنى ولعدم جواز نذرها بما لا تملك. 


وللمحسنين الذين يلقون الإساءة ذل تيتا عزاء في أأن الله 
ناصر لهم كما جاء في قصة الصحابي الذي جاء يشكو إلى رسول الله 
يله قائلاً: : إن لي ذوي أرحام» أصل ويقطعون» وأعفو ويظلمون؛ 
وأحسن ويسيئون؛ أفاكافئهم -أي بمثل إساءتهم- قال : لاء إذا تعركون : 
جميعاً ولكن خذ بالفضل وصلهم, فإنه لن يزال معك من الله ظهير . ' ١‏ 
ماكنت على ذلك )20 والكريم لا ينسى الفضل لأهله؛ ولا يجازي 
الإحسان بالإساءة» وقد كان من الأجدر بنا ونحن نتحدث عن أخلاق 
المؤمنين أن نتكلم عن العفو ومقابلة الإساءة بالإحسان» فذلك هو 
المقام اللائق بالمؤمئين حقاء وحينما استفسر صحابي رسول ع 
فقال: (يارسول الله الرجل أمرّبه فلا يقريني ولا يضيفني ثم يمر بي 
أفاجزيه؟ ) أي بمثل بخله علي- ( قال: لا. بل أقره )240 وهكذا يكون 


(١)مسند‏ أحمد 0 

سيد السو 485 

285 معليك امد ١‏ رف ا 1 

(4) أخرجه الترمذي برقم 7٠٠٠0‏ وأحمد 49/5/7 وصحصحه الأرناؤوط ( جامغ 
الأصول7/ 7ه ) . ش ش رك 


"تعاب النفوس النالنة عيرق الحروقة بر الناس قلا يعون معسيا 
إلا ويكاففونهءولا يدعون مسيئاً إلا ويقابلونه بالإحسانء ولا يمكن أن 
يكون المؤمن جحوداً للمعروف ولا كفوراً للعشير. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- قبح اللجحود واللؤم . 
- مكافاة المحسن نوع من الوفاء؛ وصورة من الشكر 
- من صور مكافاأة ال محسن : 
- الشكر اللسانى على قليل الإحسان وكثيره: 
دتيقايلة الإتعياه بالإهنان. 
كا التهاء امسن 
الغناء على المحسن . 
التهادي. 
- الوفاء بالحقوق . 
عدهر ا عسو ته الذنيا: 
- من حق ا حمسن التغاضي عن إساءته . 
ب الكاقاة تاشر متشي سس مع انها . 
- الغابت على الإحسان إلى المسيء ينصره الله . 
القى ون الكافاة الإحياة إلى الننى 4 


تنا تنبا افنآ 


مع 


دإن الله كريم يحب الكرماء.., 


. بين الكرم والتضحية ارتباط وثيق وصلة قوية؛ فالمجاهد يجود 
بنقفسه وهذ! غاية الجوه والمتحرر من شهرة المال؛ الباسط يذه فى 
أبواب البر والإحسان» قد يكون أقدر على الجهاد؛ لما يؤصله الكرافي 
النفس من معاني التضحية والإيثار. .. 

ولأن الكرم له مجالاته المشروعة فإن بذل المال في غيرها قد لا 
يكون كرما ولذلك يقول ابن حجر: 'والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي 
لمن ينبغي وهو أعم من الصدقة(220: وضده الشح الذي يعني البخل 
. مع مزيد من الحرص . 

وصاحب الكرم لابد أن يكون شديد التوكل» عظيم الزهدء قوي 
اليقين. ولذلك فإن الكرم مرتبط بالإيمان ظاهره كرم اليد ودافعه كرم 
النفس؛ وقد وصف رسول الله َه المؤمن بقوله: "المؤمن غرٌ كريم» 
والفاجر خب لكيم'(0) وفي حديث آخر: ".. ولا يجتمع الشح والإيمان 
في قلب عبد أبدا"220. 
7 وأعظم صور الكرم ما يكون مع الفقر والحاجة وقلة ذات اليد 
وهذه كانت من أخلاق العرب في الجاهلية» وأهل الإيمان بها أولى . 


)١(‏ فتح الباري /١/١‏ من شرح الباب ه من كتاب الوحي. 
(؟١)‏ صحيح سنن الترمذي- أبواب البر سباب41- الحديث 417/15935 7٠١‏ ( حسن). 


طم لاكم د ل ل من أخلات في العام الاجتماعي 


اوناك انيدان كر توس انها - قالت لرسول 
له عه : "إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير أفاعطي؟" قال: ١‏ 
( نعم» لا توكي فيوكى عليك)١١)‏ ولي ثلا حا مد حل بها ا ظ 
عليها بالعطاء وبعدم الإحصاء ليبارك في الرزق ولمزيد من التوكل . [ 

وجيء إلى الرسول عله ذات يوم بلحمء أتدرون من كان كان 
من بريرة الفقيرة ة ومن صدقة قدّمت إليها : (قال: ما هذا؟ قالوا: : شيء 
تُصدّق به على بريرة. فقال رعو لوااض يا راجا ه07 يقب كان 
الواحد منهم لا يملك إلا قوت يومه ويكون كريماء وحين سكل 
رسول الله عله : أي الصدقة أفضل؟ قال : (وتجهد المقل 000 27 

إن ديننا بماله من أهداف عظيمة ليحتاج إلى النفوس الكريمة التي 
يفيض خيرها على الأقربين» وينصب في الإعداد والجهاد (أفضل 
الدينار: دينار ينفقه إلرجل على عياله . ودينار ينفقه الرجل على دابغه 
في سبيل الله . ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله)40. 5 

قد تنطلق نفحات الكرم من فاقد الأمل بالدنيا حين يشرف على 
الموت. ولكن الكرم السقيقي لصاحب قوة البدن» وطول الأمل؛ 
ودواعي الحرص محيظة به من كل جانب» لذلك حين سكل رسول الله 


)١(‏ صحيح سان الترمذتي- أبواب البر باب 4٠ ٠‏ الحديث 15/1692 . ا 
(؟) صصحسيح سان أبي ذاود- خحاب ااا لحديث ١100/1400‏ 
( صحيح ). ْ غْ ْ | 
(5) صبحصيح سان أبي وأود- كستاب الركاة باب١ع‏ اديت 3100/1101 

:( صحيح). ش ش 
ل ل 


الكرم ١‏ عخحق.يم - 


يله : أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: "أن تَصَّدّق وأنت صحيح شحيح 
تخشى الفقر وتأمل الغنى 21١"...‏ قال ابن حجر: 'ولما كانت مجاهدة 
النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة 
الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره» وليس المراد أن نفس الشح 
هو السبب فى هذه الأفضلية'(0). 

ون الفتقاك الميزة ذن: املك فيه عفيتلة الكزم اكنال برد اعيدا 
يسأله وقد كان هذا حال رسول الله قله ما سكل... عن شيء قط 
فقال : لا)("»» حتى حين أهديت إليه بردة وكان محتاجاً إليها رآها 

غليه وجل من السحابة فقال: يارسول اللداما اسن هذه فاكستيها. 
قال: نعم. فلام الصحابة ذلك الرجل قائلين له : (.. أخذها محتاجا 
إليها ثم سالته إياها وقد عرفت أنه لا يُسأل شيعا فيمنعه. . فقال: 
رجوت بركتها حين لبسها النبي تَْتّه لعلي أكفّن فيها)0؟2. 

والكرم من صفات الرب سبحانه وتعالى» يقول رسول الله مَك : 
خرصي م سصو منعيده اد يرفع إليه يديه؛ فيردهما 
قرا اتفال شاف لعن( . وعباد الله الصالحون يمنعهم حياؤهم 
وكرمهم من رد حاجة العبد من عباد الله . 


ومن أوجب الكرم معاملة الكرام بما يستحقون كما في الحديث: 


(؟١)‏ فتح الباري 780/7 . 
(1) صحيح البخاري- كتاب الآادب باب ة- الحديث #4“ ."٠١‏ 


( 4 ) نفس المرجع السابق- الحديث 5055. 
(5) صحيح سنن ابن ماجه - كتاب الدعاء ‏ باب ١7‏ الحصديث ١88/5119‏ 
( صحيح ) . 


00007 ظ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي ْ 


ذا أناكم كر قوم أفاكرموه)11) ١‏ وقد حث سول لله على ظ 
الضيافة -كمظهر من مظاهر الكرمه- بتحريك المشاعر الإيمانية: ( من ْ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه...)2'2 ومن كانت المادة قد ' 
التهمته واستولت على قلبه وجعلته يعد ويبحصي ويحجم عن المكارم . 
تبلاط في الحبب وخارا مأياني يذ الشينا الا يز يه مول 11 
(لا خير فيمن لا يضيف )229. ظ ظ [ 
وفنا كافك اميق والعرية عبد ايان نعلي عر 0100 ا 
عليه أن يمس» فيتحدث الناس عنهم بما لا يحبون» فكانوا يهينون ْ 
أموالهم حفاظاً على سمعتهم . وعزز الإسلام خيار الأخلاق فقال َه : ١‏ 
( ذُبُوا عن أعراضكم بأموالكم )(4). وأي دناءة يصل إليها المرء حين ١‏ 
يؤثر المال الوفير لمحفوظ بالشح والبخل والتقتير؟! ' 2 
. الناس بفطرتهم لا يحبون الشحيح البخيل؛ 000 ْ 
لم تنفتح القلوب للإستجابة والاستقبال؛ وقد ورد بهذا المعنى: ظ 
( السخي قريب من الله قريب من الناس» قريب من الجنة» بعنيد من ظ 
النار» والبخيل بعيد من اللّهء بعيد من الناس» بعيد من الجنة» قريب من 
النارء ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل)2*0. . ظ 


وما يعين المرء على اكتساب صفة الكرم وتأصيلها في نفسه أن 


)١(‏ صحيح الجامع- الحديث ١59‏ ( حسن). 

(؟) صحيح سان الترمذي- أبواب البر باب الحديث ؟0/15.0ه. ارصستع )0 

. (1) صحيح الجامع- الحديث 1/447 (صحيح) وهو عند أحمد 4 /199. 

(4) صحيح الجامع- الحديث 7475 ( صحيح). 

(5) أخرجه الترمذدي . وقال المناوي #ووي باشائيه صفيفة قري شيا عقا . قال 
الأرناوؤوط : ارس به يتاسحع رجا الاصرل ا 


الكرم بل/أ.م - 


يستحضر صفة ربه -عز وجل (إن الله تعالى جواد يحب الجود, 
ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها)(22: (إن الله كريم يحب 
الكرماء جواد يحب الجوّدة ...)200» ( إن الله كريم يحب الكرم)() 
ومن لا يحب أن يكون كما يحب اللّه؟! 

وإن في تأمل انقياة التدلية للرسول القادوة فتلوات الله واستلامة 
عليه ما يفجر معاني الجود والكرم في قلب المتبع امحب . جاء في 
الحديث ( كان النبي عَْلْه أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع 
الناس . . . )240. كما ورد بمثل هذا المعنى : ( كان رسول الله َيه أجود 
اللا وكان اتكود ها مكون تن زمضان: ... افلرسول الله عله اجود 
:بالكيرمن الريح الرسلة © وجوده هذا كا سنب يعن الكتميرين»" 
ومحبة الكثيرين» واحترام العدو والصديق. وما على حملة الدعوة إلا 
أن تكون الدنيا أحقر ما يكون في أعينهم لتفيض بها أيديهم» وليعم 
الخير من حولهم. 

وللشيطان نصيب كبير في قلب البخيل الشحيح . ولذلك شرع 
لنا الاستعاذة بالله من هذه الصفات الشيطانية فقد كان رسول الله يله 
يتعوذ دبر كل صلاة: ( اللّهم إني أعوذ بك من البخل؛ وأعوذ بك من 
الجين. . . )250 ولعل السر في تلاحق وصف البسخل والجين أن من عمز 


.) صحيح‎ ( ١7414 صحيح الجامع الحديث‎ )١( 
(صحيح).‎ ٠٠ ش (؟) صحيح الجامع- الحديث‎ 
(صحيح).‎ ١8٠١١ صحيحالجامع الحديث‎ )( 
,59 1# صحيح البخاري- كتاب الادب باب 8*9 الحديث‎ ) 4( 
. ه ) صحيح البخاري- كتاب بدء الوحي -بابه_الحديث"‎ ( 
.) صحيح سنن النسائي- كتاب الاستعاذة باب1707- الحديث 8ه0.ه ( صحيح‎ )7( 


.م سه 0 ا ظ : ٠‏ من أخلاقنا في التعامل اللاي ا 


علي عل مرق لي عه الور زل» ل وا ا رم 
روحه أن يزهقها في سهيل الله فيجين. ا 
الجود. : | ' ظ 

قدت ألابة لود لال والمود مق ققد تنا في 
طريق الهلاك لما جاء في الحديث: "إياكم والشحء فإما هلك من كان . . 
قبلكم بالشح اك ا 0 
وأمرهم بالفجور ففجروا 0 | 

وقد خندر رسول الله عه من صسفات هراز الخلق في أآخر الزمان ١‏ 
وكان من صفاتهم الشح ( يتقارب الزمان» وينقص العمل؛ ويلقى . 
الشح» ويكثر الهرج. 0 ولآن الكرم صفة قلبية تنعكس على 
السلوك فإن المريض بالشح مريض بالقلب يقعد به بخله عن البناء؛ , 
ويحجزه الشح عن المبادرة» ويغدو يأخذ ولا يعطي» وماذا بعد ذلك ' 
من شر؟ لذلك يقول رسول الله لله : شر ما في رجل شم هالع . 
وجين خالع)270. | ا 

وقد هلا رسول الله كه للويات فك متها (الشرة بالل 
والشح. .)9 وعد الوكات 5 كرنيي للم 0 
وات و ْ 


(1) سنحيخ ساق أبى :داؤد كعاب الركاةبات47- اللشديك ١4/1‏ ش 
( صحيح ). ل ا 
2 31 ( صحيح البخاري كتاب الآدب باب 9 الحديث لا 5٠‏ .. 


اإسسو سام دار -كتاب الجهاد باب51- الحديث ادي 


(») صحيح الجامع- الحديث 9 6 (٠‏ حسن). 


الكرم ش .م46 - 


الجيل الأول تميز بزهده ويقينه فصعد؛ فما هي سنن السقوط 
والهلاك؟ يقول #َفْلْه : (صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك 
آخرها بالبخل والأمل 2١١)‏ قبض اليد والإحجام عن المبادرة والامتناع 
عن تقديم أي جهدء ثم بعد كل ذلك بناء الأحلام الكبيرة والامال 
العريضة» ذلكم تشخيص هلاك الدنيا فهل صرنا إليه؟ 

أما في الآخرة فإن الكانز مال دون أن يؤدي حت الله فيه يخيل له 
المال يوم القيامة بصورة ( شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول 
له: هذا كنزك الذي كنت تبخل به. . . )(0). 


إذا لم يكن خلق ( الكرم ) يميز عامة أبناء الإسلام العاملين لنصرته 
فلن تجتمع حولهم القلوب ولن يحظوا بالكقة. وحين تكرم النفوس 
وتتخلص من رق الدنيا. ويصغر في عينها كل متاع تنجذب إليها 
القلوب؛ وتعظم في الأنظار» ويتسابق الناس في الجود والكرم لا في 
الحرص والشح.؛ وعندئذ نكون أهلا للتمكين -بإذن الله. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الرابط بين الكرم والتضحية . 
- ارتباط الكرم بالإيمان . 
- من أعظم الكرم جود الفقير وجهد المقل. 
الجهاد لا يكون بلا كرم. 
- الكرم الحقيقي مع وجود دواعي الخرص . 
- الكريم لا يرد سائلا . 


(؟ ) صحيح سنن النسائي- كتاب الزكاة باب4- الحديث 565 (صحيح ). 


20 ْ من الخللاقنا فى العبامل الاجعماعى 


ديك لا خيويس ظ 

- من صفات ربنا عز وجل أنه كرم . 

شمن ا وجب الك زكرم الكرماء 

- الكرم إهانة للمال واحماية للعرض. 

- الكريم قريب من الله والناس.. 

خالل بمب الكرا 

ع القن ينب انكرت ار 

- الرابط بين الجين والباضل ٠‏ 

- الشح مرض قلبي. , 

- الشح من الموبقات وامهلكات في الدثيا مر 
ل ا 


تن قننا تنا 


روالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوق» 


10018 وفي تفسير قوله تعالى. ١‏ إن عرضن الأمانة على 
السمَوَات والأرض وَالْجبَال فَأبِينَ أن يحماتها وأشفقن منها وحملها 
الإنسسسَان لها وما جهولً 69 4 [الاحسزاب : 111 :يقول 
اأقوال )21 كما يقول في تفسير قوله تعالى وين هم لأماناتهم 
وعهدهم م راعون (5) 4 [المؤمنون ]زو الامانة والمهه : يجي كل 
ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه كوك وفعلا وهذا يعم معاشرة 
| الناس» والمواعيد» وغير ذلك . وغاية ذلك حفظه والقيام به. )("2. 


وحين يعم التعامل بالأمانة يؤدي الذي اؤتمن أمانتهء سواء اؤتمن 
على قنطار أو دينار» لآن الله أمرباداء الأمانات إلى أهلهاء ونهى عن 
خيانة الله والرسول وخيانة الأمانات» وجعل من صفات المفلحين أنهم 
يرعون عهودهم وأماناتهم. والنفوس البشرية بفطرتها تميل إلى 
الناصح الأمين» وتثق بالقوي الأمينء حتى غير المسلمين يؤثرون 
الأمين» فقد روي في قصة أهل نجران لما وافقوا على دفع الجزية 
أنهم قالوا : (إنا نعطيك ما سالتناء وابعث معناً رجلاً أميناء ولا 
تبعث معنا إلآ أمينا فقال انعد مفكم رعلا امنيداء حق 


. فتح القدير 4 /08 نقلاً عن القرطبي‎ )١( 
. 7٠/17 (؟) الجامع لاحكام القرآن‎ 


- 0 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعغى ' 
' ْ ِ : ع 


أمين 22١7)‏ وأرسل معهم أبا عبيدة . 
إن من أغلى ما يرزقه الله للعبدء ولا يحزن بعده على أي عرض ١‏ 
من الدنياء ما جاء في الحاذيث : : (أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك . 
من الدنيا : صدق الحديث» وحفظ الأمانة» وحسن الخلق» وعفة (. 
مطعم )(") فالأمانة ركن من هذه الأركان الأخلاقية الأربعة: التي لا . 
يعدلها شيء في الدنياء بل قد تكون سببا في إقبال الدنيا على العبد, ظ 
لما يجده الناس فيه . | 


والأمانة صفة ميزة لأإصحاب الرسالاات» فقد كان كل منهم تقول : 


لقومه: "9 إِنّي لَكُم سول أمين 90> 4 
السعراء 03 الك مل ون خأ 
كاك جلها هاده استاقيع يي كلب الاق راد أبي 
سفيان وهرقل» حيث قال هرقل : (سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه 
يأمر بالصلاة»؛ والصندق»:والعفاف. والوفاء بالعهدء وأداء الأمانة 
-قال:- وهذه صفة نبي )250 وفي موضع آخر في صحيح البخاري: 
) .. وسألتك هل ينغدر؟ ار اروطت وجل 
يغدرون..)(4). 
ولخ كانت هذه صفة أصحاب الدعنواتت فإن أتباعهم كذنك 
متميزون» ولذللك اقترن تعريف المؤمن بسلوكه المميه حيث قال لله 


.؛58٠١ صحيح البخاري- كنات ا الحديث‎ )١( 
0| (؟) صحيح الجامع- الحديث الام (صحيح).‎ 

(؟) صحيج البخاري- كتاب الشهادات باب8؟ الحديث 5541١‏ . 
(؛ ) صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب ٠‏ ١-الحديث‏ ١81؟.‏ 


الآمانة -مأهم- 


( والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)('2. 

وإذا تمكنت صفة الأمانة من صاحبها تعامل بها مع القريب 
والبعيد» والمسلم» والكافر يقول ابن حجر: ( الغدر حرام باتفاق» سواء 
ا ا ان ا 
عُرف بالخيانة» واشتهر بالغدر كما في الحديث: (أد الأمانة إلى من 
سيد و ا . وذلك لأن خطورة السقوط في 
ظ الخيانة» وفساد الفطرة بنقض العهد» أشد من مجرد مقابلة الخائن بمثل 
فعله, ولأن السقوط مرة قد تستمرثئه النفس» وتواصل في منحدر 
الخنيانة . ْ 

وغدر الكبراء والوجهاء وخيانة ذوي الهيئات أفحش وأقبح من 
انزلاقة العامة» لما يترتب على زلة الأولين من مفاسد كبرى. 

ويوضح القرطبي هذه المسألة في حديئه عن غدر الأمراء حيث 
. يقول: (قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما كان الغدر في حق الإمام 
أعظم وأفحش منه في غيره؛ لما في ذلك من المفسدة» فإنهم إذا غدروا 
وعُلم ذلك منهمء ولم ينبذوا بالعهد على سواء» لم يأمنهم العدو على 
عيد ولااصلخ ا فمسيل شو كيده ويعظم ضرره» ويكون ذلك منفراً عن 
. الدخول في الدين» وموجباً لذم أئمة المسلمين... وقد اختلف العلماء 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي- كتاب الإيمان باب؟١-‏ الحديث 4 (حسن 

. من كتاب الجزية‎ ١7 فتح الباري - من شرح الحديث 7178 من باب‎ )١( 

(7) صحيح سان أبي داود- كتاب البيوع بابه4- الحديث 5676/5019 (حسن 
صحيح ) . 


وى من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


هل يجاهد مع الإمام الغادر؟ 6 


وإذا كانت الحمانة من الوضيع مذمومة فإنها من الوجيه كير ظ 
قبحا. وتصل الدناءة بالمرء حين تفسد فطرته إلى حال أهل النار؛ الذين ' 
م . والخائن الذي لا يخفئ عليه طمع وإِن 
دق إل خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك.. )207 وكم تتفطر قلوبنا حين نرى هذه الأوصاف في بعض 
المسلمين؛ ا ال ال 
مقدس» وكل عرض مصون . 

ا مل ابو ا 
يجدها متمثئلة له يوم القيامة عند الصراط؛ لتهوي به من فوق ,الصراط؛ 
ا ا 
( وترسل الأمانة والرحم فتعقومان - جنبتى الصراط يمينا وشمالاً: 6 
رسنها كار يحت اردان تجرن طلل القبدراط بر لاوا ود 
والحسرة والندامة -حيث لا تنفع حسرة ولا اد 
فخان؛ وسقط فغدر؛ لشهوة عارضة؛ أو لحقد أعمى.. اش 

. ومن الصور العملية للأمانة : أن تنصح من استشارك) وأن: 'نصدق 
من وثق برأيك» فقد جاء في الحديث: ( المستشار مؤتمن )240( . 
أشار على أخيه بأمر يلم أن ادي د خانه)0*) وماذا 0 0 


)١(‏ الجامع لأ حكام القرآن 7 عند 550 من سورة الانفال. 


(5) مسند أحمد 157/4: ٠‏ وروأه مسلم أيضاً. 


(؟) صحيح مسلم- كتاب الإيمان. الحديث 5155. 
(4) صحيح الجامع- الحديث ٠‏ ( صحيح ). 
0 ه) صحيح الجامع الحديث 5058 ( حسن ). 


الأمانة 2 -لالم- 


قد بقي فيه من الخير من أشار على أخيه بما لا ينفعه. بل ربما يما 
يضيره؟!.. 

والمجاهد في أرض المعركة مأمور بالأمانة» ومنهي عن الغدر 
والخيانة والغلول: ( لا تغدروا ولا تغلّوا ولا تمئلوا... 2١١)‏ والقاعد الذي 
يخلف المجاهد في أهله بخير قائم بالأمانة» وإن قصر أو خان وقف له 
. المجاهد يوم القيامة» يأخذ من حسناته ما شاء: ( .. وما من رجل من 
القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلأ وقف له 
يوم القيامة» فياخذ من عمله ماشاء. . فما ظدكم؟ )200 أي هل تظنون 
أنه يبقي له من حسناته شيئا؟. 

ومن اتخظلن الامتانارق شنانا شفط اشرار العاش» وسع عوراتوه: 
وكتمان أحاديث مجالسهمء فقد ورد في الحديث (المجالس 
بالأمانة )250 وإن لم يوص المتحدث بكتمان حديثه الخاص إليك لم 
يكن لك أن تشيعه إلا بإذنه وعلمه؛ لقوله عَونْهُ : (إذا حدث رجل 
رجلاً بحديث ثم التفت فهو أمانة)(؛) وأقل ما في هذه الأمانة أن 
ينقله الناقل -حين ينقله- بنصه» ولا يحمله ما ليس فيه بتدليس أو 
تحريف . 

ومن الأمانة في العمل إتقانه» وكتمان أسراره» ولذلك ترجم 
البخاري في كتاب الأحكام (باب: يستحب للكاتب أن يكون أمينا 


(١)هسند‏ أحمد وله ين وهو عند مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والموطا . 
(؟١)مسند‏ أحمد ه]أعه؟ وعند مسلم برقم ١851‏ في كتاب الإمارة . 

(7) صحيح الجامع الحديث 1114 (حسن). 

(4؛) صحيح الجامع الحديث 5م (حسن), 


ل" د من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


ناكلا ) متطاحيم بذللة: إلى :قنول الى باكر ارول يننا قاتفة حرطي اله 
عتهمال حين أراد: أن يس سعمله اومرح تي ال ' 
نتهمك )(20. ا 
وق تباط الارما العاخرة انط راب اللرازينء وفتناد التلييه 9 
الدرجة التي وصفها رسول الله يي بقوله: «سياتي على الئاس سنواث 
خداعات؛ يصدق فيها الكاذب» ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن فيها ) 
الخائن» ويخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة في لم ٠‏ قيل 
وما الرويبضة؟ قال : الرجل التافه)(25. 


وقد خشي سول الله له من انعشار الخديانة بعد قرونَ لير ظ 
فقال 2 .. إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون . 0 : 


ش وعتل ذلك الحين استمر مسلسل السقوط: إلى أن ايضار 
الأمر يوسد إلى غير أهله. ويؤتمن الخائن؛ ويخون الأمين. ويغدو الأمناء 
-حقاً- ندرة يشار إليهم كما جاء في الحديث: ( ... فيصبح الناض 
يتبايعون؛ فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة. فيقال : إن في بني فلان 
راد أغبيياً. .)0 ومع ندرة هؤلاء الأمناء يُستبعدون ويولّى غيرهم 
ويكون ذلك نيا في اليو الأبانات -وهو من علامات الساععة قال 
رسول الله عند : «إذا ضعت الأمانة فانتظر الساعة . قال أبوهريرة: 
. كيف إضاعتها امرك . قال : إذا أسند الأمر إلى غير أهلهء؛ فانتظر 


(1) مع البكاريت عاب الاجكار سيان يم الحديث .9195١‏ 

(؟) صحيح سان ابن ماجه+ كتاب الفغن -باب4 1 -الحديث .80/955١‏ 4 (صحيح). 
(؟) صحيح البخاري- كتاب الشهادات -باب9- -الحديث ١6١؟.‏ : 
(؛ ) صحيح البخاري -كتاب الرقاق باب رفع الأمانة. الحديث 5191 . 


الأمانة 2 وام 


الساعة 2١06‏ وفي الفتح: «قال ابن بطال: معنى ( أسند الأمر إلى غير 
أهله ) : أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده؛ وفرض عليهم النصيحة 
لهم. فينبغي لهم تولية أهل الدين. فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد 
. ضيعوا الأمانة التي قلّدهم الله تعالى إياها. )(25. 

ونن اللمحات الفمهية لشبويب البخاري آاثة امتعشهد يخديث: 
«فإذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة)(5) في كتاب العلم. ويعلّل ابن 
عون اذه فى كعاب العم كيقول: 11 > وغانيبة نا الى لكدات 
العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إيما يكون عند غلبة الجهل» ورفع 
العلم؛ وذلك من جملة الأشراط (4). 

الوفاء بحقوق الأمانة من صفات المؤمنين» والإخلال بشىء منها 
غخضلة مرو النفاقاء ولذلك جاء ف منناث الافق انه بوإذا لمق 
خان 463 .قال طلله + ولا ران لحن لا أمانة له اولا'دين لحن ل هد 
له)(2)0),. 


صاحب خلق ( الأمانة ) حريص على أداء وأجبه. بعيد عن الغدر 
والمكر والخيانة» حافظ للعهود, واف بالوعود. 


ورسالة عظيمة مثل رسالتدا لا يصلح لحملها والمضي بها إلآ 


.5155 نفس المرجع السابق- الحديث‎ )١( 

ْ (7) فتح الباري عند شرح باب رفع الأمانة من كتاب الرقاق . 

() صحيح البخاري- كتاب العلم باب7 الحديث 684 

| ( 4 ) فتح الباري عند شرح باب من سكل علماً وهر مشتغل. . من كتاب العلم . 
( ) صحيح البخاري- كتاب الإيمان باب84؟ الحديث 75. 

.1١1/9 صححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ .١54/7 مستد أحمد‎ )5( ٠ 


8 ظ | | من أخلاقنا فى التعامل الاجتماعى ١‏ 


الأمناء» فهل نرشح أنفسنا لذلك؟. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- تفسير القرطبي للأمانة بأنها تعم وظائف الدين. 

- حتى الكافر يميل إلى الأمين. 1 

- الأمانة صفة المؤمن 

- الأمانة لا يعدلها شيء في الدنيا. 

دا الأجائة ضيفة المرسلرن 

- أعداء رسول الله له شهدوا له بالاعانة. 

- أفحش الخيانة ما كان من الأعزاء والكبراء: 

الاي بش بن لحادرة سه لجرا 

- من صور الأمانة: 1 1 - 
- الأمانة في الشورى. 57 - الأمانة في الجهاد بعدم الشدر أو ١‏ 
الغلول ب لقا القاطه فى حلط عرس ااه ْ 
- الأمانة بحفظ أسرار المجالس . - الأمانة بإتقان العمل. ) 

- من علامات الساعة : اال ١‏ 
, داهدوين الآمين واتتيان دافن اخاوتزينية الأمر إلى كير اهلة. ' 
- وندرة الأمناء. - وتضييع الآمانة باستبعاذ أهل الدين وبغلبة ظ 
الجهل.) 000 ظ 

- لا يصلح 000 الدعوة إلا الأمناء . 


ا د 


د.. إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب, 


البرراسم جامع للخيرء ويأتي بمعنى الإحسان إلى الوالدين 
والأقربين» كما يأتي بمعنى الصلة» وهو في استعمال الشرع: ( كلمة ' 
جامعة لكل أصناف الخير» ويراد منه ما هو زائد عن حدود التقوى» 
فهو مرتبة فوق العقوى» ودون مرتبة الإحسان..)(١).‏ 

والرجل البارٌ رجل وفي عطوف مخلص في محبته؛ ويظهر أثر بره 
في تعامله مع والديه؛ وأقاربه؛ وجيرانه» وضيوفه؛ ومعارفه؛ ومعارف 
والديه» وأيتام المسلمين. ويتميز سلوك البار بالمداومة على الصلة؛ 
بالزيارة وبشاشة الوجه» والاستمرار في بذل المعروف, والإنفاق على 
الأرحام والقارك ف والانها ررك النفسن 

وقد جعل رسول الله َك البر في مقابل الإئم في نصوص عديدة؛ 
مفسرة مرة باطمئنان النفس إلى الحلال الطيب» الذي لا شبهة فيه 
فقال: (البرٌ ما اطمانت إليه النفس )('2؛ وفي رواية: ( البرما سكنت 
إليه النفسء واطمان إليه القلبء والإثم ما لم تسكن إليه النفس» ولم 
يطمئن إليه القلب.. )270 ووصف ابن حجر النفس البارة بأنها: 
والتتمهعة الرهويةحزراء بفمرق ون الى :والبحاطل » والعيسد 3 


.) 5-4 البر والصلة -لابن الجوزي- من المقدمة ص(‎ )١( 

(؟7) مسند أحمد ١44/4‏ قال في بلوغ الأماني 71/19 ام سيو 
والتووي . . ). 

(7) صحيح الجامع- الحديث 588١‏ ( صحيح). 


ا 0 ظ دن تلاهنا نالعال لطاع 


والكذب . .6 كا سار في السعة بحسن الحلق كقوله عك: 
(البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك) وقيل في شرحه: (أني 
التخلق بالأخلاق الحسنة مع الخلق والخالق» والمراد هنا المععروف» وهو 
طلاقة الوجه؛ وكف الأذى» وبذل الندىء وأنه يحب للناس ما يحب 
لنفسه . . )(5). ١‏ 
اموق نوكن ادحام ا زف لبر الم اا 
مجاهدة للنفس» ؛ وإيثار للآخرة على علائق ى الدنيا وزينتهاء ولذلك قال 
تعالى : ف( أن تنالوا البرَ حت تفقوا مما تحبون . ٠‏ [آل عبمران: 


0 5 حتى لا يكون للقلوب تعلق إلا بما عند الله ولتتخلص النفوس 


لبارئهاء وعندئذ يعلو مقامها عند الله ولذلك ( فالناس رجلان : رخل 
برتقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. 5 - كما جاء في 
الحلديت المجمح - فالبر 5 تقي كريم على الله ومن كان كرياً غلى الله 
كان كرا على عباده الصالحين والعقلاء. ولذلك يقول بعض الحكماء: 
لا تصادق عاقاً فإنه لن يبرّك» وقد عق من هو أوجب حقاً مدك عليه: . 


ومن أواجب الجر الإتحبيناة إلى الأقرب فالآقرب» وليس أقزب من 
الوالدين» وقد أمرنا بالإحسان إليهماء وبمصاحبتهما بالمعروف» 
وبشكرهماء وبالصبر عليهماء وعدم التضجر منهماء وبالتواضع لهماء 
وحسن الحديث معهماء والدعاء لهما... وقد جاء ف اللنريف: : (إن 


. 771/15 نون الأاني من الفتح.الرباني‎ ١) 

. 74/1١5 بلوغ الاماني من الفتح الرباني‎ )١( 

07 مميخ مر لماج كفعي امير سورةة4 - الحدايث م 0 60 
( صجيح ) . 


البر -هكام - 


لله يوصيكم بامهاتكم -ثلاثاً- إن الله تعالى يوصيكم بآبائكم 
-مرتين- إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب)(1) والهالك من 
أدرك والديه فلم يبرّهماء وقد دعا رسول الله َه بالذل والهوان على 
من فاته فرضنة الأثر وو اديه كال زرغ الفة: لورغم الع تم رغم 
أنفه. . . من أدرك والديه عند الكبر: أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل 
الجنة )(25 لأن الحياة فرص» وتفويت الفرصة المتاحة ليس من شأن المؤمن 
الفطن . 

وعد رسول الله ييه من الغلاثة الذين لا يدخلون الجنة ( العاق 
لوالديه)0؟)» كما وصفه في حديث آخر بأنه ممن (لا يقبل الله منهم 
صرفاً ولااعدلاً)2؛»» ولا يسلم العاق من عذاب الله حتى في الدنياء 
لقوله مَيَْهُ : (بابان معجلان عقوبتهما فى الدنيا: البغى والعقوق)(©) 
بالإضافة إلى أن لمر بدت الكو قوسم انا كجدرة كرما فا فساقق 
أكبر صور الجحود وعدم الوفاء في نظر العقلاء . 

وقد جعل الله البر بالوالدين باباً للفوز برضاه سبحانه» كما في 
قوله عله : (رضا الرب في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهما)(”) 


)١(‏ صحيح الجامع الحديث 14 (صحيح). 

(؟) أخرجه مسلم في الأدب برقم 508١‏ (جامع الأصول 4.00/١‏ الحديث97١).‏ 

() صحيح الجامع 705 ( صحيح) ونصه: ( ثلاثة لا يدخلون الجدة: العاق لوالديه, 
والديوث» ورجلة النساء ) . 

(4 ) صحيح الجامع 7٠٠١56‏ ( حسن ) ونصه: ( ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفاً 
ولاعدلا: عاق) ومتان» ومكذب بالقدر. ). 

(ه) صحيح الجامع الحديث 4١ ٠‏ (صحيح). 

(5) صحيح الجامع الحديث /ا.ة"” (صحيح ). 


50 0 من اخلاتا في التامل الإحتماعي 


وهومن أحب الأعمال إلى الله (أحب الأعمال إلئن الله : الصلاة 
ظ لوقتهاءثّم بر الوالدين؛ ثم الجهاد في سبيل الله)2300. ظ 

وقد عبر رسول الله عن المبالغة في اماس رضا الامأبقوله: 
(الزم رجلها قَُئم الجنة)("2» وآثر الصحابي أن يقدم خدمة والديه ْ 
على الجهاد الكفائي» فقال له :(فيهمافجاهد)<) يعني | 
الوالدين. : 


روقش فقون ميت الف ف ار ولس عات 
الغار بصخرة كبيرة» مثل بليغ لتنزل رحمة الله وتفريج الكروبء إذا ما 
صلحت العلاقات المالية» وحفظت الأعراض» واستقرت العغلاقات 
الأسرية» حيث توسل كل منهم بصالح عمله؛ ومنهم الحريص على ١‏ 
رضا والديه والمقدم لهما على أهله وولده» فكانت تنفرج الع 
طعدعر جني كوجرا بن الماردا ا 010 

ومن أبلغ البر بالوالدين وأصدقه (اععوما ل روعي ادن 
حضور الوالدين» وف غيبتهماء وفي حياتهماء وبعد موتهماء ومن 
صور هذا البر إكرام أصدقائهما وأحبابهماء فقد قال رسول الله يله : 
(إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الآب)(*2» وفي 


(1) صحيح الجامع- الحديك 114 (صحيح). 

(؟) صحيح الجامع- الحديث ١748‏ ( حسن). 

7 ٠1/١ (؟) أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والعرمذي والنسائي (جامع الاصول‎ ٠ 
١ ْ ْ ١ 2 .)١98 الحديث‎ 

(4؛ ) القصة في الصحيحين.. وهي في اللؤلؤ والمرجان 975/57 لديف 1 1 

) صحيح سا لويذ الحديث 195/1507 (صجيح) وو مسلم بلاط 
مقاربة. 


البِرَ -/1ام - 


رواية أخرى: ( من البر أن تصل صديق أبيك 2١١)‏ و( من أحب أن يصل 
أباه في قبره» فليصل إخوان أبيه من بعده)("»»: يقول النووي: ( وفي 
هذا فصل شَئلة أصدقاء الابء والإحسان إليهم وإكرامهم؛ وهر 
متضمن لبر الأب وإكرامه؛ لكونه بسبيهء وتلشع به اد قا الأم 
والأجدادء والمشايخ والزوج والزوجة )2)"0. 

ومن إكرام الأب إكرام العم لقوله عه : (إن عم الرجل صنو 
أبيه )(1)» ومن البر بالام الإحسان إلى الخالة» فقد ورد أن رجلا أذنب 
ذنباأ كبيراً وتساءل إن كان له توبة؟ فددله رسول الله عه على باب من 
البر يكفر عنه ما أذنب» فقال له: "ألك والدان؟” قال: لا. قال: "فلك 
خالة؟” قال: نعم؛ قال رسول الله مه : ( فبرها إذن )(*2. 

وأثر بر الولد يصل إلى والديه. حتى بعد موتهما؛ بدعائه لهماء 
كمافي الحديث: ( أربع من عمل الأحياء تجري للأموات : رجل ترك 
عقبا صالحا يدعو له ينفعه دعاوٌهم.. )(75) وكم يستبشر قلبك حين 
تعلم أن استغفارك لآبيك المؤمن يرفع درجته في الجنة» ويعجب هو 
هناك» وفي ذلك يقول رسول الله يله : (إن الرجل لتُرفع درجته في 
الجنة» فيقول: أنى لي هذا؟! فيقال: باستغفار ولدك لك)272. 


)١(‏ صحيح الجامع الحديث 55١١‏ (صحيح). 

(؟) صحيح الجامع- الحديث (صحيح ). 

(") عن بلوغ الاماني 1١/19‏ . 

(4) صحيح الجامع- الحديث 5١١‏ (صحيح ). 

(ه) مسند أحمد .١5/75‏ وأخرجه الترمذي والحاكم وابن حبان وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي : ( بلوغ الآماني 47/١15‏ ). 

(7) صحيح الجامع- الحديث 888 ( حسن). 

(/1) صحيح الجامع- الحديث ١5١1‏ ( صحيح ). 


م لا عن أشلاتافي تعمل الاختسامي 


| تكرت سام دايا تسدوسيا 00 
ّ' الحديث الصحيح (أن رجلا قال للنبى #َينّهُ : إن أبى مات ولم :يوصض» 


أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: "نعم" :2١()‏ ولقد كان من بر رسول الله ١‏ . 


َه بامه رغم أنها ليست من آمته أنه استاذن ربه في الاستغفار لها 
حيث قال : (استاذنت ربي أن أستغفر لأمي» فلم يأذن لي» واستاذنته 
أن أزور قبرها فاذن لي)7")؛ وورد عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: 
قدمت علي أمي وهئ راغبة مشركة فقلت : ياأرسول الله إن أمي 
قدمت عل ىوهي راشبة مشركة أفاصلها؟ قال رسول الله 4 : 
وصليه 10 ١‏ | 


به سانيا سن كرس بارس سام ابر سكين 
بره في التعامل مع بنيه؛ وزبما كانت التوجيهات النبوية 0 
أكثف وأغزر. لآن الإنسان بفطرته ميال إلى ولده» حريص عليه» 
متلهف للأخذ بيده إلى معالي الأمور» بينما قد ينسى البشر جيلاً 
سابقاً في طريقه إلى أن يولي» وهم في غمرة انشغالهم بجيل لاحق) 
يوشك أن يتمكن في الأرض» فاحتاج البشر إلى لفتة تذكرهم يفضل 
الجيل السابق» لكلا يغفلوا عنه» وليقدموا إليه بعض صور الوفاء بحقه؛ 
وهم أنفسهم في طريقهم إلى أن يكونوا في يوم من الآيام ذلك الجيل 
السابق» وسيددبون ضعف الوفاء في بنيهم إن لم يبروهم . 3 


ومن صور البر بالأبتاء لحي اويكية إليها رسول الله َه العذل 


و الامسيطل والمقي جام الاضول 204/5 الحديث .)159١‏ 

(؟) أخرجه مسلم وأبو داوذ والنسائي ( جامع الأصول ١١/؟107-‏ -الحديث 5019م). ' 

(7) أخرجه البخاري ومسللم وأبو.داود بالفاظ مقاربة ( جامع الأصول ٠5/١‏ :> الححديث 
١‏ 0 شْ ْ 


المر 58م - 


بينهم» بحيث لا تثور الضغائن؛ ولا تتحرك الأحقاد» ولذلك قال عَبْلهُ : 
( اعدلوا بين أولادكم في النحل -العطايا- كما تحبون أن يعدلوا بينكم 
في البر والّطف )(0)) ولما جرت به بعض الجاهليات من إيثار الأولاد 
على البنات» فقد خص رسول الله َيِه البر بالبنات بلفتات خاصة» 
منها قوله: (ليس أحد من أمتى يعول ثلاث بئات أو ثلاث أخوات» 
فيحسن إليهن» الأ كن لداسيراً من النارم 00 

وصاحب البر يتعدى بره الوالدين والأبناء إلى الأرحام والأقارب» 
ولآن الوفاء والإحسان أصيل فيه فإنه يتميز به مع جميع الناس الذين 
يتعامل معهم» وفي مقدمتهم الأقرب فالأقرب» ولذلك حث رسول الله 
يله على توثيق هذه الصّلات فقال: ( اتقوا الله وصلوا أرحامكم)(25, 
ونه الضلة مو في الأعمال إك لل راي الأعسال إلى الم يان 
بالله ثم صلة الرحم.. )(4) وهي من أبواب الجئة لقوله َه : ( أطب 
الكلام؛ وافش السلام؛ وصل الأرحام؛ وصّلٌ بالليل والناس نيام ثم 
ادخل الجنة بسلام)(20. 

ولا لبر الأرحام وصلتهم من المنزلة عند الله فقد أخذ على نفسه 
سيحانه أن يصل البارَ الواصلء كما جاء في الحديث من قول الله 
للرحم : ( أما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: 
بلى يا رب» قال: فهو لك )277: وجعل الوصل من أسباب البركة في 


.) صحيح ). (1) صحيح الجامع 011/1 ( صحيح‎ ( ٠١45 صحيح الجامع- الحديث‎ )١( 
حسن).‎ ( ٠١8 صحيح الجامع- الحديث‎ )7( 

(4) صحيح الجامع الحديث ١5‏ ( حسن). 

(ه) صحيح الجامع الحديث ٠١١9‏ ( صحيح). 

(5) صحيح البخاري- كتاب الأادب باب١-‏ الحديث 3410 ( الفتح 11١7/1١‏ ). 


١ 5‏ 1 من أخلاقنا في التعائل لاجتماعي 


لسو كنا لوعن دان ردرل الاي :امن سرّه أن ببسط له في 
رزقه» وأن يسنسا له في أثّره» فليصلٌ رحمه)(2). ظ 

هذا بالإضافة إلى ا: ثرها الاجعماعي في التأليف والمحبة» وقند قال 
ل ل 
الأجل)51). :وما يغجل الله عقوية الغاق والقباطع فإنه ليسجلالنى' 
ا الس م ا ار 0 . وإن أعجل الطاعة ثوابا 
الصلة الوخم حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فعنمو أموالهم؛ 
ويكثر عدادهمء إذا تواصلوا)9")» وهذا رغم فجورهم. ‏ 

وق يقابل الرام ل يهاه عا قا :يشريه بالقظيعة :ولك الله 
نصيره إذا ما داوم الصلة؛ جاء رجل إلى رسول الله يله يقول : (يإرسولٍ 
الله : إن لي قرابة؛ أصلهم ويقطعوني؛ وأحسن إليهم وؤيسيئون إلي» ' 
ل ل الى دع كما للك يكانا ْ 

ل ا ل 
ذلك 0 * ٠‏ 

وكو زوين انس ره أربت عا رااان رن 
يقابلك بالعداوة» ولذلك قال َه : (إن أفضل الصدقة» الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح)1*»؛ أي المعاديء يول ابن الجموزي في ببيان علة 


004/0 00“ ١ صحيح البخاري- كتاب الآدب سباب؟‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع- الحديث 7171/8 ( صحيح ) . 

(7) صحيح الجامع- الحديث 0 ٠ه‏ (صحيح ). 

) صحيح مسلم كداب الدب ماب صلةلرحم ووم قطيعتها- الحديث 001 
( شرح النووي .)115/١5‏ | 

لس عه 1ك رسب مانن اولي م 


البر الام - 


الأفضلية: ( وإنما فُضَّلت الصدقة عليه لمكان مخالفة هوى النفسء فأما 
من أعطى من يحب إنما ينفق على قلبه وهواه)» وقد كان حال البارين 
الواصلين لأرحامهم على هذه الصورة من الإحسان» حتى مع اختلاف 
الدين» ويشهد لذلك ما ورد من أن رسول الله كله أهديت إليه حُلل 
كان قد قال عن مثلها: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له" . فأهدى منها 
إلى عر فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني 
لم أعطكها لتلبسهاء ولكن تبيعها أو تكسوها » فأرسل بها عمر إلى 
أخ له من أهل مكة ( قبل أن يسلم)(١2:‏ ويجب على البار أن يستمر 
في صلة أرحامه ولو بأدنى صور الوصلء؛ كما قال يه : ( بُلُوا أرحامكم 
ولو بالسلام)(") أي صلوا أرحامكم -. 

واتبيع واكرة الي سكس الجر الذي وقك :وى نهم جتريل كفيرا : 
(لقد أوصاني جبريل بالجارء حتى ظننت أنه يورثه )(22» وقال َيِه : 
( من كان يؤمن بالله واليوم الآاخرء فليحسن إلى جاره. . )(؟) ونفى 
الإيمان الكامل عمّن إلا ياأمن جاره بوائقه)0(*» و( من بات شبعان 
وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به(7». وفي وصيته عَفتْهِ لآبي ذر: (يا 
أبا ذرا إذا طبخت فأكثر المرقة؛ وتعاهد جيرانك أو اقسم بين 
جيرانك )2"7؛ وقد ذُكرت لرسول الله يله امرأة تقوم الليل؛ وتصوم 


.)1١1/1١١حتفلا( صحيح البخاري- كتاب الادب -باب4- الحديث‎ )١( 
صحيح الجامع النديث ( حسن)» بلوا: بمعتى صلوا. لأن النداوة صلة.‎ )8( 
.) صحيح الجامع- الحديث ١ه ( صحيح‎ )( 
.) (؛ ) صحيح الجامع- الحديث (صحيح‎ 
.) ه) صحيح الجامع- الحديث (صحيح‎ ( 
.) صحيح الجامع الحديث 08:5 ( صحيح‎ )5( 
واللفظ له.‎ ١534/8 ((صحيح ) ومسند أحمد‎ 81١8 صحيح الجامع- الحديث‎ )( 


النهار, 55 وتصلّق» وتؤذي جيرانها بلسانها قال َه 0 _ 
فيهاء هي من أهل النار)('2. 


كرمج سور الى عقي يود افا تيع كدب رول لله 0 
َيه قوله: (نفقة الرجل على أهله صدقة)(25» و( أفضل الدنانير: 
دينار ينفقه الرجل على عياله؛ ولا ا 
ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله وأي رجل أعظم أجراً من 
رجل ينفق على عيال صغار؛ يعفهم الله ويغنيهم به؟!)9). 0 0 
كل هذه الصور ما هي أمثلة من حياة ابا إن كانت مظاهر بره 
َسّع جميع المتعاملين معه من القريبين منه وا حتكين به. | 
والبر يولّد. السرم والصلة تستدعي مزيداً من الصلة؛ وتلعحم 
م ل لي 0 اد 
والصلة. . 


وي ل لت ره 

- معنى البر جامع للخير. 

- صورة الرجل البار. ا 

-ضد البر الإثم: 2 

- البر حسسين الخلق.. : 

- البر يقتضى امجاهدة :لأهواء النفس . 


(؟) صحيح البخاري- كتاب المغازي -باب7١-‏ الحديث 4.005 . 
(7) صحيح الجامع- الحديث ١١١‏ (صحيح). 


البر 0 . اام 


البر بَالوالكي: 
من عواقب العقوق: 
- الذل لمن لم يبر والديه. 
- العاق لايد خل الجنة. 
- عقوبة العاق معجلة في الدنيا. 
العقوق من الكبائر. 
من فضيلة البر بالوالدين : 
رضنا الله برضا الوالداين 
خ الت هالو لديو هن اتست الاتعماك إلى الله 
- خدمة الوالدين مقدمة على الجهاد الكفائي . 


- تفريج الكروب ببر الوالدين. ) 
العدل بينهم. 


<الاجنان إلى الات 

- البربالارخام من خب الأعمال إلى الله 
- البر حتى مع اخالف في الدين. 

- استمرار الصله ولو بأدنى صور البر. 

- البر بالجيران بالإحسان إليهم . 

- إيذاء الجار من ضعف الإيمان . 

- البر يوثق العلاقات الاجتماعية . 


تم بحمد الله وتوفيقه 


قنخ تن تنا 


قائمة المراجع 


_ القرآن الكرم. 

- آداب القضاءء شهاب الدين الحموي الشافعي . تحقيق الدكتور محمد 
مصطفى الزحيلي . 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي . طبعة عالم الكتب . 

- رسالة (أفراح الروح)؛ سيد قطب . 

أن الغابة: ات جين لكاب الكتعيية : 

- أخلاقنا الاجتماعية؛ مصطفى السباعي . 

- البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي . 

- البروالصلة؛ ابن الجوزي . 

- تفسير أبى السعودء أبو السعود . طبعة دار الفكر ( قديمة). 

- تهذيب التهذيب؛ ابن حجر العستلاني - ط دار الفكر. 

- تهذيب مدارج السالكين, ابن قيم الجوزية . تهذيب عبد المنعم صالح 
العلي - طبعة وزارة العدل في الإمارات . 

- تخريج أحاديث الاحياء» دار العاصمة للنشر بالرياض 408/١‏ ١ه.‏ 

- تحنة الأحوذيء المباركفوري . المكتبة السلفية - مؤسسة قرطبة - الهرم . 

- تخريج أحاديث الظلال؛ علوي السقاف . دار الهجرة للنشر 
ط415/1١1987-1م.‏ 


ا 00 0200 > تابع قائمةالمراجبع 


- جامع الأصول» ابن الأثير الجزري . تحقيق الأرناؤوط ط'ادار ال لبنان 
4و١‏ . ١‏ 
جع ارالك اس عمق لمي سينا تخريج عبد لله هاشم اليماني 
مهم اليه الزن | حا» 5 
- الجامع لأحكاممالقرآن» محمد بن أحمد الانصاري القرطبي طبعة دار 
إحياء التراث العربي 19/8م. 
- حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهلري . تحقيق وتعليق لليف عا 
ومحمد علي دولة ط دارالقلم 1417م . 
- الخلق الكامل, محمد أحمد جاد المولى '. 
22 المعاني: يدود اولي . /19410 دار الفكر .. ا 
- رسالة التسترشليى: ارت الاي فقيو ارظليق «الوقلا .تر 
مكتب المطبوعات الإسلامية / حلب . 0 
- زاد اللسير ابن الجوزي طبعة المكتب الإسلامي ط 840/4 ام: 
2 زان المعاد أبن قيم الجوزية.. ْ 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة» معد ابد لني اباي .ا طء 50 
مكتبة المعارف / الرياضي .. 30 
- السلوك الاجتماعي في الاسلام حسن أيوب . 
٠ ْ‏ - السيرة الوا : تحقيق وشرح: : السقاد الاباري الشلبي- ب ْ 
دار المعرفة. ْ ش 
- السنن الكبرى» البيهقي . ط. دار الفكر. 00 
- صحيح الجامع الصغيره مصمد ناص الدين لاني اا لحيقد 


تابع قائمة المراجع -لالام - 


المكتب الأسلامى . 

- صحيح سان أبن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني . ط59410//5١-مكتب‏ 
التربية العربي لدول الخليج. 

- صحيع سكن الترمدي» محمد ناصر الدين الآلباني : طا/ممة1- 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

- صحيح سنن أبى داود» محمد ناصر الدين الآلباني . -١985/1١‏ 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

- صحجبيح مسل مبشرح النووي» النووي . ط١9409/1١دار‏ القلم 
-بيروت. ا ّْ 

- صنفوة التفاسير» الصابوني . ط 9417/١‏ ١-دار‏ القرآن الكريم -بيروت . 

550 الجامع الصغيرء محمد ناصر الدين الألباني . 
ط3/5/اة ١-المكتب‏ الإسلامي . 
588/1١‏ ١-المكتب‏ الإسلامي . 

- طبقات الشائعية. 

- عون اللعبود»؛ محمد بن شمس الحق العظيم آبادي . تحقيق عبدالرحمن 
محمد عثمان 59/5 ٠المكتبة‏ السلفية المديئة المنورة . 

- فى ظلال القرآن» سيد قطب . دار الشروق 19817. 


50-5 ْ تايع قائمة المراجع 


-الخطيب ). 1 

- فتح القدير» الشوكاني. طبعة عالم الكتب . 

- الفتح الرباني (وبلوغ الأمانئ )» 

- لسان العرب» ابن منظور. طبقة إرران 4 اهن 
- اللؤلؤ وا مرجان؛ ط.18١-دارالجيل‏ .بيروت . 

- ا معجم اللفهيرس لألناظ الترآن» محمد فؤاد عبد الباقي. | 
- ا معج م المفهرس للخديث الشريف» مجموعة بن الستشرقيق .ل الكبة 
الإسلامية - تركيا . ئ 
- موطأ مالك مالك بن انس . -طهمة١‏ -دار إحياء التراث العربي . ,: 

- مشكاة المصابيح: الخطيب التمريزي . تحجقيق الالباني ط7/ ١948‏ الك 
الإسلامي . 1 1 

- يمرات الحق» الد كتورعبد الهادي . 0 

- مصباح الزجاجةء شهاب الدين الكناني البوصيري . ذرائلة :كمال يوسف 
الحوت -ط١985/1١1.'‏ ش 

- مستل الامام أحمدء: أحمد بن حنبل . دار الفكر-بيروت . 

! - مختصر منهاج التاصلين» ابن قدامة القندسي 1965/90 المكعب 
الإسلامي تحفيق زهير الشاويش ش 

- مجموع فتاوى أبن تيمية ل 

- المغنى» ابن قدامة . ط .القاهرة .١95٠-‏ 

حامحانن التاويل» القاسني: 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرايع 


الفصل الأول 


الفصل السابع 


الباب الأول : من أخلاقنا في الجهاد. . 


الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
ي : من أخلاقنا في الدعوة. 


الغتر:والقابرة:. 08ظ 


الفصل الثاني : الدفع بالأحسن. ممه عا 
الفصل الثالث : التبشير. 0 0 ا 
الفصل الرابع ‏ : الحكمة. 11 
الفصل الخامس : الهمة. مع مضيس و م ا 
الفصل السادس : التيسير تب سس م 


. الفصل الأول : الحب والتآخي ...... 1 
الفصل الثاني : التكافل .. لاا 
الفصل الثالثك : الصراحة .. م3 
الفص ل الرابغ : الألفة .. كوا 
الفصل الكاسن. ‏ : 'العناقين الشررف :: ولا 
الفصل:السادس : التعاون .. الى 
من أخلاقنا في الإمرة . 0 
الفضل الأول + حسوالأسرة بت ]891 

الفضل الثاتى: ..:- العدل:.: م 
الفصل الثالث ‏ : التثيت .- اول 
الفصل الرابع . : أدب المطاوعة ..- 1 
الفصل الخامس : اصطفاء البطانة . اوم 

الباب الخامس : من أخلاقنا في الربانية . : 
الفصل الأول : الربانية . مسب عي به 

الفصل الثاني : الاهتمام بالآخرة .. ولام . 
القصل الثالك ‏ : الورع ...... امون ل 
الفصل الرابع ‏ : إطابة المطعم ...... سيب 1ه 
الفصل الخامس : سرعة الفيكة ..... اللكاا 

الساد. الثبات . .... ش 0" 


الفصل النتناديين : 


الباب الثالث : من أخلاقنا في الأخوة. 


تابع الفهرس غم - 


الباب السادس : من أخلاقنا في الوجدان . 
الفصل الأول 2 : الحياء.- 
الفصل الثالث و القواهع مس م 6م 
الفصل الرابع : الإحساس والتأثر . معن غم 
الفصل الخامس : القناعة والعفة .2 | لاو 

الباب السابع : من أخلاقنا في ضبط السلوك . 

الفصل الأول : تجنب الفتن .2 ]| الاسم 

الفصل الثافي". ‏ 9" الاعذان ‏ مسسس متم مم 
الفصل الثالث 2 : القصد .اا | وؤلم؟8 
الفصل الرابع ؛: المراجعة والتصحيح ...| 99م 

الفصل الخامس : الحرص على الانتفاع . ......) 4.7 

الفصل السادس : المداومة على فعل المعروف 4١6 ٠.‏ 


الباب الثامن : من أخلاقنا في ضبط اللسان. 
الفصل الأول : حفظ اللسان . ممعا دسم 28 
الفصل الثاني : الصدق .ب ]| 68# 
الفصل الثالك ‏ : الاعتذار . مستسسيعية | اه 


الفصل الرايع ‏ : ستثر العيوب . .)| 448 
الباب التاسع : من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي . 
ْ مه الفصل الأول : اللين والرفق . ...]| 409 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث ‏ : 
الفصل الرابع 2 : الإحسان .. 
الفضل الخافسن:. + مكافأة المحسن:. 
الففتل الساوس١-.‏ الكري عت 
الفصل السابع : الأمالة ..... 
القصل الثامن 


| مكتب الصف التصويري والإخراج الفني بدار طيبة 
| ساسا الرياض ! شارع السويدي العام -ات: 437571971 


